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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع

النائب العام السعودي: 
الجميع سواسية أمام الشرع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«فيسبوك» و«تويتر» و«غود ريدز» 
تكسر الدوائر المغلقة للإنتاج الأدبي

بابلو إسكوبار... قطب 
مخدرات حياً ورجل بِر ميتاً

(ثقافة)

(يوميات الشرق)

فرنسا تدعو لاتفاق ليبي 
(ص ٨)وفق «خريطة سلامة»

الأجبان 
تغزو الأطباق 

في لندن
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بواقع ٣٠ ألف دولار لكل فرد على الكوكب

٢٣٣ تريليون دولار ديون العالم في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

قدر معهد التمويل الدولي، الذي 
مقره واشنطن، الديون العالمية خلال 
الربع الثالث من العام الماضي بنحو 
٢٣٣ تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 
١٦ تريليون دولار على قيمتها في 
نهاية ٢٠١٦. وتشمل الديون العالمية، 
التي يرصدها المعهد في تقرير دوري 
تحت عنوان مراقب الديون العالمي، 
كــلاً من ديــون الحكومات والشركات 
المــالــيــة وغـــيـــر المــالــيــة بــجــانــب ديـــون 

الأسر.
وحــــســــب تـــقـــريـــر المـــعـــهـــد، يــصــل 
نصيب كل إنسان على كوكب الأرض 
من إجمالي الــديــون إلــى أكثر من ٣٠ 
ألــف دولار، في ضــوء تقديرات الأمم 
لــعــدد ســكــان العالم والبالغ  المتحدة 

٧٫٦ مليار نسمة.
وبـــلـــغـــت ديـــــــون الــــشــــركــــات غــيــر 

المــالــيــة ٦٨ تــريــلــيــون دولار، وديـــون 
إلــى ٦٣ تريليون  الحكومات وصلت 
دولار، بينما بلغت ديـــون الأســـر ٤٤ 
تـــريـــلـــيـــون دولار، ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«الإندبندنت» عن المعهد تحذيره من 
الفائدة في  أن يساهم ارتفاع أسعار 

خلق مصاعب لسداد المديونيات.
الــديــون العالمية  وتــتــجــاوز هـــذه 
قـــيـــمـــة الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
لأكــــبــــر مــــائــــة اقــــتــــصــــاد فـــــي الـــعـــالـــم. 
وتـــقـــع الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى رأس 

الـــديـــون، تليها بريطانيا (٧٫٩  هـــرم 
المــركــز الثالث  تريليون دولار)، وفــي 
فرنسا (٥٫٤ تريليون دولار)، ثم ألمانيا 
(٥٫١ تريليون دولار)، وتليها هولندا 

(٤٫٣ تريليون دولار).
ومـــــــن الــــنــــقــــاط المـــضـــيـــئـــة الـــتـــي 
يعكسها التقرير تراجع معدل الدين 
الناتج المحلي الإجمالي  العالمي إلى 
الــعــالمــي لــلــربــع الــرابــع عــلــى الــتــوالــي، 
وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. ووصــــــل مــعــدل 
الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع 
إلــى ٣١٨ فــي المائة،  الثالث مــن ٢٠١٧ 
نــقــاط مئوية عن  قـــدره ٣  بانخفاض 

مستواه في الربع الثالث من ٢٠١٦.
(تفاصيل اقتصاد)

مؤلف الكتاب توقع أن يطيحه ما كشفهالجبير: خرجنا من اجتماع عمّان بنتائج مهمة

«حل الدولتين» ترمب يدافع عن ذكائه أمام «النار والغضب»لجنة القدس تتمسك بـ
عمان: محمد الدعمة

أكــدت اللجنة العربية السداسية المكلفة 
ملف القدس في اجتماعها بعمان أمس تمسك 
«حل الدولتين» والسعي للحصول على  العرب بـ
اعــتــراف دولـــي بفلسطين وعاصمتها القدس 
الشرقية ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بــالمــديــنــة المـــقـــدســـة عــاصــمــة 

لإسرائيل.
وقــــــال عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، لــلــصــحــافــيــين بــعــد الاجــتــمــاع أنــه 
ونظراءه من الأردن ومصر والإمارات والمغرب 
إلــى الأمــين العام للجامعة  وفلسطين، إضافة 
اللقاء  أبــو الغيط، خــرجــوا مــن  العربية أحمد 
بــنــتــائــج مــهــمــة، مـــؤكـــدا أن مـــوقـــف بـــــلاده من 
ثــابــت ولــم  لــدولــة فلسطين  «الــقــدس كعاصمة 

يتغير».
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن 

الــصــفــدي خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي: «سنسعى 
الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي 
بــالــدولــة الفلسطينية على خطوط  لــلاعــتــراف 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وتكون القدس 
عــاصــمــة لــهــا». ونــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية تشديده على أنه «لا أمن ولا استقرار 
ولا أمـــان فــي منطقة الــشــرق الأوســـط مــن دون 
الــحــل الــقــائــم عــلــى الــدولــتــين وإنـــهـــاء الــصــراع 

الفلسطيني الإسرائيلي. هذا موقف ثابت».
مــن جــهــتــه، أعــلــن أبـــو الــغــيــط فــي المؤتمر 
الصحافي عن «اجتماع وزاري موسع سيعقد 
في نهاية الشهر الحالي للاستمرار في التحليل 

والرؤية». (تفاصيل ص ٤)

واشنطن: هبة القدسي

دافــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب عـــن ذكـــائـــه أمـــــام كـــتـــاب «الـــنـــار 
والـــغـــضـــب»، الـــــذي شــكــك فــيــه مــؤلــفــه 
مايكل وولف بقدرات الرئيس العقلية. 
وقـــــــال تــــرمــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــويــتــر»: «أنـــا عبقري وراجـــح العقل 
جـــــــداً»، مــضــيــفــاً: «فـــــي الــــواقــــع طــــوال 
حــيــاتــي أفـــضـــل أشـــيـــاء أمــتــلــكــهــا هي 
استقراري العقلي وذكــائــي». واعتبر 
أن وولف «هو الخاسر الحقيقي بعد 
أن قام باختلاق قصص بهدف بيع هذا 
الكتاب الممل الذي لا يمكن تصديقه».

بدوره، قال وولف في تصريحات 
لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
ســـــي»، أمـــــس، إن مـــا يــكــشــفــه الــكــتــاب 
مــــن تـــفـــاصـــيـــل مــــن المـــحـــتـــمـــل جـــــداً أن 

تجلب النهاية لولاية ترمب في البيت 
الأبــيــض. وأضــــاف أن الــرئــيــس ترمب 
«ليس مؤهلاً لهذا المنصب، وأن تأثير 
الكتاب يوضح أن ترمب لا يستطيع 

القيام بعمله». 
كـــان يعتقد أن  وبــســؤالــه عــمــا إذا 
ستيف بــانــون كبير الاستراتيجيين 
الــذي أقاله  السابق بالبيت الأبــيــض، 
ترمب، كان يعتقد أن ترمب غير مؤهل 
«نعم». لمنصب الرئيس، أجاب وولف بـ

وفــــنــــد الــــكــــاتــــب الاتـــــهـــــامـــــات الـــتـــي 
وجــهــهــا الــبــيــت الأبـــيـــض بــــأن الــكــتــاب 
مليء بــالأكــاذيــب، قائلاً إنــه أمضي ١٨ 
شهراً في التحضير والكتابة، وتحدث 
مع أكثر من ٢٠٠ شخص، وأنه تمكن من 
الوصول إلى كبار المسؤولين داخل إدارة 

ترمب، بمن فيهم الرئيس نفسه. 
(تفاصيل ص ١١)

ASHARQ AL - AWSAT جهود السعودية والإمارات ن لـ اليدومي ثمَّ أنباء عن هجوم ثانٍ بطائرات «درون» على قاعدة حميميم

«الإصلاح» اليمني يجدد أطر إدارته «شرق الفرات» أميركا نحو اعتراف دبلوماسي بـ

توقيف ١١ أميراً احتجوا على إيقاف 
سداد فواتير الكهرباء والماء عن منازلهم

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــال محمد اليدومي، رئيس 
«التجمع اليمني  لـ الهيئة العليا 
لــــــلإصــــــلاح»، إن حــــزبــــه «بـــصـــدد 
التحضير والإعداد للمؤتمر العام 
الخامس في أقــرب فرصة لإجراء 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم شــامــلــة لــكــثــيــر من 
المـــواقـــف والــقــضــايــا، يــشــمــل ذلــك 
عملية تجديد الأطــر» التي تدير 

الحزب.
وثـــمـــن الــــيــــدومــــي فــــي حــــوار 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» جـــهـــود 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات، وقــــال إن 
الــــحــــزب «واضــــحــــة إزاء  مــــواقــــف 
التحالف العربي، إذ يقدر تقديراً 
عـــالـــيـــاً الــــدعــــم والمــــســــانــــدة الــتــي 
تقدمها المملكة والإمارات للشرعية 
وللشعب اليمني، والتي يعود لها 

الفضل بعد الله وجهود الأبطال 
فــي مــواقــع الــشــرف والبطولة في 
توجيه صفعة قاسية للمتمردين 
انــتــزاع  الــذيــن حــاولــوا  الحوثيين 
اليمن من محيطه العربي وإلحاقه 
بالمشروع الإيراني، ليكون شوكة 
في خاصرة دول المنطقة ومصدر 
إقـــــلاق لأمــــن واســـتـــقـــرار الــخــلــيــج 

والعالم».
«حـــزب  ورحــــــب الــــيــــدومــــي بــــ
المؤتمر الشعبي العام» في إطار 
الـــشـــرعـــيـــة، وحــــض عــلــى تــجــاوز 
الـــخـــلافـــات الــجــانــبــيــة والــتــركــيــز 

قــائــلاً إن  الــيــمــن،  على تحرير 
«المرحلة اليوم لا تحتمل أي 

معارك جانبية يوظفها 
المتمردون لإطالة أمد 

الـــصـــراع ومــعــانــاة 
الشعب الصابر 

المـــــــرابـــــــط»، لافــــتــــاً إلــــــى أن قـــــوات 
الحكومة الشرعية تكسب يومياً 
والانقلاب يخسر باستمرار. كما 
وصف الحوثيين بأنهم «يكذبون 

ويغدرون كما يتنفسون». 
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد النائب العام السعودي، 
القبض على ١١ أميراً سعودياً، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وإيـــداعـــهـــم 
سجن الحائر، تمهيداً لمحاكمتهم 
بعد رفضهم مغادرة قصر الحكم 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة «المــقــر 
الرسمي لأمير منطقة الرياض»، 
حـــيـــث تـــجـــمـــهـــروا فـــــي الـــقـــصـــر، 
مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي 
نص على إيقاف سداد الكهرباء 

والمــيــاه عــن الأمــــراء، كما طالبوا 
بــالــتــعــويــض المــــادي المــجــزي عن 
حكم القصاص الــذي صــدر ضد 

أحد أبناء عمومتهم.
وأشار النائب العام في بيان 
أصـــدره مــســاء أمـــس، إلــى أنــه تم 

إبلاغ الأمــراء المتجمهرين بخطأ 
تــصــرفــهــم هــــذا، «لــكــنــهــم رفــضــوا 
مغادرة قصر الحكم»، وقد صدر 
أمر يقضي بالقبض عليهم عقب 
رفـــضـــهـــم مــــغــــادرة الـــقـــصـــر، وتـــم 
إيــداعــهــم ســجــن الــحــائــر تمهيداً 

لمحاكمتهم.
كما شدد النائب العام، على 
أن التوجيهات الملكية «واضحة 
بأن الجميع سواسية أمام الشرع، 
ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات 
ستتم محاسبته كائناً من كان».

في الداخل
 تركيا تهدئ مع إسرائيل وتعرض التوسط 

ص 4مع الفلسطينيين ....................................

عائلة ضابط عراقي تلتقط صورة «سيلفي» معه بمناسبة تخرجه وذلك خلال 
الاحتفال الذي جرى في بغداد أمس بمناسبة الذكرى الـ٩٧ لتأسيس الجيش العراقي الذي 

استعاد الكثير من سمعته بعد دحره تنظيم داعش أواخر العام الفائت (أ.ب) (تفاصيل ص ٢)

إصلاحيون يتهمون النظام الإيراني بتصدير الأزمات
لندن: عادل السالمي

أصــــدر ١٦ نــاشــطــاً سياسياً 
مــن المقربين للرئيس الإصــلاحــي 
الإيـــرانـــي مــحــمــد خــاتــمــي، أمـــس، 
بــــيــــانــــاً يــــنــــتــــقــــدون فــــيــــه تـــصـــديـــر 
الأزمـــــات الــداخــلــيــة إلـــى الـــخـــارج، 
بــــــدلاً مــــن تــجــفــيــف جــــذورهــــا فــي 

الداخل الإيراني.
ودحــــــــض بــــيــــان الـــنـــاشـــطـــين 
الإصـــلاحـــيـــين تــهــمــاً رددهـــــا كــبــار 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الإيــــــــرانــــــــيــــــــين، فـــي 
مقدمتهم الرئيس حسن روحاني، 
وأمين مجلس الأمن القومي علي 
شــمــخــانــي، إلـــى أطــــراف خارجية 
بـــــالـــــوقـــــوف وراء احــــتــــجــــاجــــات 

الإيــرانــيــين ضــد تــدهــور الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة. واعـــتـــبـــر الــنــاشــطــون 
اتهامات جهات خارجية بتحريك 
المــحــتــجــين «إســـــــاءة إلــــى الــشــعــب 
الإيــرانــي»، محذرين من «تجاهل 
الـــــــجـــــــذور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــلأزمـــــات 

والاستياء الشعبي».
الليلة  المــظــاهــرات  واستمرت 

المــاضــيــة فــي كــــرج، غـــرب طــهــران، 
وفـــي أصــفــهــان، ومــيــنــاء معشور 
جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد، وفـــــقـــــا لمـــقـــاطـــع 
فــيــديــو تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون على 
مواقع التواصل الاجتماعي. كما 
انـــتـــشـــرت مـــقـــاطـــع لــتــجــمــع لأســـر 
المــحــتــجــين المــعــتــقــلــين أمــــام سجن 
أيفين في طهران. (تفاصيل ص ٣)

الجيش العراقي يحتفل بذكرى تأسيسه

لندن: إبراهيم حميدي

يـــتـــوقـــع أن تــتــخــذ واشـــنـــطـــن فــي 
الفترة المقبلة خطوات ملموسة تجاه 
منطقة شرق نهر الفرات التي تسيطر 
الــديــمــقــراطــيــة»  عليها «قــــوات ســوريــا 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، تشمل الاعــتــراف 
الدبلوماسي بهذه المنطقة التي تبلغ 
مساحتها نحو ٢٨ ألف كيلومتر مربع، 
أي ما يساوي ثلاثة أضعاف مساحة 

لبنان.
وبـــحـــســـب مــــســــؤول غـــربـــي رفــيــع 
المستوى، فإن الإدارة الأميركية بصدد 
إقـــــــرار اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة تــخــص 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  ســــوريــــا. وقـــــال لــــ
أمــس، إن «الإشـــارة الملموسة» الأولــى 
للتوجهات الأميركية الجديدة جاءت 
مـــن وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جيمس 
قـــــــال إن واشـــنـــطـــن  مــــاتــــيــــس عــــنــــدمــــا 
سترسل «دبلوماسيين» إلــى مناطق 
«قوات سوريا الديمقراطية» للعمل إلى 

جانب العسكريين.
وتتجه واشــنــطــن، أيــضــاً، لتقوية 
المجالس المحلية بعد «داعش» وإعادة 
الإعـــمـــار وتــعــزيــز الـــخـــدمـــات والــبــنــيــة 
التحتية وتدريب الأجهزة الحكومية، 
إضافة إلى توفير حماية لهذه المناطق 
والاحـــتـــفـــاظ بــقــواعــد عــســكــريــة فــيــهــا، 

وصولاً إلى الاعتراف الدبلوماسي.
وأفادت قاعدة حميميم الروسية، 
مـــســـاء أمـــــس، بــتــعــرضــهــا لــهــجــوم من 
«جسم غريب»، في وقت أشارت مصادر 
معارضة باستخدام طائرات «درون» 
في قصف القاعدة الروسية. وهذه المرة 
الثانية التي تتعرض القاعدة لقصف 
بعد أنباء عن إصابة ٧ طائرات، وقتل 
عسكريين، في ٣١ الشهر الماضي، الأمر 

الذي نفته موسكو.
(تفاصيل ص ٦)
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خرج من عنق زجاجة الولاءات الجانبية

في الذكرى الـ٩٧ لتأسيسه... الجيش العراقي ثأر لنفسه بدحر «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــدءاً مـــن بــرقــيــة الــتــهــنــئــة الــتــي 
وجـــهـــهـــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
القائد العام  حيدر العبادي، بصفته 
للقوات المسلحة، في الذكرى السابعة 
والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، 
هناك ما يشير إلى تحول جذري في 
مــواقــف الــزعــامــات والكتل والأحـــزاب 
والـــــقـــــوى المــخــتــلــفــة فــــي الـــــعـــــراق مــن 
مــســيــرة الــجــيــش الــعــراقــي الــــذي يعد 
مــن بــين أقـــدم الــجــيــوش فــي المنطقة، 
بالإضافة إلى أنه كان ذات يوم أقواها 
عــلــى الإطـــــلاق، حــتــى جـــرى تصنيفه 
بوصفه رابع أقوى جيش في العالم.

ومـــع أن مــســيــرة الــجــيــش بـــدأت 
بالتدهور بعد غزو الكويت عام ١٩٩٠، 
ومــــا تــــلاه مـــن تـــداعـــيـــات نــتــج عنها 
تدمير البنى التحتية لهذه المؤسسة 
فــــإن الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٣ 
أجهز على ما كان يتمتع به من مكانة. 
ففي الــوقــت الــذي لــم تكتف فيه الآلــة 
العسكرية الأميركية من تدمير معظم 
ركائز قوته ومطاردة كبار قادته فإن 
القرار الذي أصدره الحاكم الأميركي 
أنــهــى آخر  للعراق بــول بريمر بحله 
أمل في بقائه موحدا من حيث الولاء 
لعقيدة قتالية قوامها الإيمان بهوية 

وطنية واحدة.
وفــي مــحــاولــة لإعـــادة بنائه من 
جــديــد أثــنــاء حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق إياد علاوي عام ٢٠٠٤ عبر ما 
سمي في حينها «الحرس الوطني» 
فـــــإن قــضــيــة المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 
والعرقية طغت عليه إلى الحد الذي 
جــعــلــتــه يـــدفـــع ثــمــنــهــا أثـــنـــاء احــتــلال 
تنظيم داعـــش نحو أربـــع محافظات 
عـــراقـــيـــة عـــــام ٢٠١٤. ويــــقــــول ســرمــد 
عباس، أحد ضباط الجيش السابق، 
«الشرق الأوسط»، إن «كل المؤشرات  لـ
كانت تبين لنا أن هناك إرادة مسبقة 
بالثأر مــن هــذا الجيش عبر تحطيم 
معنويات العاملين فيه، سواء كانوا 
قـــادة أو ضباطا أو آمــريــن، حيث إن 
النظرة التي لا يزال الكثيرون من بين 
القوى السياسية يتعاملون بموجبها 
مــع الــجــيــش الــعــراقــي هــي أنـــه جيش 
الــنــظــام الــســابــق أو جــيــش صـــــدام». 
ويــضــيــف عـــبـــاس أن «الــــصــــورة وإن 
كانت تغيرت الآن إلى حد كبير لجهة 

تعامل الحكومة معه وحــتــى القوى 
السياسية بعد انتصاره الكاسح على 
تنظيم داعـــش، لكن التمييز لا يــزال 
قائما حتى في القوانين والامتيازات 
بــــين مــــن كـــــان يــنــتــمــي إلـــــى الــجــيــش 
السابق حتى وإن انتمى إلى الجيش 

الجديد وبين من لم يكن منتميا».
على الصعيد نفسه، فإنه وبسبب 
إلــى الجيش  المحاصصة فــإن النظرة 
الــــعــــراقــــي فــــي عـــهـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــســابــق نــــوري المــالــكــي تــخــتــلــف عن 
النظرة إليه في عهد العبادي. فخلال 
فـــتـــرة احـــتـــلال «داعـــــــش» مــحــافــظــات 

نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء 
كبيرة من محافظة ديالي كان ينظر 
إلى الجيش العراقي من قبل أبناء تلك 
المناطق ذات الغالبية السنية على أنه 
جيش المالكي. هذه النظرة جاءت من 
خــلال مــا كــان قــد شــاب بعض أركــان 
المؤسسة العسكرية مــن فساد مالي 
الــتــمــيــيــز  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  وإداري، 
الطائفي الذي جعل العديد من أبناء 
تـــلـــك المـــنـــاطـــق يـــبـــحـــثـــون عــــن بـــديـــل، 
وهـــو مــا ســهــل دخـــول تنظيم داعــش 
الذي حاول دغدغة مشاعر أبناء تلك 

المناطق بانحياز الجيش ضدهم.

لــــكــــن المـــــــعـــــــارك الـــــتـــــي خـــاضـــهـــا 
الــــجــــيــــش مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٥ وحـــتـــى 
انــتــصــاره عــلــى «داعــــش» أواخــــر عــام 
٢٠١٧ أدت إلى متغير مهم في النظرة 
إلـــيـــه مـــن قــبــل الـــعـــراقـــيـــين. وفــــي هــذا 
السياق، يــرى الخبير الأمني فاضل 
«الـــشـــرق  أبـــــو رغــــيــــف، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـط»، أن «الجيش العراقي رغم 
كل ما يمكن أن يقال عنه وبشأنه فإنه 
مؤسسة عريقة أثبتت جــدارتــهــا في 
كل المعارك التي خاضتها بل وحتى 
في مسائل ذات خدمة عامة». وأضاف 
أبو رغيف، أن «الجيش العراقي جعل 

نــظــرة المـــواطـــن الــعــراقــي فــي المناطق 
الغربية تختلف عنه ليس فقط من 
خـــلال حــربــه ضــد (داعـــــش) بــل حتى 
حين حصل فيضان محافظة صلاح 
الدين قبل سنتين لعب الجيش الدور 
الأهم في حماية المدنيين ونقلهم إلى 
مناطق آمــنــة، ولــذلــك فــإنــه تمكن من 
تغيير الصورة النمطية التي أخذت 

عنه خلال السنوات الماضية».
من جهته، أكد العبادي في برقية 
الــعــراقــي أثبت  التهنئة أن «الــجــيــش 
أنه فوق كل الانتماءات والمسميات». 
تــتــزامــن هـــذه المناسبة  وتـــابـــع: «وإذ 

الــيــوم مــع مــا تــحــقــق مــن نــصــر كبير 
عــلــى عــصــابــات (داعــــــش) الإرهــابــيــة 
وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار 
بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش 
المـــعـــطـــاء وبــقــيــة الــتــشــكــيــلات، فــإنــنــا 
ننتهز هذه المناسبة، لنؤكد استمرارنا 
بالمضي في بناء جيش وطني قوي 
يــدافــع عــن أرضـــه ومــواطــنــيــه جميعا 
دون استثناء ويحافظ على سيادة 
الــدولــة، ويحمل شعار الأمــن  وهيبة 
والـــحـــريـــة، ويــنــتــمــي لــلــعــراق الــواحــد 
المــوحّــد ولا يمثل حزبا أو طائفة أو 

جهة بعينها».

 بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد أمس (رويترز)
ً
عرض عسكري احتفالا

توقعات بأن تزداد ضراوة مع اقتراب موعد الانتخابات

حرب {تسقيط سياسي} في العراق تخوضها «جيوش إلكترونية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

مــــثــــل الــــــنــــــار فــــــي الـــهـــشـــيـــم، 
انــتــشــر خــبــر تــقــديــم الـــنـــائـــب عن 
تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة مطشر 
السامرائي استقالته من البرلمان 
لأســبــاب طبية. الأهــمــيــة لا تكمن 
نــائــب، بصرف  فــي خبر استقالة 
الــنــظــر عــن مــوقــعــه أو تــأثــيــره، بل 
في التوقيت وما أشيع عن البديل 
الذي سيحل محله في موقعه. من 
 أمام 

َّ
حيث التوقيت، فإنه لم يتبق

الدورة البرلمانية الحالية سوى ٦ 
أشهر تقريباً وأمام الانتخابات ٥ 
أشهر، على الرغم من نفي رئيس 
الــبــرلمــان ســلــيــم الــجــبــوري وجــود 
موعد نهائي، وذلك في ظل الجدل 
المستمر بشأن إمكانية تأجيلها 
لـــبـــضـــعـــة شــــــهــــــور؛ مــــــــرة بــحــجــة 
الــــنــــازحــــين ومــــــرة لـــغـــرض إعـــــادة 

ترتيب الأوراق.
المجسات التي يعتمدها كثير 
مــن الكتل والأحـــزاب مــن خــلال ما 
تملكه من جيوش إلكترونية تعم 
الــظــلام، بالإضافة إلــى منابر  فــي 
بـــعـــضـــهـــا المـــعـــلـــنـــة تــــؤكــــد حـــاجـــة 
بــعــض مــنــهــا إلــــى بــضــعــة شــهــور 
أخــرى لكي يكون مؤهلاً بالكامل 
لدخول حلبة التنافس الانتخابي. 
فمن حيث التوقيت، بدت استقالة 
السامرائي، الذي سبق له أن شغل 
مــنــصــب مــحــافــظ «صــــلاح الــديــن» 
مـــريـــبـــة إذا تــــم ربـــطـــهـــا بــالمــرشــح 
الــبــديــل، وهـــو مثنى الــســامــرائــي، 
رجــــل الأعـــمـــال الـــــذي يــنــتــمــي إلــى 
الكتلة والكيان والمحافظة نفسها 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــســامــرائــي 
المستقيل وحاصل على أكثر من ٩ 
آلاف صوت. الإشكالية بدت فيما 
تـــم تــســريــبــه مـــن أنـــبـــاء عــبــر هــذه 

المجسات والجيوش عن أن مقعد 
تــم شـــراؤه  الــســامــرائــي المستقيل 
لمصلحة السامرائي البديل بنحو 

نصف مليون دولار أميركي.
وســـــــرعـــــــان مــــــا انــــتــــشــــر هــــذا 
الـــخـــبـــر وأخــــــذ حـــيـــزاً واســــعــــاً فــي 
المـــــــواقـــــــع ومـــــنـــــصـــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لجهة أن البديل مثنى 
الــســامــرائــي عــلــيــه مــلــفــات فــســاد، 
وبالتالي فــإن شـــراءه هــذا المقعد 
بهذا الثمن سيوفر له فيما تبقى 
مـــن المـــــدة الـــدســـتـــوريـــة لــلــبــرلمــان، 
الــتــي يمكن أن تعفيه  الــحــصــانــة، 
مــن المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة. ومـــع أن 
مــطــشــر الــســامــرائــي نــفــى ذلـــك في 
بيان رسمي، مبيناً أن استقالته 
هــــي لأســــبــــاب طـــبـــيـــة وأنـــــــه لــيــس 
مــعــنــيــاً بـــمـــن يـــأتـــي بــــعــــده، عــلــمــاً 
أن هــنــاك ســيــاقــات لـــدى الــبــرلمــان 
ومفوضية الانــتــخــابــات لاختيار 

«الــشــرق  الــبــديــل، وهـــو مــا أكــــده لـــ
الأوســـط» مقداد الشريفي رئيس 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــســابــق في 
مفوضية الانــتــخــابــات، بقوله إن 
«الــنــائــب الــبــديــل يــأتــي مــن الكتلة 
والكيان نفسهما شريطة حصوله 
على أعلى الأصوات، وهي مسألة 

قانونية بحتة وطبيعية».
تحالف القوى العراقية الذي 
الــنــائــبــان المستقيل  إلــيــه  يــنــتــمــي 
والــبــديــل، دافــــع بــقــوة عــن سلامة 
مــــوقــــف الـــرجـــلـــين ضــــد مــــا أثـــــاره 
ضدهما النائب عن كتلة الأحــرار 
ريـــاض غــالــي، الـــذي دعــا البرلمان 
إلــــى عــــدم الــتــصــويــت عــلــى مثنى 
السامرائي في جلسة أول من أمس، 
مــن منطلق وجــــود مــلــفــات فساد 
عليه. وقال التحالف في بيان إن 
«المنابر الإعلامية ليست هي المكان 
المناسب لإطلاق الاتهامات جزافاً 

والتهجم على الشركاء في العملية 
السياسية، وإنه في حالة توافر ما 
يدين نائباً بعينه، فإن القضاء هو 
الفيصل والحكم، ومن حقه وحده 
أن ينظر في ذلك ويصدر الأحكام 
المناسبة». وأضاف البيان أن «مثل 
هــــذه الــتــصــريــحــات والاتـــهـــامـــات 
المــرفــوضــة مــن شأنها أن تتسبب 
الــعــلاقــات التي  فــي تعكير صــفــو 
تربط أطــراف العملية السياسية 
في وقت نحن بأمس الحاجة فيه 
إلــى التضامن والتلاحم للشروع 
بالجهاد الأكــبــر لإعــمــار مــا دمــره 
الإرهـــــــــــاب وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 

الوطنية الشاملة».
رئـــــاســـــة الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 
التي كانت أدرجــت فقرة استقالة 
الـــــســـــامـــــرائـــــي وتـــــرشـــــيـــــح بـــديـــلـــه 
مــــن الـــقـــائـــمـــة نــفــســهــا فــــي جــــدول 
أعــــمــــال جـــلـــســـة الــــثــــلاثــــاء، عــــادت 

ورفـــعـــت هــــذه الــفــقــرة تــحــت تــأثــر 
الـــضـــغـــوط وحـــــرب الــتــســقــيــط من 
جــــدول جــلــســة الــخــمــيــس. ويــبــدو 
أن مسألة البديل وبصرف النظر 
عــن أحقية هــذا أو ذاك مــن الكتلة 
نفسها أو الكيان نفسه مرشحة 
لأن تفجر حرب ترشيحات داخل 
تحالف القوى نفسه، حيث أرسل 
أســـامـــة الــنــجــيــفــي، زعــيــم ائــتــلاف 
«مــــتــــحــــدون»، كــتــابــاً إلــــى رئــاســة 
البرلمان بترشيح بديل من كتلته. 
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد 
تسبب حــرق مبنى قــنــاة «دجــلــة» 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا زعـــيـــم حــــزب الــحــل 
جمال الكربولي في حرب من نوع 
آخــر بعد تــداول معلومات عن أن 
الحريق كان «مدبراً وبفعل فاعل»، 
مثلما أبلغ عضو البرلمان العراقي 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــزب الــحــل، «الــشــرق الأوســـط»، 

مضيفاً أن «عــمــلــيــة حـــرق المبنى 
الــجــديــد لــقــنــاة دجــلــة الـــذي كانت 
على وشــك الانــتــقــال إلــيــه، والــذي 
كــلــف مــئــات آلاف الــــــدولارات جــاء 
نــتــيــجــة عـــمـــل إرهــــابــــي قـــامـــت بــه 
جــهــات سياسية هدفها الابــتــزاز 
السياسي والمــالــي، بعد أن كانت 
الــقــنــاة قــد نــشــرت سلسلة ملفات 
فــــســــاد بـــحـــق هـــــــــؤلاء». ورغـــــــم أن 
الــــكــــربــــولــــي لـــــم يــــشِــــر إلـــــــى جــهــة 
لــكــن عملية حـــرق المبنى  مــعــيــنــة، 
الجديد التي قيل أول الأمــر إنها 
جــــاءت لأســـبـــاب فــنــيــة جــــاءت في 
ســيــاق حــــرب كــلامــيــة عــنــيــفــة بين 
قناتي «دجلة» و«الشرقية» التي 
يملكها السياسي العراقي سعد 
البزاز، لا سيما بعد بث تقرير من 
قبل «الشرقية» عن نصب مجسم 
«برج إيفل» بالرمادي قالت عنه  لـ
الــقــنــاة إنــه جــزء مــن صفقة فساد 

بـــنـــحـــو ٤ مــــلايــــين دولار،  مــــالــــي 
فــي حــين ظــهــر أنـــه تــبــرع مــن أحــد 
العمال الشباب في المحافظة يملك 
لــلــحــدادة ولـــم يستخدم  مــصــنــعــاً 
فيه ســوى مـــواد بسيطة. وترتب 
على ذلك أن أصدر محافظ الأنبار 
قـــراراً بإيقاف  محمد الحلبوسي 
عمل قناة الشرقية داخل محافظة 
الأنبار بحجة كونها غير مرخصة 
من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.

حــــــــــرب الـــــتـــــســـــقـــــيـــــط؛ ســــــــواء 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــنــهــا عـــيـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، أو الإعلامية 
عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة، 
مرشحة للتصعيد خلال الشهور 
المــــقــــبــــلــــة، كــــلــــمــــا اقــــــتــــــرب مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات وجـــرت الــحــاجــة إلــى 
مزيد من تسقيط الخصوم بعد أن 
إلــى أهــم وسيلة للدعاية  تحولت 

الانتخابية في العراق.

الشرطة تفرق محتجين على ارتفاع أسعار الخبز

السودان يغلق حدوده مع إريتريا وينشر قوات ضخمة على الحدود
لندن: مصطفى سري

أقــــرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
رسمياً بغلق حــدودهــا مــع دولــة 
إريــتــريــا ونــشــر قــــوات كــبــيــرة من 
الـــتـــابـــع للجيش  الـــســـريـــع  الـــدعـــم 
الـــــســـــودانـــــي عـــلـــى الــــــحــــــدود بــين 
البلدين، رغم أن والي ولاية كسلا، 
الــتــي لها حـــدود مــع إريــتــريــا، قد 
نفى أمس وجود أياتجاه لإغلاق 

الحدود.
وقال شهود عيان من مدينة 
كــــســــلا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي: إن الآلاف مــن قــوات 
الــســريــع، التابعة للجيش  الــدعــم 
الـــحـــكـــومـــي، قــــد وصـــلـــت بـــأعـــداد 
كــبــيــرة عــلــى مـــتن ســـيـــارات الــدفــع 
الرباعي وآليات عسكرية ثقيلة، 
مــنــهــا دبــــابــــات تــــم نـــشـــرهـــا عــلــى 

الحدود مع إريتريا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
كــــــســــــلا، آدم جــــمــــاع  عـــــــن والـــــــــــي 
آدم، خــــلال تــفــقــده رفـــقـــة قـــيـــادات 
عــســكــريــة ولــجــنــة الأمـــــن مــعــبــري 
اللفة وعــواض الحدوديين قوله، 
إن القوات التي وصلت إلى ولايته، 
تأتي في إطار إعلان الطوارئ الذي 

أصـــدره الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
البشير، والخاص بجمع السلاح 
وتقنين السيارات غير المرخصة، 
والتصدي لعمليات تهريب البشر 
والــســلاح والبضائع، مضيفاً أن 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات لا عــــلاقــــة لــهــا 
بـــإغـــلاق الـــحـــدود، وأن الــعــلاقــات 
مع إريتريا جيدة. لكنه عاد بعد 
ســــاعــــات مــــن تــصــريــحــه لــيــصــدر 
قــــراراً بــإغــلاق المــعــابــر الــحــدوديــة 

مع الجارة إريتريا.
واستند الوالي إلى المرسوم 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، الـــــــــذي صـــــــدر مــع 
نهاية العام الماضي ٢٠١٧ بإعلان 
الــطــوارئ، وقــال نص قــرار الوالي 
الــقــاضــي بـــإغـــلاق جــمــيــع المــعــابــر 
الحدودية مع دولة إريتريا اعتباراً 
من مساء أول من (الجمعة) لحين 

توجيهات أخرى.
وتــقــول المــعــلــومــات المــتــوفــرة: 
إن الــحــكــومــة الــســودانــيــة أرســلــت 
قوات كبيرة إلى الحدود الشرقية 
عــلــى الـــحـــدود مـــع إريـــتـــريـــا الــتــي 
تــــم إغـــلاقـــهـــا، فــــي حــــين تــتــخــوف 
الــخــرطــوم مـــن تــحــركــات مـــن قِــبــل 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة الـــتـــي كــانــت 
تقاتل في دارفــور بعبور الحدود 

إلى السودان وبدء عمل مسلح.
وأوضــــح الـــوالـــي آدم جــمــاع، 
الــــــــذي وقـــــــف عــــلــــى ســــيــــر الـــعـــمـــل 
بمعبري اللفة وعواض، أن الزيارة 
تأتي للوقوف على مواقع إيرادية، 
المــتــعــلــقــة  وقــــــــال: إن الإجــــــــــــراءات 
بإنشاء ميناء بري بين الدولتين 
لــم تكتمل، موضحاً أن حكومته 
تسعى لإكماله، فــي حــين أشــارت 
بــعــض المـــصـــادر المــطــلــعــة إلــــى أن 
سبب نشر القوات السودانية هو 
تخوفات من عبور قوات الحركات 
الــتــي تقاتل فــي دارفـــور  المسلحة 

والمعارضة الإثيوبية.
وكان الرئيس السوداني عمر 
البشير قــد أعــلــن حــالــة الــطــوارئ 
في ولايتي كسلا وشمال كردفان، 
بُـــــــــررت بـــأنـــهـــا لإســـــنـــــاد عــمــلــيــة 
نــــــزع الــــســــلاح قـــســـريـــاً، وتــقــنــين 
الــســيــارات غــيــر المــرخــصــة، علماً 
الــحــدود الشرقية للسودان  بــأن 
تـــعـــد مــنــطــقــة عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب 
السلع والاتجار بالبشر وتجارة 
الأسلحة والمــخــدرات، إلــى جانب 
وجود أكبر معسكرات اللاجئين 

الإريتريين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال شهود 

«رويترز» إن الشرطة السودانية  لـ
أطـــلـــقـــت الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
أمس، لتفريق نحو ٤٠٠ متظاهر 
نــظــمــوا مــســيــرة فــي مــديــنــة سنار 
لــلاحــتــجــاج عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الخبز، ولم ترد تقارير عن سقوط 

قتلى أو مصابين.
وتــضــاعــف ســعــر الــخــبــز في 
الــســودان منذ أن ألغت الحكومة 
الــدعــم هــذا الأســبــوع فــي ميزانية 
اتــحــاد المخابز،  عــام ٢٠١٨. وقـــال 
أمــــــس، إن ســـعـــر رغــيــف  أول مــــن 
الخبز ارتفع من نصف جنيه إلى 
جنيه سوداني بعد ارتفاع أسعار 
الدقيق. وقال متظاهر في سنار، 
الــتــي تــبــعــد نــحــو ٣٠٠ كيلومتر 
الــخــرطــوم: «نحتج اليوم  جــنــوب 
على زيادة أسعار الخبز، وندعو 
إلــى إلغائها»، وأضــاف  الحكومة 
المـــتـــظـــاهـــر الــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــر 
اسمه: «لا يمكننا أن نتحمل دفع 
جنيه كامل مقابل رغيف واحد». 
ولم يتسن الوصول لمسؤولين في 

وزارة الداخلية للتعليق.
ودعـــــــــت أحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الــــــــبــــــــلاد إلــــــى 
احتجاجات سلمية على ارتفاع 

الأسعار، وتجمعت حشود خارج 
مـــخـــابـــز فــــي الــــخــــرطــــوم، أول مــن 
أمــس، للتعبير عــن إحباطها من 
الخطوة التي اتخذتها الحكومة. 
وبـــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
ســلــســلــة إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة، 
تماشياً مع توصيات من صندوق 
إلــى انتشال  النقد الدولي تهدف 
اقتصاد البلاد المنهك من عثرته. 
ويـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
مــنــذ انـــفـــصـــال جـــنـــوب الـــســـودان 
في ٢٠١١، آخــذاً معه ثلاثة أربــاع 
إنــــتــــاج الــــبــــلاد مــــن الـــنـــفـــط، وهـــو 
المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية 

وللدخل الحكومي.
وانـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الــجــنــيــة 
الـــســـودانـــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الـــولايـــات  الأول)، بــعــد أن رفــعــت 
المــتــحــدة حــظــراً تــجــاريــاً فــرضــتــه 
لمــدة ٢٠ عاماً، مما دفــع الشركات 
الـــــواردات وزاد الضغوط  لــزيــادة 
على العملة الأجنبية الشحيحة 
أصلاً. وفي أول أيام العام الجديد، 
الــســودان قيمة عملته في  خفض 
ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي إلــــى ١٨ 
ـــــــدولار مـــن ٦٫٧  جــنــيــهــاً مــقــابــل ال

تضاعف سعر الخبز في السودان منذ أن ألغت الحكومة الدعم هذا الأسبوع (أ.ف.ب)جنيه.

مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني 
دربتهم إيران خلال ٥ سنوات

طهران: «الشرق الأوسط»

لقي أكثر من ألفي «متطوّع» 
إيــران في سوريا،  أفغاني دربتهم 
خـــلال مــشــاركــتــهــم فـــي الــقــتــال إلــى 
جــــانــــب الــــنــــظــــام الــــــســــــوري خــــلال 
السنوات الخمس الماضية، حسب 
ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن 

مسؤول أفغاني.
ويـــنـــتـــمـــي هـــــــؤلاء إلـــــى «لـــــواء 
الــفــاطــمــيــين» المــؤلــف مــن مجندين 
أفــــغــــان شـــيـــعـــة، الــــــذي يــعــتــبــر مــن 
الــقــوات الرئيسية التي دربها  بين 
ضباط إيرانيون للقتال في سوريا.

وصــــرّح حــجــة الإســــلام زهير 
مجاهد، أحد المسؤولين الأفغان في 
هذا اللواء، بأن «اللواء قدم أكثر من 
ألفي قتيل، كما أصيب ثمانية آلاف 
مــن عــنــاصــره بــجــروح منذ تدخله 
فــي ســوريــا قــبــل خــمــس ســنــوات». 
التلفزيون الإيــرانــي الرسمي  وبــث 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة تـــقـــاريـــر 
حــول مــشــاركــة مقاتلين أفــغــان في 
المـــعـــارك فــي ســوريــا عــلــى جبهات 

عـــدة، حــســب تــقــريــر أوردتــــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

لـــواء الفاطميين من  ويــتــألــف 
مـــقـــاتـــلـــين ســـابـــقـــين يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
الأقلية الأفغانية الشيعية «الهزارة» 
التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، 
بالإضافة إلى مقاتلين أفغان كانوا 
يــقــاتــلــون إلـــى جــانــب إيـــــران خــلال 
الحرب مع العراق (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، 
بحسب صحيفة «شرق» الإيرانية. 
ــتــل نــحــو ثــلاثــة آلاف مقاتل 

ُ
وقـــد ق

أفــغــانــي خـــلال الــحــرب الإيــرانــيــة - 
العراقية، بحسب مجاهد.

وتــــمــــنــــح إيــــــــــــران الـــجـــنـــســـيـــة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى عـــائـــلات المــقــاتــلــين 
الأجــــانــــب الـــذيـــن يــســقــطــون قتلى 
فـــي الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
كـــمـــا تـــعـــلـــن رســـمـــيـــا أنــــهــــا تـــرســـل 
«مستشارين عسكريين» إيرانيين 
إلى سوريا، بالإضافة إلى مقاتلين 
«متطوعين» يأتون من أفغانستان 
وبــاكــســتــان. وتــفــيــد وســائــل إعــلام 
إيـــرانـــيـــة بــشــكــل مــنــتــظــم عـــن مقتل 

«متطوعين» أو «مستشارين».

عشائر عربية تطالب بانتشار 
القوات الأميركية في نينوى

الموصل: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب عــــــــدد مــــــن الـــعـــشـــائـــر 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى 
الــقــوات  الــعــراقــيــة، أمـــس، بانتشار 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المتنازع عليها، مؤكدين رفضهم 
اســـتـــهـــداف هــــذه الــــقــــوات مـــن قبل 
أطـــراف مدعومة مــن إيـــران، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث باسم العشائر 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، 
الــحــويــت، للوكالة  الــشــيــخ مــزاحــم 
الألمـــانـــيـــة: «إنـــنـــا نــرحــب بــانــتــشــار 
القوات الأميركية في جميع المناطق 
خصوصا المناطق المتنازع عليها»، 
مـــؤكـــدا أن «الـــجـــهـــات الـــتـــي تــهــدد 
بــمــحــاربــة الــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
الــعــراق مــدفــوعــة الثمن مــن إيـــران، 
وهـــدفـــهـــا خــلــق فــتــنــة طــائــفــيــة في 

العراق والمناطق المتنازع عليها».
الـــــــــحـــــــــويـــــــــت أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 

الــقــوات الأميركية وقــوات  «وجـــود 
البيشمركة فــي نينوى هــو وحــده 
مـــــن يُــــشــــعــــر الـــــعـــــرب فـــــي نـــيـــنـــوى 
بـــــالأمـــــان، حـــيـــث إنـــــه لا أمـــــــان ولا 
حــقــوق تــحــت ســيــطــرة ميليشيات 
طــائــفــيــة». فيما قـــال الــحــاج غــازي 
عــزيــز، وهــو أحــد شــيــوخ العشائر 
الــعــربــيــة فـــي نــيــنــوى، إن «الــعــرب 
فـــي نــيــنــوى يـــرفـــضـــون اســتــهــداف 
قـــوات فــي مناطقهم خصوصا  أي 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، بــــل نــطــالــب 
الــقــوات، لأننا نريد  بانتشار هــذه 
الأمــــــان ولـــيـــس تـــرديـــد الـــشـــعـــارات 
الزائفة على حساب حياتنا، بينما 
نحن نتعرض للانتهاكات». وقال 
عـــزيـــز: «نــطــالــب بــانــتــشــار الــقــوات 
الأميركية في مناطقنا مع وجود 
الجيش العراقي وليس ميليشيات 
مـــــدعـــــومـــــة مـــــــن إيـــــــــــــران تـــتـــعـــامـــل 
بالمذهبية والعنصرية مــع العرب 
الــســنــة وبــقــيــة المــكــونــات المــوجــودة 

في المنطقة».
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Issue العدد ١٤٢٨٥ - Sunday ٣الأحد ٢٠١٨/١/٧
القاهرة: مواجهات
قرب قسم شرطة
بعد وفاة محتجز

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسببت واقــعــة وفـــاة مــواطــن محتجز 
داخـــــل قــســم شـــرطـــة المــقــطــم فـــي الـــقـــاهـــرة، 
مساء أول من أمــس، في انــدلاع مواجهات 
بين بعض أقــارب وأصــدقــاء المتوفى الذي 
يتهمون الشرطة بتعذيبه، وقـــوات الأمــن 

المسؤولة عن تأمين القسم.
وبدأت النيابة العامة، أمس، التحقيق 
في واقعتي وفاة الشاب الذي يدعى محمد 
عفروتو (٢٢ سنة)، ومحاولة اقتحام قسم 
الشرطة، وأجــرت مصلحة الطب الشرعي 
مــعــايــنــة لــجــثــة المــحــتــجــز لـــبـــيـــان أســـبـــاب 
وفاته، وما إذا كانت طبيعية أو ناجمة عن 

التعذيب.
لــم تصدر «الطب  وحتى مساء أمــس، 
الشرعي» تقريرها بشأن الحادث، بحسب 
ما نقلت الوكالة الرسمية المصرية (أنباء 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط) عـــــن مــــصــــدر وصــفــتــه 
«المسؤول»، الذي أفاد بأن «وزير الداخلية  بـ
اللواء مجدي عبد الغفار وزيــر الداخلية، 
الــتــفــتــيــش (إدارة  لــجــنــة مـــن  أمـــر بتشكيل 
داخــلــيــة بـــالـــوزارة) للتحقيق فــي الــواقــعــة 

ومعرفة ملابساتها».
وأكد مصدر بمديرية أمن القاهرة، أنه 
«تم إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين 
أمـــام قــســم شــرطــة المــقــطــم بــعــد محاولتهم 
اقتحام القسم، وقيامهم برشق قوات الأمن 
بالحجارة وإشعالهم الحريق في سيارة 

شرطة».
المــــــــصــــــــدر أن «عـــــــشـــــــرات  وأوضــــــــــــــــح 
المتجمهرين حاولوا اقتحام القسم بعد أن 
تــرددت أنباء عن وفــاة محتجز في قضيّة 
مــخــدرات، مــا دفــع قـــوات الأمـــن إلــى إطــلاق 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق الأعــــــداد 

المتجمهرة».
وأضــاف المصدر أن «الاشتباكات بين 
قوات الأمن والمتجمهرين أسفرت عن إصابة 
عدة أشخاص، وتم نقلهم بواسطة سيارات 
الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت 
قـــوات الحماية المدنية مــن السيطرة على 
النيران في سيارة شرطة، وفرض كردون 

أمني بمحيط القسم».

شدد على «روابط المحبة» التي تجمع بين المصريين 

السيسي يشارك في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد وسط إجراءات مشددة
القاهرة: سوسن أبو حسين

وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
فـــي كـــل المـــحـــافـــظـــات، احــتــفــل أقــبــاط 
مصر بأعياد «المــيــلاد»، فيما ترأس 
الــبــابــا تــواضــروس الــثــانــي، الــقــداس 
الرسمي في الكاتدرائية بالعاصمة 
الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 
٦٠ كيلومتراً شرق القاهرة، بحضور 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد 
كبير مــن الـــــوزراء، ونــــواب الــبــرلمــان، 

وسفراء بعض الدول.
ورغم عدم اكتمال البناء النهائي 
لــكــاتــدرائــيــة الأقـــبـــاط فـــي الــعــاصــمــة 
الجديدة التي شهدت الاحتفال، فإنه 
تم إعداد قاعة رئيسية كبيرة لإقامة 
الــقــداس، و«تـــم وضــع شــجــرة كبيرة 
لأعياد الميلاد بمحيط الكاتدرائية».

وشـــهـــدت الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى 
الكاتدرائية الجديدة وجـــوداً كثيفاً 
الــشــرطــة والــــقــــوات المسلحة  لـــرجـــال 
لـــتـــأمـــين المـــصـــلـــين والمــــشــــاركــــين فــي 

صلوات القداس.
وأعلنت القوات المسلحة، أمس، 
تعزيز وجود عناصرها مع الشرطة، 
فــي إطــار احــتــفــالات الأقــبــاط بأعياد 
المــيــلاد المــجــيــد، وأفـــاد بــيــان رسمي، 
بـــأنـــه تــــم تـــدعـــيـــم عـــنـــاصـــر الــتــأمــين 
المــكــلــفــة بــحــمــايــة المــنــشــآت والمـــرافـــق 
الــــــعــــــبــــــادة، وذلـــــــــك «لـــتـــأمـــين  ودور 
تـــدفـــق أبـــنـــاء مــصــر مـــن المــســيــحــيــين 
للاحتفال بأعياد الميلاد، والتصدي 
لأي مـــحـــاولات تــســتــهــدف الــنــيــل من 
وحــدة المصريين الوطنية الراسخة، 
كــمــا تـــم تــكــثــيــف الــــدوريــــات الأمــنــيــة 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــقـــتـــالـــيـــة المــشــتــركــة 
فـــي الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن الــرئــيــســيــة 
للتصدي لأي محاولات الخروج عن 
القانون، وتوفير الأمــن والأمـــان في 
نفوس المواطنين بجميع محافظات 
الــجــمــهــوريــة». وهــنــأ الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الــشــعــب المــصــري 
وأقباط مصر بأعياد الميلاد، من داخل 
كنيسة «ميلاد المسيح» بالعاصمة 
الــجــديــدة. وقـــال السيسي،  الإداريـــــة 
خلال كلمته داخل الكاتدرائية: «عمر 

الـــخـــراب مـــا يــقــدر يــهــزم أبــــداً الخير 
والبناء والسلام». وأضاف السيسي، 
أن «الناظر للأحوال التي تعايشها 
مصر الآن يدفع البعض للتساؤل عن 
مــدى تحقيق المحبة والتعايش بين 
المسلمين»، وتابع: «معقول هيكون 
فيه كــدا؟ نعم ســيــكــون... عمر الشر 
والــخــراب والتدمير والقتل لا يمكن 
لهم هزيمة الخير والبناء والسلام 

والمــــحــــبــــة». وشـــــــدد الـــســـيـــســـي عــلــى 
أن «الــشــعــب المــصــري نسيج واحـــد، 
بــمــســلــمــيــه ومـــســـيـــحـــيـــيـــه، وجــمــيــع 
المــصــريــين أهـــــل»، وتـــابـــع: «مــحــدش 
أبــــداً يــقــدر يــقــســمــنــا... مــحــدش أبـــداً 
يقدر يقسمنا». وأضــاف أن وجــوده 
«يــعــتــبــر رســـالـــة ســــلام لــلــعــالــم بــأن 
الــشــعــب المـــصـــري نــســيــج واحـــــد ولا 

يمكن أن ينال منه أحد».

وقــبــيــل مــشــاركــتــه، فـــي احــتــفــال 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد مـــســـاء أمــــــس، أعــــرب 
الــســيــســي فـــي بـــيـــان رســـمـــي وجــهــه 
المــصــريــين، عـــن تهنئته للبابا  إلـــى 
تـــــــــواضـــــــــروس، و«جـــــمـــــيـــــع الإخــــــــوة 
المـــســـيـــحـــيـــين بـــالـــصـــحـــة والـــســـعـــادة 
ولـــوطـــنـــنـــا الــــغــــالــــي بـــــــــدوام الـــتـــقـــدم 

والازدهار».
وشدد الرئيس المصري على أن 

«روابط الأخوة والمحبة التي تجمع 
بين أبناء شعبنا العريق أقوى وأوثق 
من أي قوى داخلية أو خارجية تريد 
أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات 
التي تشهدها مصر خلال السنوات 

الماضية».
وتــــعــــتــــبــــر كـــنـــيـــســـة الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريــــة (كــاتــدرائــيــة ميلاد المسيح) 
أكـــبـــر كــنــيــســة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 

وتــــســــع لــــــــــ٨٢٠٠ فـــــــرد، وهـــــي عـــبـــارة 
عـــن طــابــق أرضــــي وصــحــن ومــنــارة 
بارتفاع ٦٠ متراً، وتقع على مساحة 

١٥ فداناً.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
بــأن يكون الاحتفال بمرور ٥٠ سنة 
عــلــى إنـــشـــاء الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــحــالــيــة 
فــي الــعــبــاســيــة بــالــعــاصــمــة الإداريــــة 
الــجــديــدة، وقـــال إنـــه يــجــب أن يكون 
فيها «أكبر كنيسة وأكبر مسجد في 
مصر، وأنــا أول المساهمين فيهما». 
وتــبــرع الــرئــيــس حينها بــمــائــة ألــف 
جـــنـــيـــه مــــصــــري لـــصـــالـــح المـــبـــنـــيـــين، 
وأطـــــلـــــق صـــــنـــــدوق «تــــحــــيــــا مـــصـــر» 
الـــرئـــاســـي، دعــــوة لــجــمــع الــتــبــرعــات 

لصالح المشروع نفسه.
وقالت وزارة الصحة المصرية، 
إنه تم نشر نحو ٢٠٠ سيارة إسعاف 
فــي محيط الــكــنــائــس المــخــتــلــفــة، من 
بينها ٥٠ سيارة في كنيسة العاصمة 

الجديدة.
ورفعت محافظة شمال سيناء 
«حالة الاستعداد القصوى والتأهب 
تزامناً مع الاحتفالات بأعياد الميلاد 
المــجــيــد». وقـــالـــت مـــصـــادر بــمــديــريــة 
أمـــن شــمــال ســيــنــاء، لــوكــالــة «أنــبــاء 
الشرق الأوسط» الرسمية، أمس، إنه 
«تــم نصب عــدد من الكمائن الثابتة 
والمتحركة، لتفتيش السيارات على 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى شــمــال ســيــنــاء، 
والاطــــــــلاع عـــلـــى هــــويــــات المـــواطـــنـــين 
إلــى جانب تعزيز وتكثيف الوجود 
الأمــــنــــي لــــرجــــال الأمــــــــن، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــشــديــد الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
مــخــتــلــف المــــواقــــع الأمـــنـــيـــة وأقـــســـام 
الشرطة والإدارات الشرطية والمواقع 

الأمنية المنشآت المهمة».
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه جـــــــــرى تـــعـــزيـــز 
«الـــــــوجـــــــود فـــــي مـــحـــيـــط الـــكـــنـــائـــس 
والمـــــقـــــرات الــكــنــســيــة عـــلـــى مــســتــوى 
المحافظة، وغلق الطرق المؤدية إليها، 
إلــى طرق  وتحويل مسار السيارات 
بــديــلــة، ووضــــع بـــوابـــات إلــكــتــرونــيــة 
عـــلـــى مــــداخــــل الـــكـــنـــائـــس وتـــشـــديـــد 

الإجراءات الأمنية حولها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس (إ.ب.أ)

فقدان التفاهم حول القضايا الأساسية
 يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية

شهد الإصلاحيون انقساماً في الأيام الأخيرة
 كما انتقدت صحفهم خروج الاحتجاجات

أخبار

تراجع نطاق الاحتجاجات وقلق حول مصير المعتقلين

إيران: شخصيات إصلاحية تندد بتصدير الأزمات الداخلية
لندن: عادل السالمي

رغم تراجع نطاق الاحتجاجات 
إيـــران، استمرت ردود  الشعبية في 
الأفـــــعـــــال فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الإيــرانــيــة، إذ أصـــدرت ١٦ شخصية 
إصلاحية بــارزة مقربة من الرئيس 
السابق محمد خاتمي، أمس، بياناً 
يدين تصدير الأزمات الداخلية إلى 
الخارج وتجاهل جذورها في البلاد، 
وذلــك في وقــت أعــرب برلمانيون عن 
قلقهم حول مصير طلاب معتقلين، 
وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك اســـتـــمـــرت الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة 
مــــن إيــــــــران، وفـــــق مـــقـــاطـــع تـــداولـــهـــا 

ناشطون.
نـــــاشـــــطـــــاً ســـيـــاســـيـــاً  كــــــــــان ١٦ 
إصلاحياً قد أصــدروا بياناً يدحض 
الــتــهــم المــوجــهــة مــن كــبــار المــســؤولــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين إلــــــى جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة، 
مــعــتــبــريــن مـــا ورد عــلــى لــســان كــبــار 
المسؤولين الإيرانيين إساءة للشعب. 
وذكر البيان أن «التركيز على العوامل 
الـــخـــارجـــيـــة تـــســـبـــب فــــي الــتــغــاضــي 
والتجاهل للأسباب الحقيقية لجذور 
الاحــتــجــاجــات والاســـتـــيـــاء الشعبي 

وعلاجها».
جاء البيان بعدما وجه الرئيس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي، وأمــــين 
عــام مجلس الأمــن القومي الإيراني، 
وعــدد من كبار المسؤولين، اتهامات 
إلـــى دول أجنبية بالتحريض على 
الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها 
إيــــران، وهـــي اتــهــامــات ركـــزت عليها 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس 
الثوري والتيار الأصولي في تغطية 
الأحـــــــــداث. واعـــتـــبـــرهـــا كـــثـــيـــرون مــن 
النادرة التي جمعت  نقاط الاشتراك 
بــين مؤيدين لروحاني وخصومهم 

الأصوليين.
وأفـــــادت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
نقلاً عن موقع «امــتــداد» الإصلاحي 
أعــــــداء  تــــوجــــد شــــكــــوك أن  بــــأنــــه «لا 
البلد بصدد استثمار هكذا أحــداث، 
ويـــــتـــــخـــــذون مـــــوقـــــف الــــــداعــــــم لــتــلــك 
الاحــتــجــاجــات، لــكــن يــجــب أن نــأخــذ 
الــتــدخــل الأجنبي  بعين الاعــتــبــار أن 
فــي أي مستوى غير ممكن مــن دون 

تمهيد داخلي».
الــبــيــان،  عين عــلــى 

ّ
ووفــقــاً للموق

فإن التركيز على العوامل الخارجية 
«إضــــافــــة إلـــــى الإســــــــاءة لــلــمــجــتــمــع، 
تتسبب فــي الــتــغــاضــي والــغــفــلــة عن 
جـــــــذور الاحــــتــــجــــاجــــات والاســــتــــيــــاء 
الــشــعــبــي وطـــرق عــلاجــهــا. وواجــبــنــا 
نحن حذف أسباب هذه الأزمات على 

كل المستويات والمجالات».

ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإصلاحية توجه انتقادات شديدة 
الــلــهــجــة إلــــى مـــا اعــتــبــرتــه تــدخــلات 
أمـــيـــركـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب، في شؤون 

هذا البلد.
وتــــــضــــــم الـــــقـــــائـــــمـــــة: المــــســــاعــــد 
الــســيــاســي لــوزيــر الــداخــلــيــة الأســبــق 
مصطفى تــاج زادة، وحميد جلالي 
بور مستشار محمد خاتمي، ومحمد 
رضـــا خــاتــمــي، و عــبــد الــلــه رمــضــان 
زاده المتحدث باسم حكومة خاتمي، 
ومــســتــشــار خــاتــمــي الأســبــق محسن 
صفايي فراهاني، والناشطين عباس 
عبدي وسعيد حجاريان، والبرلمانية 
السابقة آذر منصوري، إضــافــة إلى 

شخصيات إصلاحية أخـــرى مقربة 
من خاتمي.

ويؤكد الناشطون الإصلاحيون 
لــم يكن  فــي بيانهم أن رد السلطات 
مناسباً على الحراك المدني للإيرانيين 
رغــــم مــشــاركــتــهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات. 
البيان أن «ردوداً تجددت،  ويضيف 
وهــو مــا أدى إلــى إحــســاس الإحباط 

والتحقير بين أجزاء من المجتمع».
وجاء البيان، على خلاف تنديد 
٣ من الموقعين بينهم شقيق الرئيس 
الأسبق محمد خاتمي، محمد رضا 
خاتمي، والمنظر الإصــلاحــي عباس 

عـــبـــدي. وكـــــان الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي 
مــحــمــد خــاتــمــي مــن بــين شخصيات 

إصلاحية انتقدت الاحتجاجات.
ورغــــــــم تـــأكـــيـــد الــــبــــيــــان الــــدافــــع 
فــإنــه في  الاقــتــصــادي للاحتجاجات 
نفس الوقت يشير إلى أن جذور حل 
المشكلات الاقتصادية في الإصلاحات 
السياسية، وتعزيز الإشراف الشعبي 
وفــــاعــــلــــيــــتــــه، واســـــتـــــقـــــلال الأجـــــهـــــزة 
الــــرقــــابــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، والــــحــــريــــات 
المدنية والإعلامية. مضيفاً أنه «من 
دون قبول هكذا إصلاحات لا يمكن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات أســـاســـيـــة 
لحل القضايا الاقتصادية وتخفيف 

الاستياء».
إلــى «فــقــدان  ويلفت الناشطون 
الـــتـــفـــاهـــم والاتـــــفـــــاق حـــــول الــقــضــايــا 

الأســــــاســــــيــــــة، وضـــــعـــــف الانــــســــجــــام 
السياسي والاجتماعي»، وهو ما أدى 
إلــى «تــفــاقــم الانــقــســامــات السياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والازدواجــــــــيــــــــة فــي 

الإدارة الاجتماعية للبلاد».
ويـــــــرجـــــــع الــــــبــــــيــــــان اســـــتـــــمـــــرار 
«الــــعــــنــــف» فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، إلـــى 
«فــــــــقــــــــدان أو ضـــــعـــــف أجـــــــهـــــــزة حـــل 
الــــخــــلافــــات، والـــتـــبـــايـــن الاجــتــمــاعــي 
والأســــــــالــــــــيــــــــب الــــســــلــــمــــيــــة لإعــــــــلان 
الاحـــتـــجـــاجـــات، والاعــــتــــراف بــالــحــق 
القانوني للاحتجاجات». مؤكداً أن 
«إشــــاعــــة الــعــنــف فـــي الاحــتــجــاجــات 
خسارة لجميع الأطراف، وتؤدي إلى 
إغلاق الطرق السياسية وتسبب عقم 

الاحتجاجات».

وشــهــد الإصــلاحــيــون انقساماً 
في المواقف خلال الأيام الأخيرة، كما 
انتقدت الصحف الإصلاحية بشدة 
خــروج الاحتجاجات التي ردد فيها 
المتظاهرون شعار «الموت لروحاني»، 
وذلك بعد أقل من ٦ أشهر على أدائه 

اليمين الدستورية.
ولــــم تــمــضِ ســـاعـــات عــلــى نشر 
البيان حتى تناقلت وسائل الإعلام 
الإيــرانــيــة تــصــريــحــات جــديــدة لأمــين 
عـــــــام مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــــنــــظــــام، وقـــــائـــــد الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الأســـــبـــــق مـــحـــســـن رضــــــايــــــي. وزعـــــم 

رضايي في تصريحات أثــارت ردود 
أفعال ساخرة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، أن شقيق زوجة الرئيس 
السابق صدام حسين، ورئيس مكتب 
نجل صدام حضروا اجتماعاً مؤخراً 
في عاصمة إقليم كردستان العراق، 
أربيل، بحضور أطــراف دولية حول 
إلــــــى خـــــروج  إيــــــــــران، وهــــــو مـــــا أدى 

الاحتجاجات.
الليلية،  المــظــاهــرات  واســتــمــرت 
أمــــــــــــس، فـــــــي كـــــــــرج غـــــــــرب طــــــهــــــران، 
وأصــفــهــان، ومــيــنــاء معشور جنوب 
البلاد، وفقاً لمقاطع تداولها ناشطون. 
كما انتشرت مقاطع من أمــام سجن 

أفين تُظهر تجمع أسر المتظاهرين.
وانـــتـــقـــلـــت الاحــــتــــجــــاجــــات عــبــر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى 

٣ مـــجـــالات جـــديـــدة أبـــرزهـــا انــتــشــار 
ظــــــاهــــــرة الــــكــــتــــابــــة عــــلــــى الــــــجــــــدران 
وتــحــديــداً شــعــار «المــــوت لخامنئي» 
وفقاً لعشرات الصور التي تم تداولها 
فـــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل. إضـــافـــة إلــى 
ذلك انتشرت مقاطع منذ يومين من 
منتسبين إلـــى قـــوات الــبــاســيــج وهــم 
إلــى هذه  يحرقون وثــائــق الانتساب 
القوات التي تعد قاعدة شعبية لقوات 

«الحرس الثوري».
كما انتشرت أمس، بشكل لافت 
مقاطع تُظهر إيرانيين وهم يحرقون 
فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز والمـــيـــاه. 
وحــســب الــصــور فـــإن الــفــواتــيــر كُتب 

عليها شعار «الموت لخامنئي».
وجاءت الحملات الثلاث نتيجة 
دعوات شخصيات بارزة في المجتمع 
المدني إلى اتباع الإيرانيين أساليب 

العصيان المدني.
كانت الولايات المتحدة قد طلبت 
عــقــد اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن الــدولــي 
الــجــمــعــة، لــبــحــث مــســألــة المــظــاهــرات 
التي عمت الكثير من المدن الإيرانية 
على مدى نحو أسبوع وأسفرت عن 

مقتل ٢١ شخصاً.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، شـــهـــد 
البرلمان الإيراني أمس، نقاشاً ساخناً 
بــين الـــنـــواب حـــول مــصــيــر المعتقلين 
خـــصـــوصـــاً الــــطــــلاب مـــنـــهـــم، وكـــانـــت 
وسائل إعلام إيرانية قد نقلت أول من 
أمس، عن النائبة بروانه سلحشوري، 
أن أكــثــر مــن ٩٠ طــالــبــاً بــين أكــثــر من 
الـــرســـمـــيـــة  المـــــصـــــادر  أعـــلـــنـــت   ١٧٠٠

اعتقالهم خلال الأيام الماضية.
لــــكــــن أمــــــــس، قـــــــال الــــنــــائــــب عــن 
مــديــنــة طــهــران إن ١٠ طـــلاب مــن بين 
٩٠ معتقلين مصيرهم مجهول منذ 
أيام. وأفادت «إيلنا» نقلاً عن محمود 
صـــادقـــي عــضــو لــجــنــة الــتــعــلــيــم في 
الــبــرلمــان، إنــه بــنــاءً على إعــلام وزارة 
لــم يكن  الــطــلاب  التعليم العالي فــإن 
لــهــم أي نــشــاط خـــلال الاحــتــجــاجــات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا إيــــــــــران فـــــي الأيـــــــام 
الماضية. ووفق صادقي فإن الطلاب 
أمــاكــن خـــارج الجامعة،  اعتُقلوا فــي 
مشيراً إلى اعتقال بعضهم من أمام 

المنازل.
وأعـــلـــن مــتــحــدث بــاســم جــامــعــة 
طــهــران، أمـــس، إنــشــاء لجنة خاصة 
لبحث مصائر هؤلاء الطلاب الذين تم 
القبض عليهم في المظاهرات الأخيرة 

في إيران.
وأفــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــطــلــبــة 
الإيـــرانـــيـــة «إيـــســـنـــا» بـــأنـــه لا تــوجــد 
أرقام رسمية فيما يتعلق بعدد الذين 
ـــبـــض عــلــيــهــم خــــلال الاحــتــجــاجــات 

ُ
ق

الــتــي اجتاحت  المناهضة للحكومة 
البلاد على مدار أسبوع.
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اجتماع وزاري عربي في عمّان يتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

العاهل الأردني: مسألة القدس تجب تسويتها في إطار الحل النهائي

عمّان: «الشرق الأوسط»

أمـــــس عــلــى  شـــــدد الأردن 
«مـــركـــزيـــة الــــقــــدس» بــالــنــســبــة 
إلى العرب، واعتبرها «مفتاح 
الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، ولا أمــن 
أمــــــــان فــي  ولا اســــتــــقــــرار ولا 
المنطقة دون حل يضمن قيام 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
على خطوط الرابع من يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة». وجـــاء هذا 
الموقف خلال استضافة عمّان 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــوفــــد الــــــــوزاري 
الــــــعــــــربــــــي المـــــصـــــغـــــر المــــكــــلــــف 
بمتابعة «الآثار السلبية لقرار 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــالاعــتــراف 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
ونــــقــــل الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 

إليها».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الأردنـــــيـــــة «بــــتــــرا» الــرســمــيــة، 
المـــلـــك  الـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــــي  أن 
الــلــه الــثــانــي استقبل في  عــبــد 
قصر الحسينية أمــس، الوفد 
الــــــوزاري الــعــربــي الــــذي يـــزور 
يــــضــــم وزراء  عـــــمّـــــان والــــــــــذي 
خارجية مصر سامح شكري، 
وفـــلـــســـطـــين ريـــــــاض المـــالـــكـــي، 
والـــســـعـــوديـــة عــــــادل الــجــبــيــر، 
والمغرب ناصر بوريطة، ووزير 
الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 

الإمـــــــــاراتـــــــــي أنــــــــــور قـــــرقـــــاش، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الأمــــــــــين الــــعــــام 
الــدول العربية أحمد  لجامعة 
أبو الغيط. وحضر الاجتماع 
أيــــضــــاً مــــســــؤولــــون أردنــــيــــون 
الــخــارجــيــة أيمن  بينهم وزيـــر 

الصفدي.
وأضــــافــــت وكــــالــــة «بـــتـــرا» 
أن العاهل الأردنـــي أكــد خلال 
اللقاء «ضرورة تكثيف الجهود 
وتـــنـــســـيـــق المـــــواقـــــف الــعــربــيــة 
لــدعــم الأشـــقـــاء الفلسطينيين 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوقــهــم 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
الــراســخــة فــي مــديــنــة الــقــدس، 
وفي مساعيهم الرامية لإقامة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية». 
الـــقـــدس  وتـــــابـــــع أن «مــــســــألــــة 
تــجــب تــســويــتــهــا ضــمــن إطـــار 
الــحــل الــنــهــائــي واتـــفـــاق ســلام 
عادل ودائم بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، يستند إلى حل 
الدولتين وفق قرارات الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــــبـــــــادرة الــــســــلام 
الـــعـــربـــيـــة». كـــمـــا شـــــدد «عــلــى 
أهمية دعم صمود المقدسيين 
وحماية الهوية العربية لمدينة 
القدس والمقدسات الإسلامية 
والمسيحية فيها»، لافتاً «إلى 
ضـــرورة الــبــنــاء على الإجــمــاع 
الـــدولـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــوضــع 

مدينة القدس القانوني».
وأوضــــــحــــــت الـــــوكـــــالـــــة أن 
ـــــلـــــقـــــاء بـــــحـــــث فـــــــي «أفـــــضـــــل  ال
الــــســــبــــل لمــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات 
الــذي يخالف  القرار الأميركي 
قـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
الــتــي تــؤكــد أن وضـــع الــقــدس 
بـــالـــتـــفـــاوض بــين  يـــقـــرر إلا  لا 
الأطــــــراف المــعــنــيــة. كــمــا جــرى 

الاتــفــاق على ضـــرورة تكثيف 
أفــق سياسي  الجهود لإيجاد 
لــلــتــقــدم نــحــو إنـــهـــاء الـــصـــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على 
أســـــس تــلــبــي حـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني في الحرية وإقامة 
المــســتــقــلــة وعاصمتها  دولــتــه 

القدس الشرقية».
وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 

مشترك مع أمين عام الجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، قال 
وزير الخارجية الأردني أيمن 
الـــصـــفـــدي إن المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي «أكـــد خـــلال استقباله 
أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد (الـــــــــــــوزاري)، 
مــــــركــــــزيــــــة الـــــــقـــــــدس كـــقـــضـــيـــة 
أساسية بالنسبة لنا كعرب؛ 
مــســلــمــين ومــســيــحــيــين، وهــي 

مفتاح السلام في المنطقة، ولا 
أمــن ولا استقرار ولا أمــان في 
المنطقة دون حل يضمن قيام 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
على خطوط الرابع من يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وقال الصفدي إن الاجتماع 
الوزاري «هو اجتماع تنسيقي 

إلــى العمل  تــشــاوري»، مشيراً 
الــدولــي «لإطـــلاق  مــع المجتمع 
جهد فاعل ومنهجية للضغط 
على إسرائيل للالتزام بقرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، ووقـــــف 
كــل الــخــطــوات الأحـــاديـــة التي 
تستهدف فرض حقائق جديدة 
وخــــصــــوصــــاً  الأرض،  عـــــلـــــى 
بــنــاء المستوطنات ومــصــادرة 
الأراضـــــــي ومــــحــــاولات تــفــريــغ 
الــــقــــدس مــــن ســكــانــهــا الـــعـــرب 
المسلمين والمسيحيين والعمل 
مع المجتمع الدولي لإيجاد حل 
للصراع العربي - الإسرائيلي».

ونقلت «بترا» عن الصفدي 
تــأكــيــده «أن موقفنا كجامعة 
للدول العربية ودول عربية من 
هذا القرار واضح، بأنه يشكل 
خــــرقــــاً لـــلـــقـــوانـــين والـــشـــرعـــيـــة 
الــدولــيــة، ولا أثـــر قــانــونــيــاً لــه، 
وأن الدول العربية ستعمل في 
هذا الإطار، وهذا موقف واضح 
وجـــامـــع لـــلـــدول الــعــربــيــة بــأن 
القدس قضية لا تتقدم عليها 
أي قضية أخـــرى فــي العالمين 
العربي والإسلامي والمسيحي 
أيضاً، ومــن هنا جــاء اجتماع 
الـــيـــوم وجــئــنــا لـــنـــدرس كيفية 
تنفيذ التكليف». وتــابــع: «تم 
التأكيد على  خــلال الاجــتــمــاع 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــــالانـــــخـــــراط مــع 
القرار  المجتمع الدولي لرفض 

وتبيان خطورته والتأكيد على 
عدم قانونيته وعدم وجود أي 

أثر قانوني له».
وذكــــرت وكــالــة الصحافة 
الـــصـــفـــدي قـــال  الــفــرنــســيــة أن 
أيضاً فــي مؤتمره الصحافي 
مـــع أبــــو الـــغـــيـــط: «كـــــان هــنــاك 
قـــــــــرار ســــيــــاســــي بــــالاعــــتــــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
إلــى الحصول  وسنسعى الآن 
على قرار سياسي دولي عالمي 
للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على خطوط الرابع من يونيو 
١٩٦٧ وتكون القدس عاصمة 

لها».
من جهته، أكــد أبــو الغيط 
بحسب الوكالة الفرنسية، أن 
الهدف من الاجتماع «كان مفيداً 
للغاية». وأعــلــن عــن «اجتماع 
وزاري مــوســع سيعقد نهاية 
الشهر الحالي للاستمرار في 

التحليل والرؤية».
وتـــعـــتـــرف إســـرائـــيـــل الــتــي 
وقعت معاهدة سلام مع الأردن 
المــمــلــكــة  بــــإشــــراف  فــــي ١٩٩٤، 
الـــهـــاشـــمـــيـــة عـــلـــى المـــقـــدســـات 
الإسلامية فــي مدينة القدس. 
وأعــــلــــنــــت إســـــرائـــــيـــــل الــــقــــدس 
«عاصمتها الأبدية والموحدة» 
عام ١٩٨٠ في خطوة لم يعترف 
الــدولــي وضمنه  بها المجتمع 

الولايات المتحدة.

وزراء الخارجية العرب في عمان أمس (من اليسار): سامح شكري (مصر)، عادل الجبير (السعودية)، أحمد أبو الغيط (الأمين العام للجامعة)، 
أيمن الصفدي (الأردن)، أنور قرقاش (وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي)، رياض المالكي (فلسطين)، وناصر بوريطة (المغرب) (رويترز)

 الوزراء العرب في قصر الحسينية في عمّان أمس (إ.ب.أ)
ً
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبلا

الجبير: موقفنا من القدس
ر ثابت ولن يتغيَّ

عمان: محمد الدعمة

أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي عــــادل الــجــبــيــر أمــس 
«أننا خرجنا من اجتماع عمّان 
بنتائج مهمة للتصدي إلى قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حـــول الـــقـــدس»، مــشــدداً عــلــى أن 
موقف المملكة العربية السعودية 
مـــــن الـــــقـــــدس كـــعـــاصـــمـــة لــــدولــــة 

فلسطين «ثابت ولن يتغير».
وأكد الجبير، في تصريحات 
مــشــتــركــة عــقــب اجــتــمــاع ثــنــائــي 
على هــامــش الاجــتــمــاع الـــوزاري 
الـــــعـــــربـــــي المــــصــــغــــر الــــــــــذي عــقــد 
فــــــي عــــــمّــــــان أمـــــــس الــــســــبــــت مــع 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي أيمن 
الــصــفــدي، عــمــق الــعــلاقــات التي 
تربط المملكة الأردنية الهاشمية 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
 إنها علاقات استراتيجية 

ً
قائلا

أسرية اجتماعية متينة.
وكــان الجبير التقى نظيره 
المصري سامح شكري في عمّان 
قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري، 
الــســعــودي لدى  حــضــره السفير 
بــن فيصل  الأردن الأمــيــر خــالــد 
بـــــن تـــــركـــــي. مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــار 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــي إلــى 
أن مـــواقـــف الأردن والــســعــوديــة 
لحماية الحقوق العربية «واحدة 

وثابتة».

احتجاجاً على شبهات بيع عقارات لإسرائيل

مسيحيون فلسطينيون يعرقلون
مسار بطريرك الأرثوذكس في بيت لحم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي مـــشـــهـــد لــــــم يـــســـبـــق أن 
شــــهــــدتــــه أعــــــيــــــاد المــــــيــــــلاد الـــتـــي 
تحتفل بها الطوائف الشرقية في 
فلسطين، اعترض مئات المصلين 
المسيحيين، أمس السبت، موكب 
بــــطــــريــــرك الــــــــــروم الأرثــــــوذكــــــس 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس، 
مـــحـــاولـــين مــنــعــه مــــن الـــوصـــول 
إلــــــى كــنــيــســة المــــهــــد فــــي مــديــنــة 
بــيــت لـــحـــم. ورفـــــع المــتــظــاهــرون 
شــــــعــــــارات تــــطــــالــــب بـــاســـتـــقـــالـــة 
البطريرك بسبب شبهات تتعلق 
بصفقات بيع وتسريب عقارات 
وأرض فلسطينية إلــى شركات 
استيطانية ومؤسسات رسمية 

في إسرائيل.
وجـــــــــاءت هــــــذه المــــظــــاهــــرات 
فــي إطــــار المــوقــف الــــذي اتــخــذتــه 
مـــــؤســـــســـــات أرثـــــوذكـــــســـــيـــــة فــي 
فلسطين، ودعت فيه إلى التجمع 
في منطقة دوار العمل «من أجل 
إنــقــاذ أوقافنا الأرثوذكسية من 
الـــنـــهـــب والـــتـــســـريـــب، ومـــــن أجـــل 
عـــــــزل الــــبــــطــــريــــرك ثـــيـــوفـــيـــلـــوس 
وأعــــــوانــــــه، وتــــحــــريــــر الــكــنــيــســة 
مــــــــن الــــــفــــــســــــاد والــــــفــــــاســــــديــــــن» 
بـــحـــســـب المـــــوقـــــف الــــــصــــــادر عــن 
المـــــــؤســـــــســـــــات الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة 
المعارضة للبطريرك. ودعت هذه 
المــؤســســات إلـــى مــنــع الــبــطــريــرك 
مــــن «تــــدنــــيــــس» كــنــيــســة المـــهـــد، 
بحسب رأيـــهـــا. واضـــطـــرت قــوى 
إلـــى تهريب  الأمـــن الفلسطينية 
البطريرك ثيوفولوس بسيارة، 
بعيداً عن الموكب، لأن المتظاهرين 
المــــســــيــــحــــيــــين قــــــذفــــــوا ســــيــــارتــــه 

بالبيض والأحذية.
الــطــوائــف المسيحية  وبـــدأت 
الـــــتـــــي تـــســـيـــر حــــســــب الـــتـــقـــويـــم 
الــــشــــرقــــي فـــــي فـــلـــســـطـــين، أمــــس 

الـــــســـــبـــــت، احــــتــــفــــالاتــــهــــا بــعــيــد 
المــيــلاد وهــي: الـــروم الأرثــوذكــس 
والــســريــان والأقــبــاط والأحــبــاش 
الأرثـــوذكـــس. ولــكــن، وعــلــى غير 
العادة، بدت ساحة المهد خالية 
لــم يحضر  مــن المــواطــنــين، فيما 
أي مــــن المــــســــؤولــــين فــــي المـــســـار 
المــخــصــص لاســتــقــبــال البطاركة 
فـــي الـــســـاحـــة بــاســتــثــنــاء بعض 
الــســيــاح الأجـــانـــب، وذلــــك تلبية 
لدعوة المؤسسات الأرثوذكسية 
التي دعت إلى مقاطعة البطريرك.

وبـــــــــــــدأت الاحـــــــتـــــــفـــــــالات فـــي 
مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم بــاســتــقــبــال 
مـــــوكـــــب الـــــنـــــائـــــب الـــبـــطـــريـــركـــي 
لــلــســريــان الأرثـــــوذكـــــس المـــطـــران 
مــــارســــيــــوريــــوس مـــلـــكـــي مــــــراد، 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــــداس منتصف 
 :

ً
الليل. وصرّح المطران مراد قائلا

«جئنا اليوم إلى بيت لحم لكي 
نـــعـــيّـــد عـــلـــى الــجــمــيــع ونــحــتــفــل 
مـــعـــهـــم، ونـــتـــبـــادل آيــــــات المــحــبــة 
والـــــســـــلام والإخــــــــــوة بـــــالأفـــــراح. 
فاليوم نجدد العهد لبيت لحم 
وفــلــســطــين والأراضــــــي المــقــدســة، 
ليعطينا الصحة والسلام العادل 
الـــشـــامـــل والــــوئــــام والــطــمــأنــيــنــة 
بـــين الأديـــــان والمـــذاهـــب فـــي هــذه 
الأرض». وتطرق إلى قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الاعتراف 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 
المـــســـيـــحـــيـــين   - فـــــــقـــــــال: «نــــــحــــــن 
ورجـــال الــديــن - نصلي مــن أجل 
السلام، وأن تكون القدس وبيت 
لحم مدينة واحـــدة، يأتي إليها 
جميع شعوب العالم كي يصلوا 
فــيــهــا، ويــتــبــادلــوا آيــــات المــحــبــة 
والـــصـــلاة مـــن أجــــل الـــوفـــاق بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
وصـــولاً إلــى أن يــأتــي يــوم ينعم 
فيه الجميع بالسلام العادل. لكن 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل غير مـــدروس، ويجب 

إعادة النظر فيه».
وأشــــــار الأنـــبـــا أنــطــونــيــوس، 
مطران الأقــبــاط، إلــى أن رسالتهم 
الـــيـــوم هـــي رســـالـــة الـــســـلام الـــذي 
يــجــب أن يــعــم فـــي أرجـــــاء الــعــالــم، 
وأن يــكــون عــام ٢٠١٨ عــام السلام 
فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي المـــضـــطـــرب 
والمليء بالحروب، حتى تستطيع 
هــذه المنطقة أن تنمو وأن تتفرغ 

شعوبها للعمل وليس للحروب.
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
بطريركية الروم الأرثوذكس، وهي 
واحـــــدة مـــن أكـــبـــر مــــلاك الأراضـــــي 
الـــخـــاصـــة، أثـــــــارت فــــي الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة جـــدلاً بــين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين بـــمـــحـــاولـــة بــيــع 
أصــــــــول أســــاســــيــــة لمـــســـتـــثـــمـــريـــن. 
ونــــــقــــــلــــــت عـــــــــن وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية أن صفقات البيع المثيرة 
للجدل تشمل عقارات وأملاكاً في 
القدس الشرقية والغربية إضافة 
إلـــــــى مـــديـــنـــتـــي يـــــافـــــا وقـــيـــســـريـــة 
الساحليتين. وتــم تحديد بعض 
المستثمرين اليهود والإسرائيليين 
كمشترين محتملين لتلك العقارات 

والأراضي.
وتــــــابــــــعــــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» أن 
مــــــســــــؤولــــــين فـــــــي الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
يـــــقـــــولـــــون إنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة لــبــيــع 
تــراكــمــت  لــتــســديــد ديــــــون  أراض 
عــبــر الــســنــين. وحــتــى الآن تــؤجــر 
الكنيسة فحسب الأراضي لسكان 
بــعــقــود طــويــلــة الأجـــــل. ويـــحـــاول 
مشرعون إسرائيليون منع إبرام 
تلك الصفقات خشية أن تؤدي إلى 
ارتفاع حاد في أسعار العقارات. 
ويـــــعـــــارض الــفــلــســطــيــنــيــون بــيــع 
يــــهــــوديــــة  لمـــــجـــــمـــــوعـــــات  الأرض 
وإســــرائــــيــــلــــيــــة ويــــعــــتــــبــــرون ذلـــك 

خيانة.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تستغل وعد ترمب لنسف حل الدولتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــث المــــنــــدوب الــفــلــســطــيــنــي 
الدائم في الأمــم المتحدة، الدكتور 
ريــــــاض مـــنـــصـــور، أمـــــس الــســبــت، 
بــثــلاث رســـائـــل مــتــطــابــقــة إلـــى كل 
مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، ورئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن لــــــهــــــذا الــــشــــهــــر، 
خـــيـــرت عــــمــــروف (كـــازخـــســـتـــان)، 
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، مـــيـــروســـلاف لايــتــشــاك 
(سلوفاكيا)، تناولت السياسات 
والــــتــــدابــــيــــر الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
اعتبرتها الرسالة «استفزازية غير 
مشروعة» و«تفرض واقعاً يقوّض 
حل الدولتين ويبعد السلام وينذر 

بسفك دماء جديدة» في المنطقة.

وأشـــــار الــســفــيــر مــنــصــور في 
رسائله إلى أنه و«في أعقاب قرار 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الاســـتـــفـــزازي 
الــــقــــاضــــي بـــــالاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل في ٦ ديسمبر 
كــثــفــت   ،٢٠١٧ الأول)  (كــــــانــــــون 
إســــرائــــيــــل، الــــقــــوة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــصــارخــة  الاحـــتـــلال، انتهاكاتها 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة 
الــقــدس الشرقية، حيث  بما فيها 
استمرت عمليات القتل والإصابات 
والـــــســـــجـــــن والاعـــــــــــتـــــــــــداءات عــلــى 
قطاع غزة المحتل بلا هــوادة على 
المــاضــيــة،  القليلة  مـــدى الأســابــيــع 
ووصــل عــدد الفلسطينيين الذين 
استشهدوا فــي أعــقــاب هــذا القرار 

الأميركي إلى ١٦ فلسطينياً».
وأشــــــار أيـــضـــاً إلــــى مــواصــلــة 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اليمينية 
اتخاذ قرارات أحادية «استفزازية 
غـــيـــر قــــانــــونــــيــــة» الــــتــــي تــــؤكــــد أن 
«إســــرائــــيــــل، الـــقـــوة الــقــائــمــة على 
الاحتلال، تعمل كل ما في وسعها 
لـــدفـــن الـــحـــل الـــقـــائـــم عـــلـــى وجــــود 
دولتين وأي فرصة لتحقيق سلام 
حـــقـــيـــقـــي». ونــــــدد بــــقــــرار المــجــلــس 
الــذي اتخذه حــزب ليكود  المركزي 
الـــــحـــــاكـــــم بــــــالإجــــــمــــــاع ومــــوافــــقــــة 
شـــركـــائـــه فـــي الائــــتــــلاف الــيــمــيــنــي 
على ضم الضفة الغربية المحتلة 
وفــــرض «الـــســـيـــادة» الإســرائــيــلــيــة 
على المستوطنات اليهودية «غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة»، إلـــــى جـــانـــب تــمــريــر 
قــانــون فــي الكنيست الإسرائيلي 
يــقــضــي بــــأن «إعــــــادة أي جــــزء من 
القدس إلى الفلسطينيين، تتطلب 

موافقة ٨٠ عضواً من الكنيست (من 
أصل ١٢٠)».

ونــــــوّه الــســفــيــر مــنــصــور إلــى 
التصريحات العلنية لأحد أعضاء 
الــقــرار «غير  الكنيست بشأن هــذا 
الــقــانــونــي»، الــتــي ذكـــر فــيــهــا بــأن 
«القدس لن تكون أبدا على طاولة 
المفاوضات». وتحدث السفير عن 
مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر وضـــــع الـــقـــدس 
وجعلها محصورة على الوجود 
الإســرائــيــلــي الــيــهــودي فــقــط، رغــم 
أنها لا تزال تعتبر كيانا منفصلا 
«Corpus Separatum» بموجب قرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــــدولــــي.  الــــرقــــم ١٨١ والــــقــــانــــون 
وأضاف أن هذه الأمور، بالإضافة 
إلى استمرار إسرائيل في زعزعة 
الاســتــقــرار على الأرض بإعلانها 

مــــؤخــــرا عــــن نــيــتــهــا بـــنـــاء مــلــيــون 
وحـــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، بما فيها القدس 
الــشــرقــيــة، «تنسف جــهــود السلام 

وتهدد بسفك الدماء».
واخــــتــــتــــم الـــســـفـــيـــر مـــنـــصـــور 
مطالباً بموقف واضح من المجتمع 
الــدولــي والــقــانــونــي بــشــأن الحالة 
فــــي دولــــــة فــلــســطــين المــحــتــلــة بــمــا 
الــقــدس الشرقية. ودعـــا إلى  فيها 
رفض هذه الانتهاكات التي تهدف 
إلى تغيير هذا الوضع، مضيفاً أن 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
بنيت فــي دولــة فلسطين المحتلة، 
الــقــدس الشرقية، تمثل  بما فيها 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
وتشكل أكبر تهديد للسلام والحل 

القائم على أساس دولتين.

تركيا تعرض التوسط
بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن في أنقرة، أمس، أن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو أجـــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، 
تطرق فيه إلى قرار الرئيس دونالد 
ترمب نقل السفارة الأميركية إلى 
الـــقـــدس، والاعـــتـــراف بــهــا عاصمة 
لإســرائــيــل، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 

في إيران.
وفي سياق متصل، قال الوزير 
أوغلو إن علاقات بلاده مع إسرائيل 
ستستمر بسبب المصالح المشتركة، 
على الرغم من أجواء التوتر حول 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، وأضـــــاف في 
مقابلة مــع مــراســل إذاعــــة «صــوت 
إسرائيل» في باريس، على هامش 
زيــارة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان لفرنسا، أن بلاده ليست 
أنــقــرة لن  معادية للسامية، إلا أن 
تسلم بما وصفه بسياسة إسرائيل 

المـــعـــاديـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــزة 
والقدس، وأضــاف أن «الأشخاص 
اليهود الذين يقطنون في تركيا، 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن يــقــومــون 
بــزيــارتــهــا، بإمكانهم أن يشهدوا 
لـــيـــســـت مـــعـــاديـــة  أنـــــقـــــرة  عـــلـــى أن 

للسامية».
ورأى جاويش أوغلو أن «الحل 
الوحيد يكمن في مبدأ الدولتين»، 
إلــى أن تركيا على استعداد  لافتاً 
للتوسط بين الجانبين الإسرائيلي 

والفلسطيني.
كــان الرئيس التركي قــد هدد 
بقطع العلاقات مع إسرائيل، التي 
تــــم تــطــبــيــعــهــا وإعــــادتــــهــــا بــشــكــل 
كامل في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، 
بعد ٦ سنوات من خفض التمثيل 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي بــــســــبــــب حـــــــادث 
الــســفــيــنــة «مــــافــــي مـــــرمـــــرة»، الــتــي 
كانت متوجهة لكسر الحصار على 
غــزة، إذا أصــدر ترمب قــراره بشأن 

القدس.

«خطة استراتيجية» لتعزيز أمن المستوطنات 
تخصص لليهود «شوارع خاصة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــرض نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي، إيــــلــــي بــــن دهــــــان، 
خطة الجيش الأمنية التي أطلق 
عليها «كيشت يــونــتــان»، والتي 
يـــســـعـــى الاحــــــتــــــلال مـــــن خـــلالـــهـــا 
إلــى تحسين وضــع المستوطنين، 
وتحسين مستوى الحماية المقدمة 
لــهــم، وأبــلــغــهــم مــوافــقــة الحكومة 
عـــلـــى شــــق طــــرقــــات خــــاصــــة بــهــم 
لــتــفــادي الاحـــتـــكـــاك بــيــنــهــم وبــين 
الفلسطينيين، وقال لهم إن هدف 
الخطة هــو الحفاظ على التفوّق 
الأمـــنـــي لــلــمــســتــوطــنــين، وإدخــــال 
تكنولوجيا مــتــطــورة فــي البنية 

الأمنية.
وجاء هذا العرض في اجتماع 
ضـــم قــائــد المــنــطــقــة الــوســطــى في 
الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال رونــــــي نـــومـــا، 
ورئيس مجلس المستوطنات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة حــنــنــال دورنـــي، 

وممثلين آخرين عن المستوطنين 
في الأراضي المحتلة. وأطلع دهان 
الــشــوارع  قـــادة المستوطنين على 
والــــــطــــــرق الـــــتـــــي شـــــــرع الـــجـــيـــش 
بالعمل فيها، ومنها شارع أطلق 
عليه قــلــب الــضــفــة، وهـــو الــشــارع 
الذي يلتف حول بلدة العروب في 
منطقة الــخــلــيــل، وشــــوارع أخــرى 
حــــول حـــــــوارة، إلــــى الـــجـــنـــوب من 
مدينة نابلس، وفي قلنديا شمال 
القدس، و«بيت أريه» و«موديعين» 
وســط الضفة. وقــال بــن دهــان إن 
هذه هي المرة الأولى التي تعرض 
فيها خــطــة استراتيجية شاملة 
المــســتــوطــنــين في  لتحسين حــيــاة 
الضفة الغربية المحتلة، موضحاً 
أن هــــذا جــــاء بــتــوجــيــه مـــن وزيـــر 
الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بشكل 

مباشر.
ويأتي هــذا التقرير في وقت 
أقــر فيه ليبرمان مــشــاريــع لبناء 
٢٢٧٠ وحـــــــــدة ســـكـــنـــيـــة جــــديــــدة 

لـــتـــوســـيـــع مـــســـتـــوطـــنـــات الــضــفــة 
الغربية، مــن ضمنها مناقصات 
تسويق أراض لبناء ٩٠٠ وحــدة 
سكنية جــديــدة فــي مدينة أرئيل 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة قــــــــرب نــــابــــلــــس. 
وســـيـــعـــقـــد «مـــجـــلـــس الــتــخــطــيــط 
الأعلى للإدارة المدنية»، الأسبوع 
المـــقـــبـــل، جــلــســة مـــن المـــفـــتـــرض أن 
ــمــنــح فيها الــتــراخــيــص الــلازمــة 

ُ
ت

للشروع ببناء ٢٢٥ وحدة سكنية 
إضافية فــي مستوطنات أخــرى، 
وكــــذلــــك إقـــــــرار مــخــطــطــات لــبــنــاء 
نحو ١١٤٥ وحدة سكنية جديدة 
في مستوطنات مختلفة بالضفة 
الغربية. يذكر أن المجلس المذكور 
وافــق خلال اجتماعه الأخير، في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
على بناء مستوطنة «عميحاي» 
بـــدلاً مــن بـــؤرة «عــمــونــا» الــتــي تم 
إخــلاؤهــا، ومستوطنة «هيكف» 
بــــــدلاً مــــن الــــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 

«ميغرون».

الوزيران عادل الجبير وأيمن الصفدي يتحدثان 
إلى الصحافيين في عمّان أمس (رويترز)
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المناصرون لصالح في «المؤتمر» يعقدون اجتماعهم الأول وسط مطالب بمواقف «مشرفة»

نائب ولد الشيخ في صنعاء لإحياء مفاوضات السلام
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي ظـــــــــل انـــــــخـــــــفـــــــاض أفــــــق 
الــــتــــوقــــعــــات بـــــين أنـــــصـــــار حــــزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» حــــول قـــدرة 
الــقــيــادات المـــوجـــودة فــي صنعاء 
عــلــى اتــخــاذ مــوقــف يــديــن جــرائــم 
جماعة الحوثيين الانقلابية ضد 
الــــحــــزب، ويـــعـــلـــن فــــض الـــشـــراكـــة 
معها، من المرتقب أن يعقد أعضاء 
«اللجنة العامة» الموالون للرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح اليوم 
اجــتــمــاعــاً هـــو الأول مــنــذ مقتله 
الــجــمــاعــة في  يـــد ميليشيا  عــلــى 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ويــــــأتــــــي اجـــــتـــــمـــــاع قـــــيـــــادات 
«مــؤتــمــر صــنــعــاء» غــــداة وصـــول 
نــائــب مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
صــنــعــاء مــعــين شــريــم فــي مسعى 
أمــمــي جــديــد لإحــيــاء مــفــاوضــات 
الــــســــلام الـــتـــي أخـــفـــقـــت جــولاتــهــا 
السابقة فــي سويسرا والكويت، 
بــإقــنــاع وفـــد الميليشيا بخريطة 
طــريــق تتضمن مــســاراً سياسياً 
وآخـــر عسكرياً لإنــهــاء الانــقــلاب، 
إلــــــى جــــانــــب تــضــمــنــهــا خـــطـــوات 
لــــتــــعــــزيــــز الــــثــــقــــة بــــــين الـــفـــريـــقـــين 

المتحاورين.
وفـــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، وضــــع 
وزير الخارجية اليمني عبد الملك 
المخلافي خمسة شــروط للعودة 
إلــــى الـــتـــفـــاوض مـــع الانــقــلابــيــين، 
وأكــــد فـــي تــصــريــحــات خـــص بها 
«الــشــرق الأوســــط»: «أنـــه لا عــودة 
لــلــمــفــاوضــات مـــع الــحــوثــيــين، إلا 
بــعــد تــوقــفــهــم عـــن الــجــرائــم بحق 
السياسيين والمــدنــيــين، والإفـــراج 
عـــن كـــل المــعــتــقــلــين بـــلا اســتــثــنــاء، 
مـــع وقــفــهــم لإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ، 
والاعتداءات على المدن وحصارها، 
بالإضافة إلى الاستعداد الصريح 
لــلالــتــزام بالمرجعيات  والـــواضـــح 
الثلاث للحوار، والسماح للإغاثة 
بالوصول إلى المواطنين من دون 

اعتراضها».
ولم يدل المسؤول الأممي بأي 
لــوســائــل الإعـــلام لحظة  تصريح 
وصــــولــــه مــــطــــار صـــنـــعـــاء قـــادمـــاً 

مــــن الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمـــان، 
فــي حــين مــن المــقــرر أن يلتقي في 
زيارته التي تعد الأولى لصنعاء 
منذ مقتل الرئيس السابق، قادة 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة، بــخــاصــة 
أعضاء وفدها المفاوض برئاسة 
المــتــحــدث بــاســم الجماعة محمد 

عبد السلام.
ومن غير المعروف حتى الآن 
إن كانت الجماعة ستوافق على 
إعــطــاء أي دور حقيقي لأعــضــاء 
حــزب «المؤتمر» الموالين للرئيس 
السابق في أي مشاورات مقبلة مع 
الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، 
بعدما صارت هي اللاعب الوحيد 
في طرف الانقلاب، إثر تصفيتها 
شــريــكــهــا صـــالـــح والأمــــــين الــعــام 
الــزوكــا، ووضعها  للحزب عــارف 

بـــقـــيـــة الـــــقـــــيـــــادات المــــوالــــيــــة رهـــن 
إرادتها.

وأفــاد مصدر رفيع في حزب 
«الشرق الأوسط»، طالباً  المؤتمر لـ
عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، 
بأن نحو ٣٠ من أعضاء «اللجنة 
الـــــعـــــامـــــة» (المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي) 
بـــرئـــاســـة صـــــادق أمــــين أبــــو راس 
قــرروا عقد اجتماع اليوم لنقاش 
أوضــــــــــــــاع الـــــــحـــــــزب الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
وعــلاقــاتــه الــخــارجــيــة، بــمــا فيها 
الموقف من استمرار الشراكة مع 

جماعة الحوثيين.
وعــــــــين الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق، 
الــقــيــادي فــي الــحــزب صــادق أمين 
أبو رأس نائباً أول له عقب الخلاف 
مع الرئيس اليمني الحالي عبد 
ربه منصور هادي، في حين انشق 

الأخـــيـــر بــجــنــاح آخــــر فـــي الــحــزب 
بــرئــاســتــه، وهـــو الــجــنــاح المــوالــي 
للحكومة الشرعية مع بقية القوى 

السياسية في مواجهة الانقلاب.
المــــصــــدر «إن أغــلــبــيــة  وقـــــــال 
القيادات المشاركين في الاجتماع 
يتبنون موقفاً مهادناً إمــا خوفاً 
من بطش الحوثيين، وإمــا لأنهم 
قــــــرروا مــــــوالاة الــجــمــاعــة، مــقــابــل 
فريق آخر يطالب باتخاذ موقف 
قـــوي يــديــن مقتل صــالــح ورفــاقــه 
والـــتـــنـــكـــيـــل بــــقــــيــــادات وأعــــضــــاء 
الحزب، ويعلن رفــض الاستمرار 
فـــــي الــــشــــراكــــة مـــــع الــــحــــوثــــي فــي 

حكومة الانقلاب».
وكــــان نــاشــطــون فـــي الــحــزب 
تداولوا قبل يومين وثيقة حملت 
توقيعات أعضاء «اللجنة العامة» 

فــــــي صــــنــــعــــاء لــــلــــتــــبــــرع بـــمـــبـــالـــغ 
لتمويل تكاليف الاجتماع، بعدما 
صــــــادرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أمــــــوال الــــحــــزب، واســـتـــولـــت على 
مـــقـــراتـــه ووســــائــــل إعــــلامــــه، عقب 
مــقــتــل صــالــح والــتــنــكــيــل بــأقــاربــه 
والمئات من أنصار الحزب مدنيين 
وعسكريين، لكن لم يتسن التأكد 

من صحتها.
وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه طــالــب 
أعـــضـــاء فـــي الـــحـــزب ونــاشــطــون 
كانوا هربوا من قبضة الحوثي في 
صنعاء إلى المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، بــأن 
يتخذ المجتمعون موقفاً مشرفاً 
الــقــواعــد الشعبية  يلبي مــطــالــب 
الــرافــضــة لــلــوجــود الــحــوثــي، كما 
وجهوا تحذيرات من أن أي مواقف 
أخرى تصدر عن الاجتماع تبقي 
عــلــى الـــشـــراكـــة مـــع المــيــلــيــشــيــا لن 

تكون ملزمة لأعضاء الحزب.
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الإعـــــلامـــــي 
فــي الــحــزب كــامــل الــخــودانــي في 
منشور على «فيسبوك»، مخاطباً 
قـــــيـــــادات المــــؤتــــمــــر فـــــي صـــنـــعـــاء: 
«لا تــنــســوا بــاجــتــمــاعــكــم غـــداً في 
صـــنـــعـــاء رفـــــع صــــورتــــي الـــزعـــيـــم 
(صـــالـــح) والأمـــــين (الــــزوكــــا) على 
جدار قاعة الاجتماع وعن اليمين 
علم الجمهورية والشمال شعار 
(المؤتمر)، وبداية الاجتماع قفوا 
دقيقة حــداد واقــــرؤوا الفاتحة... 
ثم ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى 
صــــورهــــم، وتـــــذكـــــروا مــــا ضــحــوا 

بدمائهم من أجله».
وفــــــي تــــدويــــنــــة أخــــــــرى عــلــى 
الــبــارز  «فيسبوك» قــال الإعــلامــي 
فـــي الـــحـــزب عــبــد الـــولـــي المـــذابـــي: 
«(الــلــجــنــة الـــعـــامـــة) أمـــــام مــفــتــرق 
طـــــرق، إمــــا أن تـــكـــون مـــع الــوطــن 
المــؤتــمــر، أو تــكــون مع  وجماهير 
المــيــلــيــشــيــا، لـــيـــس هـــنـــاك طــريــق 

ثالث».
وتــابــع: «ننتظر موقفاً يليق 
بـــتـــاريـــخ (المـــؤتـــمـــر) وتــضــحــيــات 
(الزعيم) والأمين العام وكل شرفاء 
(المؤتمر) الذين قالوا لا لعصابة 
الكهنوت (في إشارة إلى ميليشيا 

الحوثي)».

معين شريم لدى وصوله مع فريق أممي إلى صنعاء أمس (إ.ب.أ)

صد هجوم انقلابي في البيضاء 
وأسر عشرات في الساحل الغربي

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استهدف طــيــران تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، أمـــس، مــواقــع 
ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات تـــعـــز والـــبـــيـــضـــاء 
وصـــعـــدة، بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار 
المعارك التي تقودها قوات الجيش 
الوطني والمقاومة ضد الميليشيات 
فــــــي جــــبــــهــــات الـــــســـــاحـــــل الــــغــــربــــي 

والبيضاء والجوف.
وبدأت السلطات الحكومية في 
محافظة الجوف تطبيع الأوضاع في 
مديرية خب والشعف المحررة، إثر 
طرد الحوثيين منها، فيما استسلم 
٥٠ حوثيا مــع قائدهم فــي مديرية 
حيس بجبهة الساحل الغربي، في 
ظل تقدم مستمر للجيش الوطني 

نحو مركز المديرية.
وأفــادت وكالة «سبأ» اليمنية 
الــســلــطــات المحلية  بــــأن  الــرســمــيــة، 
في مديرية خب والشعف بدأت في 
توفير المشتقات النفطية في منطقة 
اليتمة، وهي مركز المديرية المحرر 

مؤخرا من الحوثيين.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــحــافــظ 
الجوف، أمــين العكيمي، تأكيده أن 
«تــوفــيــر المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة يــأتــي 
ضـــمـــن اهــــتــــمــــام الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة 
وتوفير الخدمات الضرورية». كما 
دعا الحكومة إلى «مزيد من الدعم 

والاهتمام بمحافظة الجوف».
«الشرق  وقال مصدر ميداني لـ
الأوســــــــــــــط» فــــــي جــــبــــهــــة الــــســــاحــــل 
الـــغـــربـــي، إن قـــائـــدا حــوثــيــا، يــدعــى 

حـــمـــيـــر إبـــــراهـــــيـــــم عـــــريـــــك، ويـــلـــقـــب 
«عـــذابـــو»، ســلــم نــفــســه ومــعــه ٥٠  بــــ
مقاتلا مع عتادهم العسكري للقوات 
الحكومية. وكشف المصدر أن القائد 
الحوثي (عذابو) كان محكوما عليه 
بالإعدام، إلا أن الميليشيات أطلقته 
المــركــزي بصنعاء قبل  الــســجــن  مــن 
أن تضمه إلى مقاتليها في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأضـــاف المــصــدر أن «عمليات 
الــــجــــيــــش مــــســــتــــمــــرة فــــــي تــمــشــيــط 
المــــزارع والــقــرى فــي مــديــريــة حيس 
الــطــريــق الرئيسية بين  بــعــد تــأمــين 
الـــحـــديـــدة وتــــعــــز»، مــــؤكــــدا ســقــوط 
عــشــرات الــحــوثــيــين قــتــلــى وجــرحــى 
وأســــرى، فــي وقــت بــاتــت فيه قــوات 
الــجــيــش عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات من 

مركز حيس.
وفــــــي تــــعــــز، دمــــــــرت مـــقـــاتـــلات 
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف مــــــــــخــــــــــازن أســـــلـــــحـــــة 
المــحــافــظــة. وذكــر  للميليشيات فــي 
لــلــقــوات المسلحة  المـــركـــز الإعـــلامـــي 
الــيــمــنــيــة أن المــقــاتــلات «اســتــهــدفــت 
بـــغـــارتـــين جــويــتــين مـــخـــزن أســلــحــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 

منطقة الهاملي غرب تعز».
وإلـــى محافظة البيضاء التي 
المــواجــهــات بين  تشهد احتداما فــي 
قــوات الجيش وميليشيا الحوثي، 
اســتــهــدف طــيــران الــتــحــالــف مــواقــع 
الانــقــلابــيــين فــي جــبــل المـــركـــوزة في 
مـــديـــريـــة نــــاطــــع، بـــحـــســـب مـــصـــادر 

قبلية. 
مـــــصـــــادر أن عـــــددا  ورجـــــحـــــت 
مـــن مــســلــحــي الــجــمــاعــة قـــضـــوا في 
الـــــــغـــــــارات، فـــــي حـــــين صــــــدت قـــــوات 

الــــجــــيــــش هــــجــــومــــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
لاســــتــــعــــادة مـــــواقـــــع خـــســـرتـــهـــا فــي 
المــــديــــريــــة نـــفـــســـهـــا، وأســــــــرت قــائــد 
الهجوم في منطقة المشواف مع عدد 
مــن مــرافــقــيــه، كــمــا أدت المــواجــهــات 
الــحــوثــي خالد  الــقــيــادي  إلـــى مقتل 
مطهر الديلمي. واستولت القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى مـــديـــريـــة نــعــمــان 
الشهر الماضي عقب تحرير بيحان 
التابعة لمحافظة شبوة، واستولت 
عــلــى معظم مــنــاطــق مــديــريــة ناطع 
المجاورة في سياق تقدمها لتحرير 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء الــــتــــي تــشــهــد 
بدورها جيوبا مقاومة واسعة ضد 

الميليشيات في أكثر من مديرية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قـــالـــت 
المصادر الرسمية للحكومة الشرعية 
إن الميليشيات قصفت أمس بشكل 
الــدريــعــاء بمديرية  عــشــوائــي قــريــة 
ذي ناعم، ما أسفر عن أضرار كبيرة 
بمسجد القرية ومنازل وممتلكات 
ومزارع المواطنين، وسبب حالة ذعر 

وهلع للأطفال والنساء.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية 
الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة  الـــجـــيـــش  أن 
«صـــــــــــــــدوا هـــــجـــــومـــــا لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
(الإمامة) حاولت من خلاله التسلل 
إلـــــى مـــوقـــعـــي المـــــشـــــواف وحــــذيــــة». 
وقــــالــــت إن «مـــقـــاومـــة آل حــمــيــقــان 
شـــنـــت هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عـــلـــى عـــدة 
مـــواقـــع تــتــمــركــز فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــمــديــريــة الــــزاهــــر، فيما 
ردت الميليشيات بقصف عشوائي 
بالمدفعية والكاتيوشا على مناطق 
وقــــرى الأجــــــردي والـــغـــول والــقــوعــة 

المأهولة بالسكان».

«الإخوان» سياسياً أو تنظيمياً ASHARQ AL - AWSAT تأكيد عدم ارتباط الحزب بـ جدد في حوار مع 

«المؤتمر» اليدومي يتهم أطرافاً بشيطنة «الإصلاح»... ويرحب بـ
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كــان ولا يــزال حــزب «التجمع 
اليمني للإصلاح» موضع تساؤل 
واتــــهــــامــــات فــــي الــــداخــــل الــيــمــنــي 

والخارج.
محمد اليدومي، رئيس الهيئة 
لــحــزب «الــتــجــمــع اليمني  الــعــلــيــا 
لــلإصــلاح»، كشف عــن توجه لدى 
الحزب إلى إجراء مراجعة شاملة 
بـــنـــاءً على  الـــحـــزب  وتــقــيــيــم لأداء 
التغيرات والتطورات التي مر بها 

اليمن والمنطقة.
ووصف في حوار مع «الشرق 
الأوســــــــــط» الــــلــــقــــاء الأخـــــيـــــر الـــــذي 
جمع قيادة الحزب مع ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
وولــــــي الـــعـــهـــد الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ 
محمد بن زايد، بأنه «وضع النقاط 
الــحــروف»، وكــان إيجابياً...  على 
«عرّفنا بالإصلاح كما هو لا كما 
ره الآخـــرون ممن يحاولون  يــصــوِّ
شـــيـــطـــنـــتـــه وتـــقـــديـــمـــه لــلــتــحــالــف 

بصورة مشوهة ومغلوطة».
وتـــطـــرق إلـــى الاتـــهـــام المــتــكــرر 
بارتباط الحزب بالتنظيم الدولي 
المــســلــمــين، مبيناً أن  «الإخــــوان»  لـــــ
انــتــمــاء «الإصـــــــلاح» الــوطــنــي هو 
الأســـــــــاس فـــــي وجـــــــــوده وتـــأثـــيـــره 
السياسي، «ولا توجد أي علاقات 
بالتنظيم  أو سياسية  تنظيمية 

(الإخوان المسلمين)». الدولي لـ
مــحــمــد الـــيـــدومـــي الـــــذي يعد 
من أقل قيادات «الإصلاح» ظهوراً 
فـــي الإعـــــــلام، رفــــض الـــحـــديـــث عن 
يـــمـــارســـه  ابـــــتـــــزاز  تــــخــــاذل أو  أي 
الحزب ضد التحالف في مواجهة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وقـــــال إن 
«تــضــحــيــات ومـــواقـــف (الإصــــلاح) 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلانـــقـــلاب بـــاعـــتـــبـــاره 
مـــكـــونـــاً مـــــن مــــكــــونــــات الـــشـــرعـــيـــة 
عــصــيــة عــلــى الــنــكــران، فــقــد وضــع 
(الإصـــلاح) كل إمكاناته وطاقاته 
ومقدراته تحت تصرف الشرعية. 
ومـــعـــتـــقـــلات المـــتـــمـــرديـــن المــمــتــلــئــة 
بــآلاف الإصلاحيين حتى اللحظة 
لا تـــــزال شـــاهـــدة عــلــى بــطــولاتــهــم 

وتضحياتهم».
وتحدث اليدومي عن القضية 
الــجــنــوبــيــة ومـــوقـــف حــزبــه منها، 
بــالإضــافــة إلـــى «المــؤتــمــر الشعبي 
العام» قبل وبعد صالح وشــؤون 

أخرى في الحوار التالي:
الــذي جمعكم  اللقاء  > كيف كــان 
مــع ولــي العهد الــســعــودي وولـــي العهد 
الإماراتي، وفحوى ما دار وما إذا كان 
قــد تــم تــوضــيــح وجــهــة نــظــركــم بشكل 

واضح؟
- فــي الــبــدايــة نــتــقــدم بالشكر 
الكبير لولي العهد السعودي الذي 
اللقاء  رعى وبشكل شخصي هذا 
ورتـــــب لانـــعـــقـــاده، وفــــي الــحــقــيــقــة 
اللقاء كــان أخوياً وإيجابياً، وقد 
«الإصلاح» كما هو لا كما  عرّفنا بـ
يــصــوره الآخــــرون ممن يحاولون 
شـــيـــطـــنـــتـــه وتـــقـــديـــمـــه لــلــتــحــالــف 
بــــــصــــــورة مــــشــــوهــــة ومــــغــــلــــوطــــة، 
وبــالــتــأكــيــد فـــإن الــلــقــاء الــــذي ركــز 
بدرجة أساسية على إزالة اللبس 
والـــــتـــــشـــــويـــــش ســــيــــكــــون مـــقـــدمـــة 
لـــلـــقـــاءات قـــادمـــة بـــنـــاءة ومــثــمــرة 
تعزز من وحــدة الأطـــراف الداعمة 
لــــلــــشــــرعــــيــــة وتــــــلاحــــــم الـــتـــحـــالـــف 
العربي، وقلنا أنْ يسمع بعضنا 
مـــن بــعــض مـــبـــاشـــرةً خــيــر مـــن أن 
نسمع بعضنا عن بعض من طرف 

ثالث لا يريد مصلحتنا جميعاً.
> هــل بــالــفــعــل أعــلــنــتــم كــحــزب فك 
«الإخـــوان»  لــــ الــدولــي  بالتنظيم  الارتـــبـــاط 
المـــســـلـــمـــين، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 

قرقاش؟
- «التجمع اليمني للإصلاح» 
حـــــــــزب ســـــيـــــاســـــي يــــمــــنــــي المـــنـــبـــت 
والــــــجــــــذور، وهـــــو امـــــتـــــداد لــحــركــة 
الإصـــلاح اليمنية التاريخية فكراً 
وســلــوكــاً فـــي جــمــيــع ربــــوع الــيــمــن، 
فــانــتــمــاء «الإصــــــلاح» الــوطــنــي هو 

الأســــــــــاس فـــــي وجــــــــــوده وتــــأثــــيــــره 
الــــســــيــــاســــي، ومـــرجـــعـــيـــتـــه يــمــنــيــة 
وطنية خالصة، وهو حزب سياسي 
مــنــفــتــح عــلــى الأفــــكــــار والمـــكـــونـــات، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه فــهــو لا يسمح 
لأي أطـــــراف ســيــاســيــة غــيــر يمنية 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي شــــأنــــه الـــيـــمـــنـــي أو 
فـــي رؤاه كـــحـــزب ســيــاســي تــربــطــه 
بالكثير عــلاقــات صــداقــة واحــتــرام، 
كما هو حال سائر القوى السياسية 
اليمنية. وقــد سبق التأكيد مــراراً 
أنــه لا توجد أي عــلاقــات تنظيمية 
أو سياسية تربط «التجمع اليمني 
لـــــــلإصـــــــلاح» بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــي 

«الإخـــــوان» المــســلــمــين، ســيــمــا أن  لــــــ
أولويات الإصــلاح كحزب سياسي 
هــي أولــويــات وطنية وكــل جهوده 
تـــنـــصـــبّ مــــع شـــركـــائـــه مــــن الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة عــلــى إخــــراج 
اليمن من محنته الحالية والنهوض 
بــه مــن وهــدتــه واســتــعــادة مسيرته 

السياسية.
> كيف ينظر حــزب الإصــلاح إلى 
دور التحالف في دعم الحكومة الشرعية 
اليمنية ووقف تمدد الميليشيات الحوثية؟

- كـــان «الإصــــــلاح» ســبــاقــاً في 
إعـــــــلان تـــأيـــيـــد «عــــاصــــفــــة الــــحــــزم» 
و«إعـــادة الأمــل» بقيادة السعودية 
الــتــي لــبّــت طــلــب الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي بالمساعدة في إنقاذ 
اليمن، ومــواقــف «التجمع اليمني 
لــلإصــلاح» واضــحــة إزاء التحالف 
العربي، إذ يقدر تقديراً عالياً الدعم 
والمـــســـانـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة 
والإمــــــــــــــارات لـــلـــشـــرعـــيـــة ولــلــشــعــب 
الــيــمــنــي، والــتــي يــعــود لــهــا الفضل 
بعد الله وجهود الأبطال في مواقع 
الشرف والبطولة في توجيه صفعة 
قــاســيــة إلــــى المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
الـــذيـــن حــــاولــــوا انــــتــــزاع الــيــمــن من 
محيطه العربي وإلحاقه بالمشروع 
الإيراني ليكون شوكة في خاصرة 
دول المــنــطــقــة ومــصــدر إقــــلاق لأمــن 

واستقرار الخليج والعالم.
ولـــــن يــنــســى الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
و«الإصــلاح» جزء منه التضحيات 
الــطــاهــرة التي  الجسيمة والـــدمـــاء 
سكبها إخواننا وأشقاؤنا في دول 
التحالف العربي، والــتــي امتزجت 
بالدم اليمني وسقت نبتة الكرامة 

والحرية، وستبقى هذه البطولات 
وهـــــذه الــتــضــحــيــات وهـــــذا الــعــطــاء 
الــــلامــــحــــدود عـــلامـــة مـــحـــفـــورة فــي 

وجدان كل يمني.
> «يـــتـــهـــمـــونـــه بـــعـــقـــد الـــصـــفـــقـــات 
الــبــلاد والــعــبــاد وخيانة  المشبوهة وبــيــع 
الشركاء وأداء دور تاجر البندقية»، هكذا 
يصف كــاتــب يمني بعضاً ممن ينتقد 
حزب الإصلاح، لماذا برأيك يثار دائماً دور 
«الإصلاح» ومشاركته في عاصفة الحزم 
وإعــادة الأمــل ضد الميليشيات الحوثية، 
ويُتهم حزبكم بالتساهل حيناً والمماطلة 

والابتزاز حيناً آخر؟
- تضحيات ومواقف «التجمع 

الــــيــــمــــنــــي لـــــــلإصـــــــلاح» المـــنـــاهـــضـــة 
لــــلانــــقــــلاب بــــاعــــتــــبــــاره مـــكـــونـــاً مــن 
مـــكـــونـــات الـــشـــرعـــيـــة عـــصـــيـــة عــلــى 
النكران، فقد وضع «الإصــلاح» كل 
إمكاناته وطاقاته ومقدراته تحت 
تصرف الشرعية لاستعادة الدولة 
الــيــمــنــيــة وإعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــهــا، 
وانـــخـــرطـــت قـــيـــاداتـــه وقــــواعــــده في 
إطار المقاومة المجتمعية والشعبية 
المـــنـــاهـــضـــة لــــلانــــقــــلاب، وقـــــــدم فــي 
سبيل ذلك تضحيات كبيرة، حيث 
تعرض أعضاؤه لصنوف التنكيل 
مــــن الـــقـــتـــل والـــخـــطـــف والـــتـــعـــذيـــب، 
حرقت مقراته 

ُ
هبت مؤسساته وأ

ُ
ون

ــــجــــرت بـــيـــوت المــنــتــســبــين إلـــيـــه، 
ُ
وف

ومـــعـــتـــقـــلات المـــتـــمـــرديـــن المــمــتــلــئــة 
بـــآلاف الإصــلاحــيــين حتى اللحظة 
لا تــــــزال شــــاهــــدة عـــلـــى بــطــولاتــهــم 

وتضحياتهم.
الحزب  > هل تغيرت استراتيجية 
ومشاركتكم في ميادين القتال في اليمن 
حالياً بعد لقائكم الأخير مع ولي العهد 
الــســعــودي وولـــي العهد الإمـــاراتـــي، كما 

يطرح البعض؟
ــــر «الإصـــــــــــلاح» كــحــزب 

ّ
- ســــخ

ســيــاســي كـــل أدواتـــــه لــحــشــد الـــرأي 
الـــعـــام الــوطــنــي لمــســانــدة الــشــرعــيــة 
والانــــخــــراط فـــي مــقــاومــة الانــقــلاب 
بــكــل الــســبــل ومــنــذ بـــدايـــة المــعــركــة، 
هــــــذا مـــوقـــفـــنـــا الـــســـيـــاســـي الــــدائــــم 
والــثــابــت وإلـــى جــانــب هـــذا المــوقــف 

الــســيــاســي الـــقـــوي والــــواضــــح فقد 
انخرط الإصلاحيون في المقاومة، 
 
ً
وإسناد الجيش الوطني استجابة

لنداء الوطن وباعتبارهم مواطنين 
يناضلون من أجل استعادة دولتهم 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع جــمــيــع أبــنــاء 

شعبنا.
واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــتـــــــنـــــــا فــــي 
«الإصـــــلاح» واضــحــة، فــقــد رفضنا 
التمرد الحوثي منذ البدء ودفعنا 
ضــــريــــبــــة بــــاهــــظــــة لـــــهـــــذا المـــــوقـــــف، 
والإصلاحيون إلى جوار إخوانهم 
في كل الأحــزاب ومكونات المجتمع 
الــيــمــنــي وأشــقــائــهــم فـــي الــتــحــالــف 
يقاومون الانقلاب بالكلمة والموقف 
والسلاح، وستستمر المقاومة حتى 

يسقط الانقلاب.
> لمـــــــاذا بــــرأيــــكــــم تــــثــــار الـــشـــكـــوك 
فـــي عملية  حــــول دور حــــزب الإصـــــلاح 
الحوثيين؟ ومَن المستفيد من ذلك  قتال 

برأيكم؟
- الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون هــــم الـــذيـــن 
ـــط عــلــيــهــم الـــنـــقـــد، والأضـــــــواء  يـــســـلَّ
لا تــتــجــه إلـــــى مـــنـــاطـــق الــــفــــراغ ولا 
إنــكــار  تستطيع أي جــهــة مــعــتــبــرة 
دورنـــا، ويكفينا تقدير شعبنا لما 
القيادة  نقوم به، بالإضافة إلى أن 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي 

يدركان ما نقوله وأهمية دورنا.
لــــقــــد مــــثــــل تـــــمـــــرد الـــحـــوثـــيـــين 
وحــلــيــفــهــم صـــالـــح الـــذيـــن انــقــلــبــوا 

عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة صــدمــة 
الــذي  لــدى غالبية الشعب اليمني 
هــب للتعبير عــن رفــضــه للانقلاب 
كــمــقــاومــة شــعــبــيــة تــشــكــلــت مـــن كل 
أطياف الشعب اليمني، وانخرطت 
لاحـــقـــاً فـــي إطـــــار الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــــــذي أصــــبــــح مـــعـــنـــيـــاً بـــمـــواجـــهـــة 
الــــتــــمــــرد ويـــــخـــــوض حـــالـــيـــاً حـــرب 
اليمنيين والدفاع عن كرامتهم في 
كل الجبهات الممتدة بامتداد التراب 
اليمني، ومعركة إســقــاط الانقلاب 
لــيــســت قــضــيــة «الإصــــــــلاح» وحـــده 
وإنــمــا مــعــركــة الــيــمــنــيــين، وهـــذا ما 
يــمــنــحــهــا الـــــقـــــوة، كـــمـــا أن مــوقــف 
«الإصـــلاح» المناهض للتمرد على 
الدولة والانقلاب لا يقبل اللبس ولا 

التشكيك.
> كيف تنظرون إلى وضع الشرعية 

الحالي في اليمن وما تحقق حتى الآن؟
- مــــا هــــو مـــؤكـــد أن الــشــرعــيــة 
تكسب يومياً وأن الانقلاب والتمرد 
يــخــســران بــاســتــمــرار، هــنــاك تعثر 
في التقدم لكن العجلة تتحرك إلى 
الأمــــــام، الــشــرعــيــة بــكــل مــكــونــاتــهــا 
مطالبة بمضاعفة الجهد وإجــراء 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم ومـــراجـــعـــة شــامــلــة 
تــضــمــن مــعــالــجــة أســـبـــاب الضعف 
وتـــعـــزيـــز مــكــامــن الــــقــــوة، وتــطــبــيــع 
الأوضــــاع فــي المــحــافــظــات المــحــررة، 
وتفعيل مؤسسات الدولة، وتقديم 
نــــمــــوذج نــــاجــــح يــــعــــزز مــــن تــمــســك 
الــيــمــنــيــين بــالــشــرعــيــة والــتــفــافــهــم 

حولها.
> بــعــد مــقــتــل صـــالـــح، هـــل حــزب 
الإصــلاح مستعد للشراكة مع «المؤتمر 
الشعبي العام» والتحالف ضد الحوثيين؟ 

وهل لديكم شروط؟
- «الإصـــــــــلاح» يـــضـــع يـــــده فــي 
يــد كــل الــقــوى الــوطــنــيــة المناهضة 
للتمرد والانــقــلاب في إطــار الدفاع 
عن الشرعية وتحت ظلها، فالمرحلة 
اليوم لا تحتمل أي معارك جانبية 
يـــوظـــفـــهـــا المــــتــــمــــردون لإطــــالــــة أمـــد 
الــصــراع ومــعــانــاة الشعب الصابر 

المرابط.
> هل هناك الآن اتــصــالات من أي 
نــوع مــع أعــضــاء «المــؤتــمــر الشعبي» في 

الداخل؟
- «الإصلاح» على تواصل دائم 
وتوافق مع «المؤتمر الشعبي» العام 

المــؤيــد لــلــشــرعــيــة، ونــرحــب ونــدعــو 
ونــشــجــع بــقــيــة أعـــضـــاء «المــؤتــمــر» 
في الداخل للانضمام إلى الشرعية 
ومناهضة الانــقــلاب تحت لوائها، 
فقد أثبتت التجربة أن الميليشيات 
الحوثية الإيرانية لا تقيم أي اعتبار 
لأي تحالف، بدليل غدرهم بحليفهم 
الـــذي ســهّــل لهم وساعدهم  صــالــح 
على الانقلاب وإسقاط الدولة بكل 
مــؤســســاتــهــا المــدنــيــة والــعــســكــريــة، 
إنـــــهـــــم يـــــكـــــذبـــــون ويــــــــغــــــــدرون كــمــا 

يتنفسون.
> هـــل تــعــتــقــدون أن صــالــح ذهــب 

ضحية حساباته الخاطئة؟
- كان تحالف الرئيس السابق 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة خطأ 
استراتيجياً قــاتــلاً أودى باليمن، 
المــطــاف أودى بصالح  وفــي نهاية 
الــيــوم بمن فيهم  نفسه، والجميع 
أنـــصـــار صـــالـــح أمـــــام مــفــتــرق طــرق 
فـــارقـــة تتطلب  تــاريــخــيــة  ولــحــظــة 
تــوحــيــد الــجــهــود ورص الــصــفــوف 
لمــواجــهــة الــخــطــر الــــداهــــم، وإعـــــادة 
بــتــاريــخــه العريق  الاعــتــبــار لليمن 
وحاضره ومستقبله الذي يستحقه. 
نتمنى أن يتمكن «المؤتمر الشعبي 
العام» من توحيد قواه والاستعداد 

للعمل ضمن منظومة الشرعية.
> كيف تنظرون في حزب الإصلاح 
إلى الشراكة بين الأحزاب اليمنية في الفترة 
القادمة بعد دحر الحوثيين وتطهير كل 

الأراضي اليمنية، وما رؤيتكم؟
ــــقــــوى  - الــــــشــــــراكــــــة مــــــع كــــــل ال
والأحـــزاب السياسية سلوك يؤمن 
به «الإصــلاح» ويمارسه منذ فترة 
طويلة، وهو صاحب تجربة واسعة 

المــجــال، وبإمكانك العودة  فــي هــذا 
إلى تجربة اللقاء المشترك التي تعد 
من أنضج التجارب السياسية في 
«الإصلاح» دور  المنطقة والتي كان لـ
كبير في ظهورها واستمرارها. لقد 
أعلن «الإصلاح» في ذكرى تأسيسه 
العام الماضي عن التزامه بالشراكة 
الــقــائــمــة على  الــواعــيــة والحقيقية 
مــبــادئ الــحــكــم الــرشــيــد بــين الــقــوى 
الديمقراطية فــي إدارة  السياسية 
شــــؤون الــيــمــن لــلــســنــوات الــقــادمــة، 
لتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار وبــنــاء 
دولة المؤسسات، وكما أكدنا سابقاً 
نؤمن بــأن المرحلة القادمة تتطلب 

إدارة الدولة بالشراكة لفترة لا تقل 
عـــن ١٠ ســـنـــوات وقــــد تــمــتــد لــفــتــرة 

أطول.
> هل تغير موقف الحزب من رؤيته 
تــؤيــدون  الجنوبية؟ وهــل  القضية  لحل 
بــعــد دحــر  للجنوبيين  إجــــراء اســتــفــتــاء 
نــائــب رئيس  بــذلــك  الحوثيين كما طــالــب 
الــوزراء وزير الإدارة المحلية عبد العزيز 

جباري؟
بـــنـــتـــائـــج  نــــحــــن مــــلــــتــــزمــــون   -
الحوار الوطني، وبالخط السياسي 
لــلــشــرعــيــة، ولا نستطيع أن نتخذ 
موقفاً منفرداً فــي قضية حساسة 
من هذا النوع، لقد حظيت القضية 
الــجــنــوبــيــة بــاهــتــمــام واســـع مــن كل 
المــكــونــات الــســيــاســيــة، وكــانــت أهــم 
مــلــف عــلــى أجـــنـــدة مــؤتــمــر الــحــوار 
الـــذي خــرج بحلول عادلة  الوطني 
في إطار الدولة الاتحادية الضامنة 
الــتــي ارتكبها  المــظــالــم  لمعالجة كــل 
البلد كله يخوض  النظام السابق. 
تـــحـــريـــر الأرض والـــــقـــــرار  مـــعـــركـــة 
اليمني من سطو جماعة مسنودة 
من الخارج، ولقد كان اليمن ودولته 
عــنــوان وغــايــة هـــذه المــعــركــة، حتى 
أكــد مـــراراً وحــدة  التحالف العربي 
الـــتـــراب الــيــمــنــي مــثــلــمــا أكـــد وحـــدة 
القرار السياسي بيد قيادة شرعية 
واحــــــــــدة، ونــــحــــن فـــــي «الإصـــــــــلاح» 
ملتزمون بما توافق عليه اليمنيون 
وبــــالــــخــــط الــــســــيــــاســــي لــلــشــرعــيــة 

اليمنية والتحالف العربي.
> داخل بنية حزب الإصلاح نفسه، 
هنالك مَن يطالب بإجراء عملية مراجعة 
داخــلــيــة لـــرؤيـــة وأفـــكـــار واســتــراتــيــجــيــة 
الحزب بما يتواءم مع التطورات في اليمن 
والمنطقة، هل هناك أي نية لإجراء هكذا 

مراجعة؟
- بــــعــــد كـــــل المــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي 
حــــدثــــت، الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة أمــــام 
إمـــا أن تــتــحــضــر للتقدم  خــيــاريــن: 
وإمــا أن تقبل بالتقادم، والحقيقة 
أنــنــا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا بعد 
الــثــورة والمــقــاومــة وتحرير  مرحلة 
البلد. سيكون التغيير السياسي 
وطنياً يشمل الدولة والأحزاب وهذا 
ما ندركه، ومن المؤكد أن التغيرات 
والــــتــــطــــورات الـــتـــي مـــر بــهــا الــيــمــن 
الــوقــوف عليها  والمنطقة تقتضي 
وتــقــيــيــم أداء «الإصـــــــلاح» إزاءهـــــا، 
ونحن بصدد التحضير والإعـــداد 
أقــرب  الــعــام الخامس فــي  للمؤتمر 
فرصة، لإجراء عملية تقييم شاملة 
لــلــكــثــيــر مــــن المــــواقــــف والـــقـــضـــايـــا، 
تــشــمــل تـــجـــديـــد الأطــــــر الـــتـــي تــديــر 

«التجمع اليمني للإصلاح».

محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})

ر جهود السعودية والإمارات... ولن ينسى 
ّ

نقد
اليمن وقفة التحالف مع الشعب

 الميليشيات الحوثية الإيرانية 
لا تقيم اعتباراً لحلفائها

جانب من تمركز قوات من الجيش الوطني اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
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لتقوية الموقف التفاوضي مع موسكو... وتقليل نفوذ طهران

«الاعتراف الدبلوماسي» بإقليم شرق نهر الفرات ١٠ خطوات أميركية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

يتوقع أن يقوم التحالف الدولي 
ضــــد «داعــــــــش» بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا فــي 
الفترة المقبلة بعشر خطوات عسكرية 
وسياسية ودبلوماسية تجاه مناطق 
شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«قوات سوريا الديمقراطية»، وتشمل 
«الاعتراف الدبلوماسي والسياسي» 
بالوضع الخاص لهذه المنطقة التي 
تبلغ مساحتها نحو ٢٨ ألف كيلو متر 
مربع، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف 

مساحة لبنان.
وفي مايو (أيار) الماضي، اتفقت 
واشنطن وموسكو على اعتبار نهر 
الفرات خطاً فاصلاً بين مناطق شرق 
النهر تسيطر عليها «قـــوات سوريا 
الــتــي تشكل «وحـــدات  الديمقراطية» 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة مــكــونــهــا 
الــرئــيــســي مـــن جــهــة، ومــنــاطــق غــرب 
الـــفـــرات تــحــت ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري بــحــمــايــة الــجــيــش الــروســي 

من جهة ثانية.
بــــمــــذكــــرة «مـــنـــع  الــــعــــمــــل  وأدى 
الـــصـــدام» بــين الــجــيــشــين إلـــى تجنب 
حصول مواجهة عسكرية بين الطيران 
الأميركي والروسي خلال المعارك ضد 
«داعش» وتحرير مدينتي الرقة ودير 
الزور، رغم السباق بين الطرفين على 
قـــضـــم مـــنـــاطـــق «داعـــــــــش»؛ مــــا ســمــح 
بعبور «قــوات سوريا الديمقراطية» 
نــهــر الـــفـــرات والــســيــطــرة عــلــى مدينة 
الطبقة وسدها الاستراتيجي، مقابل 
الــنــظــام النهر للسيطرة  قـــوات  عــبــور 
عــلــى مــديــنــتــي الــبــوكــمــال والمــيــاديــن. 
وباتت مدينة البوكمال حالياً تحت 
ســيــطــرة فــصــائــل تــدعــمــهــا إيـــــران مع 

حضور رمزي لقوات النظام.
وجرى تعزيز التفاهم العسكري 
الأميركي - الروسي و«منع الصدام» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) لدى إقرار 
الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد 
ترمب مذكرة التفاهم، التي تضمنت 
استمرار التنسيق العسكري، وإقرار 
اتـــفـــاق «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» جــنــوب 
غربي سوريا مقابل دعم حل سياسي 

يقتصر على إصلاحات دستورية في 
دمشق. وكان ذلك بمثابة قرار أميركي 
«تــــرك» غــــرب الــــفــــرات إلــــى روســيــا  بـــــ

وحلفائها.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــســــــــؤول غـــــربـــــي، 
بــــصــــدد  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  فـــــــــإن 
إقــــــرار اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تخص 
ســـوريـــا، وأن المــؤســســات الأمــيــركــيــة 
قــدمــت خــيــارات عـــدة، إضــافــة إلــى «لا 
ورقــــــة» بــنــيــت عــلــى نــتــائــج اجــتــمــاع 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ريــكــس 
تيلرسون مع نظرائه الـ١٨ من حلفاء 
المعارضة فــي نيويورك نهاية العام 
الماضي، وتضمنت ربط إعادة الإعمار 
فــــي ســــوريــــا بـــالانـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
وتصورات واشنطن للحل السياسي 
فــي ســوريــا عــمــومــاً، وشــــروط توفير 

وحدتها.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المــــــــســــــــؤول لـــــــ
الأوســــــط»: إن «الإشــــــارة المــلــمــوســة» 
الأولى باتجاه التوجهات الأميركية 
الـــجـــديـــدة جـــــاءت مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيم ماتيس لدى قوله إن 
واشنطن سترسل «دبلوماسيين» إلى 
مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» 
للعمل إلى جانب الخبراء العسكريين. 
وقــــال: إن «لــديــنــا خــطــاً فــاصــلاً» بين 
المناطق التي يسيطر عليها حلفاء 
الولايات المتحدة في الشرق السوري، 
وتـــلـــك الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات 
الحكومية المــدعــومــة مــن روســيــا في 
الغرب و«سيكون من الخطأ تجاوز 
هـــذا الـــخـــط». وزاد: «ســـتـــرون مــزيــداً 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين عـــلـــى الأرض.  مــــن 
سننتقل من السيطرة على الأراضي 
إلى تأمين الاستقرار، وإن العسكريين 
ســـيـــؤمّـــنـــون تــــحــــرّك دبــلــومــاســيــيــنــا 
وأمــنــهــم». وبحسب المــعــلــومــات، فإن 
الخطوات الأميركية تتضمن عشرة 

عناصر:
أولاً، زيادة الدعم العسكري إلى 
ع 

ّ
«قوات سوريا الديمقراطية»؛ إذ وق

الــرئــيــس تــرمــب فــي منتصف الشهر 
المـــاضـــي قــــــراراً تــنــفــيــذيــاً لــلاســتــمــرار 
في تسليح هذه القوات ورفع عددها 
مــن ٢٥ إلــى ٣٠ ألــفــاً، متجاهلاً وعــده 

لنظيره التركي رجب طيب إردوغــان 
بالتوقف عن تسليح الأكراد وسحب 
الــــســــلاح الــثــقــيــل مــنــهــا بـــعـــد هــزيــمــة 

«داعش».
ثـــانـــيـــاً، تـــدريـــب «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» مع تغيير دورها بحيث 
تــتــحــول إلـــى جــيــش نــظــامــي يحافظ 
على الاستقرار بعد تحرير «داعش»، 
إضـــافـــة إلـــى تـــدريـــب عــنــاصــر شــرطــة 
وضبط الأمــن فــي هــذه المناطق التي 
«داعش» وتضم  تنتشر فيها خلايا لـ

نحو ثلاثة آلاف عنصر.
ثــالــثــاً، تــقــويــة المــجــالــس المحلية 
الــتــي تحكم المناطق المــحــررة  المدنية 
مـــن «داعــــــــش»، وكـــــان مــجــلــســا الــرقــة 
الــتــصــور المستقبلي  والطبقة ضمن 

لهذه المناطق.
رابعاً، إعــادة الإعمار عبر حض 

دول التحالف الدولي لتوفير الموارد 
المالية والبشرية لإعمار المدن المدمرة، 
حيث يطرح في هذا السياق تحويل 

الرقة إلى «لاس فيغاس الشرق».
خامساً، تعزيز الخدمات والبنية 
الــتــحــتــيــة، إضــــافــــة إلـــــى الإفــــــــادة مــن 
المــوارد الطبيعية المــوجــودة، وتشمل 
مـــصـــادر رئــيــســيــة مـــن الــنــفــط والــغــاز 
والزراعة والمياه؛ ذلك أن «قوات سوريا 
الديمقراطية» تسيطر على أهم حقول 
الغاز والنفط وأكبر السدود السورية.

ســــــــادســــــــاً، تـــــــدريـــــــب الأجــــــهــــــزة 
الــحــكــومــيــة والــقــضــائــيــة. وهــنــا كــان 
لافــتــاً إعـــلان الناطق بــاســم الحكومة 
الفرنسية بنجامين غريفو، الخميس، 
أن المــتــطــرفــات الــفــرنــســيــات الــلــواتــي 
أوقــــفــــن فــــي «كــــردســــتــــان الـــســـوريـــة» 
مــــن «قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 

ســـتـــتـــم «مـــحـــاكـــمـــتـــهـــن هــــــنــــــاك»، إذا 
قــادرة  كــانــت «المــؤســســات القضائية 
عــلــى ضـــمـــان مــحــاكــمــة عــــادلــــة» لهن 
مــع «احـــتـــرام حــقــوق الـــدفـــاع». وأثـــار 
هــــذا المـــوقـــف غــضــب إردوغـــــــان خــلال 
مــــحــــادثــــاتــــه مـــــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون قبل يومين.
سابعاً، توفير حماية جوية لهذه 
الــقــواعــد العسكرية  المــنــاطــق، وبــقــاء 
الــتــي تــضــم خــمــس قــواعــد شـــرق نهر 
الفرات يعمل فيها نحو ألفي عسكري 
وخــــبــــيــــر أمـــــيـــــركـــــي، وأقـــــــامـــــــوا غــــرف 
عمليات مشتركة مــع «قـــوات سوريا 

الديمقراطية».
سابعاً، الاعــتــراف الدبلوماسي 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق. وعـــلـــم أن خــبــراء 
يعملون على تطوير مطار الرميلان، 
وقـــاعـــدة عــســكــريــة أخــــرى لاســتــقــبــال 

دبلوماسيين أميركيين في الأسابيع 
المقبلة.

ثامناً، ضغط واشنطن باتجاه 
مــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــي «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» والجسم السياسي في 
العملية السياسية في جنيف تحت 
إشــراف الأمم المتحدة، رغم تحفظات 
أنـــقـــرة الــتــي تـــعـــارض لــعــب «وحــــدات 
حماية الشعب» وذراعها السياسية 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» أي دور  «الاتــــــحــــــاد 

سياسي.
تاسعاً، دعم العملية الانتخابية 
الجارية في مناطق فيدرالية الشمال. 
وكــــان مـــقـــرراً أن تــجــري انــتــخــابــاتــهــا 
البرلمانية في ١٩ الشهر الحالي، لكن 
مـــســـؤولاً كــرديــاً قـــال أمـــس إنـــه جــرى 
تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، 
لافــتــاً إلـــى اتــصــالات تــجــري لتشكيل 

مــــؤســــســــات فـــــي مـــنـــاطـــق فـــيـــدرالـــيـــة 
الـــشـــمـــال، تــشــمــل حـــكـــومـــة ووزارات 

وبرلمان وسفارات.
عاشراً، توفير الدعم العسكري 
«إقليم  لـ والدبلوماسي  والسياسي 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات» وتــوفــيــر حماية 
لإقليم عفرين ومنبج، حيث تنتشر 
«قــوات سوريا الديمقراطية» وتقيم 
روســــــيــــــا مــــــراكــــــز عـــســـكـــريـــة وغــــرفــــاً 
مشتركة. وربـــط واشــنــطــن للتعاون 
بـــين «إقــلــيــم شـــرق الـــفـــرات» ودمــشــق 
تــحــقــيــق تــســويــة ســيــاســيــة وانــتــقــال 
ســيــاســي ولا مــركــزيــة. وطــــرح هــنــا، 
أن وثيقة «مؤسسة رنــد» وتضمنت 
«خــطــة لــلــســلام الـــســـوري»، مرجعية 
أساسية فــي تفكير واشنطن لجهة 
المـــحـــلـــيـــة  والإدارات  الـــــلامـــــركـــــزيـــــة 

والعلاقة مع المركز.
وأوضــــــح مـــســـؤول غـــربـــي رفــيــع 
«الــشــرق الأوســـط»، أمــس،  المستوى لـــ
أن واشنطن عملت على دعم سيطرة 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» على 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات ومـــصـــادر الــطــاقــة 
هناك لتحقيق ثلاثة أهــداف: «الأول، 
للتأكيد لإيــران أن واشنطن لن تقبل 
الــثــانــي،  تسلمها ســـوريـــا وشــرقــهــا. 
تـــحـــســـين المــــــوقــــــف الــــتــــفــــاوضــــي مــع 
دمــــشــــق ومــــوســــكــــو حــــــول الــتــســويــة 
السياسية المستقبلية. الثالث، تقوية 
الموقف التفاوضي للأكراد مع دمشق 
بقبول روســـي لــهــذا الأمـــر؛ مــا يفسر 
إقــامــة (قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) 
علاقات طيبة مع الجيشين الأميركي 

والروسي».
فــــي ســـيـــاق الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــلاثـــة، 
تــعــتــقــد واشـــنـــطـــن أيـــضـــاً أن تــعــزيــز 
وضــــع مــنــاطــق هـــدنـــة جـــنـــوب غــربــي 
ســوريــا بــتــفــاهــم أمــيــركــي - روســـي – 
أردني، ومشاركة دول غربية في دعم 
بــنــيــة تــحــتــيــة فــيــهــا يـــعـــززان المــوقــف 
الــتــفــاوضــي إزاء الــتــســويــة الــســوريــة 
وضد الوجود الإيراني. وعلم أنه بعد 
قرار غرفة العمليات العسكرية بقيادة 
«وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي 
آي إيه) وقف الدعم العسكري والمالي 
نهائياً عن فصائل الجنوب ونحو ٣٥ 

ألــف مقاتل وتسليمهم في ٣١ أشهر 
الماضي آخر راتب، يجري العمل حالياً 
عــلــى تـــدريـــب وتــمــويــل خــمــســة آلاف 
مقاتل ليكونوا عناصر شرطة وحرس 
حدود مع الأردن وخطوط التماس في 
هدنة الجنوب. كما تسعى واشنطن 
«قوات  إلى إقناع موسكو بالسماح لـ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بــالــتــوغــل في 
مدينة البوكمال قرب العراق، بدلاً من 
ميليشيات تدعمها إيران التي أرادت 
الحفاظ على خط الإمــداد من طهران 
إلــى بــغــداد إلــى دمشق ووصـــولاً إلى 
بــيــروت. وكـــان قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي قاسم 
سليماني ساهم شخصاً في السيطرة 

على البوكمال.
وليس معروفاً مستقبل القاعدة 
الأميركية في التنف في زاوية الحدود 
السورية - الأردنية – العراقية؛ إذ إن 
واشنطن دربــت فصائل لقتال قوات 
النظام ثم طلبت من مقاتلي الفصائل 
مواجهة «داعــش» الــذي تلاشى. وإذ 
تــربــط أمــيــركــا وجــودهــا شــرق البلاد 
نتائج  السياسية  العملية  بتحقيق 
مــلــمــوســة فـــي جــنــيــف، فــــإن دولاً في 
التحالف الدولي انسحبت من قاعدة 
الــتــنــف ومــنــاطــق أخــــرى، كـــان بينها 
النرويج التي كانت تشارك بـ٧٠ خبيراً 

عسكرياً في التنف.
في المقابل، بدأت دمشق تصعيداً 
ضـــد «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ووصــــفــــهــــا الــــرئــــيــــس بـــــشـــــار الأســـــد 
«الخيانة»؛ الأمر الذي دفع واشنطن  بـ
«الدفاع» عن  لـ إلــى تأكيد الاستعداد 
حــلــفــائــهــا. وبـــــدأت دمــشــق اتــصــالات 
مع عشائر وقيادات محلية للانقلاب 
على الأكـــراد وتفكيك «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة». وقــــال مــصــدر مقرب 
مــن دمــشــق: «نــحــن بــاقــون وستكون 
أولـــويـــتـــنـــا الـــــعـــــودة إلـــــى شـــــرق نــهــر 
الــــفــــرات. نــحــن بـــاقـــون والأمــيــركــيــون 
ســـيـــغـــادرون بــعــد ســنــة أو ســنــتــين». 
وأشــارت إلــى أن دمشق «تراهن على 
الوقت وقصر نفس الجانب الأميركي 
وعدم استعداده للتصعيد العسكري 

شرق سوريا في المدى الطويل».

كردي يرفع صورة عبد الله أوجلان في باريس أمس (أ.ف.ب)

سيطرت على نحو مائة بلدة وقرية

قوات النظام تتقدم في إدلب... والمدنيون ينزحون باتجاه تركيا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــرزت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
تحت غطاء الطيران الروسي، تقدما 
سريعا شمل السيطرة على نحو مائة 
بــلــدة وقــريــة فــي محافظة إدلـــب أكبر 
معقل متبق للمعارضة المسلحة في 
الــبــلاد مــمــا قــربــه مــن مــطــار عسكري 
رئيسي تسيطر عليه قوات المعارضة. 
لــكــن هـــذا الــتــقــدم تــســبــب فـــي تشريد 
عشرات الآلاف من الأشــخــاص الذين 
يكافحون مــن أجــل إيــجــاد مـــأوى في 

طقس شتوي شديد البرودة.
وقــال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» أمــس: «استهدفت طائرات 
حربية بمزيد من الغارات مناطق في 
الريف الإدلبي منذ ما بعد منتصف 
لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت حــيــث شنت 
غـــــارات عــلــى بــلــدة كــفــرنــبــل وأطــــراف 
قرية معرشورين بالقطاع الجنوبي 
من ريف إدلب، بالإضافة لبلدة خان 
السبل، ومناطق أخرى بأطراف بلدة 
سراقب شرق إدلــب، تسببت الغارات 
بسقوط جرحى، بالإضافة لاستشهاد 
طفل في كفرنبل. كما استهدفت فجراً 
بضربات مناطق في قرية معرشورين 
بــريــف مــعــرة الــنــعــمــان، كــذلــك قصف 
الــحــربــي بعد منتصف ليل  الــطــيــران 
أول من أمس مناطق في أطراف قرية 
مـــرديـــخ بــريــف إدلــــب الــشــرقــي، فيما 
تعرضت مناطق فــي قرية كفرعويد 
الــزاويــة لقصف من قبل قوات  بجبل 
الــنــظــام أيــضــاً قــصــفــت قــــوات الــنــظــام 
مناطق في بلدة بداما بريف مدينة 

جسر الشغور الواقعة غرب إدلب».
مــن جهته، أفـــاد مــوقــع «روســيــا 
اليوم» أمس أن قوات النظام «سيطرت 
على عشرات القرى والبلدات، بينها 
١٤ على الأقل خلال الأربع والعشرين 
ســاعــة المـــاضـــيـــة». ونــقــل عـــن «وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن 

«التنسيق العالي بين وحدات الجيش 
ومــخــتــلــف صـــنـــوف الأســـلـــحـــة، وفــقــاً 
للقادة الميدانيين، لعب دورا بارزا في 
التقدم بريف حماة الشمالي الشرقي 
وريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث 
استعادت خلال أقل من شهر على بدء 

العملية العسكرية عشرات القرى».
وقــــــالــــــت «روســـــــيـــــــا الـــــــيـــــــوم» إن 
«وحــــدات الــجــيــش والـــقـــوات الحليفة 
طــــــــورت أســـــلـــــوب عـــمـــلـــهـــا المــــيــــدانــــي 
عــبــر تــشــكــيــل رؤوس حــربــة متقدمة 
ومــــصــــائــــد مـــحـــكـــمـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة التي تنشط في الجبهات في 
خــط قتالي يــزيــد طــولــه على ٥٠ كلم 
ا من بلدة التمانعة في ريف إدلب  بدء
الجنوبي حتى الشاكوسية شرقا في 
ريـــف حــمــاة الــشــرقــي بــمــشــاركــة عــدة 

تشكيلات».
ويــــقــــول مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المعارك 
والغارات الجوية أجبرت أكثر من ٦٠ 
ألـــف شــخــص عــلــى مـــغـــادرة منازلهم 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  مـــــن  مـــنـــذ الأول 

الثاني).
وصعدت القوات السورية خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة 
وتـــقـــدمـــت نـــحـــو مـــطـــار أبـــــو الــظــهــور 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي حــــاصــــره مــســلــحــو 
المعارضة في ٢٠١٢ قبل أن يتمكنوا 
من طــرد قــوات الجيش الــســوري منه 

بالكامل في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
وقال قيادي في تحالف عسكري 
يـــقـــاتـــل دعــــمــــا لـــدمـــشـــق إن الــجــيــش 
وحــلــفــاءه يــعــتــزمــون الــســيــطــرة على 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة. وقـــــال «المـــرصـــد» 
الجمعة إن الجيش السوري وحلفاءه 
اســــتــــعــــادوا نـــحـــو ٨٤ قـــريـــة مـــنـــذ ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) بينها ١٤ على 
الأقــل خــلال الأربـــع والعشرين ساعة 
الماضية. وأضــاف أن ضربات جوية 
مكثفة أجبرت مسلحي المعارضة على 

الانسحاب، مما أتاح التقدم السريع 
للقوات الحكومية هذا الأسبوع.

وفقد الجيش النظامي السيطرة 
عــلــى مــحــافــظــة إدلــــب الــتــي تــقــع على 
الـــحـــدود مــع تــركــيــا عــنــدمــا سيطرت 
المـــعـــارضـــة عــلــى عــاصــمــة المــحــافــظــة 
في ٢٠١٥. وحاليا تلك هي المحافظة 
الوحيدة في البلاد الخاضعة بالكامل 

لسيطرة المعارضة.
والــقــوة المعارضة الرئيسية في 
المحافظة هــي «هيئة تحرير الشام» 
التي تضم «فتح الشام» أي (النصرة) 

سابقاً».
وتــــــقــــــع إدلـــــــــــب ضـــــمـــــن مـــنـــاطـــق 
حـــددتـــهـــا روســـيـــا مـــن أجــــل «خــفــض 
الــتــوتــر» بــقــصــد تــهــدئــة حـــدة الــقــتــال 
غرب سوريا. كما توجد قوات تركية 
فــي شــمــال مــحــافــظــة إدلـــب أيــضــاً في 

إطــار اتــفــاق لعدم التصعيد أبــرم مع 
إيـــــــران وروســــيــــا حــلــيــفــتــي الــرئــيــس 
بشار الأسد.وقال مصدر في النظام: 
«إذا كــان فيه (هــنــاك) مناطق خفض 
التوتر لا يشمل أبدا جبهة النصرة في 
المطلق... جبهة النصرة هي الحقيقة 

المسيطرة على إدلب بشكل كامل».
كـــمـــا تـــتـــعـــرض «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» لــهــجــوم أيــضــاً مـــن «داعــــش» 
الــــــذي يـــوســـع ســيــطــرتــه عـــلـــى جــيــب 
صغير في شمال شرقي حماة وهو 
مــتــاخــم لــجــيــب فـــي إدلــــــب. ويـــحـــاول 
الــتــنــظــيــم تــوســيــع نــفــوذه هــنــاك منذ 
طـــــرده الــجــيــش الــنــظــامــي مـــن وســط 

البلاد في أكتوبر العام الماضي.
وقــــال مــصــطــفــى الـــحـــاج يــوســف 
وهــو مــديــر الــدفــاع المــدنــي فــي إدلــب، 
وهـــم مــنــقــذون يــعــمــلــون فــي المــنــاطــق 

الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة في 
بـــعـــرف أي هــــي مــنــاطــق  الــــبــــلاد، «لا 
خفض التصعيد في الموضوع؟... إذا 
كان أعداد شهداء ونازحين وجرحى 
وتهديم المنازل في ازديــاد... وضرب 
مدنيين واســتــهــداف المدنيين بنسبة 
كــبــيــرة جـــــــدا... ولا كـــأنـــه فـــي خفض 

تصعيد ولا شي».
قـــالـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة إن وضــع 
المـــدنـــيـــين المـــشـــرديـــن مــــؤخــــرا بــســبــب 
الــــقــــتــــال فـــــي إدلــــــــب «صـــــعـــــب» حــيــث 
تواجه وكــالات الإغاثة صعوبات في 
الــوفــاء باحتياجاتهم. وقــال يوسف 
إن الـــفـــاريـــن مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة 
المكثفة والقصف على جبهات القتال 
يــعــانــون مــن حــمــلات جــويــة فــي عمق 
المحافظة. وأضـــاف أن المنطقة ليس 
بها مخيمات كافية لاستيعاب تدفق 

النازحين وحذر من أن تقدم الجيش 
ووصوله لمطار أبو الظهور وما يليه 
مـــن مــنــاطــق ســـيـــؤدي إلـــى أن  تــكــون 
«حــركــة الــنــزوح بــالأضــعــاف». وقــال: 
«أغلبهم يفترشون الأرض عبارة عن 
شــوادر (خيام) لا تقيهم لا المطر ولا 
البرد... فيه ناس معها (نقود) ممكن 
تستأجر، استأجرت لكن الإيــجــارات 

كمان (أيضا) مرتفعة جدا».
ومــحــافــظــة إدلـــب مـــلاذ لعشرات 
المـــــعـــــارضـــــة  مـــــــن مــــســــلــــحــــي  الآلاف 
والمــــدنــــيــــين الـــــذيـــــن اضــــــطــــــروا لـــتـــرك 
منازلهم فــي مناطق أخــرى فــي غرب 
سوريا استعادتها الحكومة السورية 
وحلفاؤها. كما كانت هدفا لغارات 
جوية روسية وســوريــا مكثفة قتلت 
آلافا من المدنيين ودمرت مستشفيات 

ومراكز للدفاع المدني
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
المــــائــــة مــن  فــــي  يـــنـــس لايــــركــــه إن ٥٥ 
فـــي محافظة  الــســكــانــيــة  الــتــجــمــعــات 
إدلــــب مــثــقــلــون بــالأعــبــاء. وفـــي نحو 
عــشــرة فــي المــائــة مــن تلك التجمعات 
يشكل النازحون أكثر من ٧٠ في المائة 

من إجمالي عدد السكان.
وأشـــــار المــكــتــب إلــــى أن المــعــارك 
أجبرت بعض منظمات الإغاثة على 
وقـــــف عــمــلــهــا فــــي مـــنـــاطـــق بــجــنــوب 
إدلــب. وقالت كريستي ديلافيلد من 
مــؤســســة «مــيــرســي كـــوربـــس» وهــي 
إحــــــدى أكـــبـــر المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــقــدم 
مساعدات في سوريا: «الغذاء هو أهم 
ما يحتاجه الناس الذين يكافحون 
لــلــبــقــاء فـــي هـــذا الـــجـــزء مـــن ســوريــا. 
ونظراً لتشردهم أكثر من مرة بسبب 
الصراع فقد استنزفت مواردهم ولم 
القليل من الخيارات  يبق لهم سوى 
أحلاها مر». وأضافت: «لا يبدو لنا 
أن الأمور ستكون أسهل في أي وقت 

قريب».

أطفال في خيمة شمال سوريا بعدما نزحوا من ريف إدلب (أ.ف.ب)

نازحون من عرسال إلى شمال سوريا 
يحتمون بركام المنازل

بيروت: نذير رضا

لم يجد النازحون السوريون 
مـــن عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه 
الــشــمــال الـــســـوري، مــــلاذاً جــديــداً 
للاحتماء به من صقيع الشتاء، 
سوى زوايا صامدة تحت الركام 
فـــي فـــيـــلات مــنــطــقــة «الإنــــدومــــي» 
فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي. فالبقاء 
فــــي ريـــــف إدلـــــــب، اســـتـــحـــال بــعــد 
شهر على وصول المدنيين ضمن 
الله»  صفقة توصل إليها «حزب 
الــلــبــنــانــي مـــع «جــبــهــة الــنــصــرة» 
لإخــــلاء جــــرود عـــرســـال، بالنظر 
إلى صعوبة الحياة فيها وانعدام 

فرص العمل.
وليس الحال في ريف حلب 
الغربي أفضل من ريف إدلب، إلا 
بــامــتــيــاز واحـــــد، أن مــقــر الإقــامــة 
«مــجــانــي»، حسب مــا يــقــول أحد 
المــــدنــــيــــين الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا إلــــى 
المنطقة، موضحاً أن ٤٠٠ عائلة 
تــــضــــم نــــحــــو ألــــفــــي شــــخــــص مــن 
الــنــازحــين مــن عـــرســـال، يقيمون 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الإنـــــــدومـــــــي.  الآن 
ويــضــيــف: «فـــي هـــذه المــنــطــقــة، لا 
ندفع إيجارات للمنازل. نقيم في 
زوايا لا تزال صالحة للسكن تحت 
ركــام الفيلات المــدمــرة»، موضحاً 
أن المنطقة المحاذية لخان العسل 
فــــي غـــــرب حـــلـــب، «تــــوصــــف الآن 
بأنها مستقرة أمنياً إلى حد ما، 
رغــم أنها تبعد كيلومتراً واحــداً 
عـــن خـــط المـــواجـــهـــة بـــين فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة وقــــــــوات الـــنـــظـــام فــي 

الراشدين في حلب».
ولا يــخــفــي المـــدنـــي الــنــاشــط 
مـــعـــانـــاة الــــنــــاس الــــنــــازحــــين إلـــى 
منطقة الإندومي، إذ يقول: «حين 
وصـــلـــنـــا مــــن عــــرســــال إلـــــى هــنــا، 
المــال  لــم يكن لدينا مــا يكفي مــن 
لنستقر فــي أطــمــا أو ســرمــدا أو 
الـــدانـــا»، وهـــي بــلــدات كــبــيــرة في 
ريـــــف إدلــــــب الـــشـــمـــالـــي حـــدوديـــة 
مع تركيا، حيث «يتوجب علينا 
دفــع ١٠٠ دولار كحد أدنـــى ثمناً 
لإيجار غرفتين نقيم بهما، و٣٠ 
دولاراً إضـــافـــيـــة ضــمــن كــهــربــاء 
ومــاء بالحد الأدنـــى»، وهــو ما لا 
يُدفع في منطقة «الإندومي» التي 
«تــنــعــدم فيها فـــرص الــعــمــل، ولا 
نتلقى مساعدات أكثر من حصص 
تموينية تتضمن المواد الأساسية 
مثل الأرز والبرغل والسكر، ولا 
يتخطى ثمنها ٢٠٠٠ ليرة سورية 
الــتــدفــئــة في  أمـــا  (٥ دولارات)». 
الفصل الحالي «فتتم معالجتها 
عبر جمع الأخــشــاب وإشعالها، 
أو عبر الاستعانة بمدافئ الفحم 
الحجري، وتبلغ قيمة كمية من 

الــفــحــم تــكــفــي لــعــشــرة أيــــام ١٩٠٠ 
ليرة سورية».

الأمـــــــان الــــــذي يـــتـــحـــدث عــنــه 
«الشرق الأوسط»، ولو  الناشط لـ
أنه ليس أماناً كاملاً، إلا أنه يبقى 
بحال أفضل مما هو عليه الأمر 
في ريف إدلب، حيث «بدأ المدنيون 
رحـــلـــة نـــــزوح ثـــانـــيـــة». ويــضــيــف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مــوجــات  لـــ
نزوح جديدة من الريف الجنوبي 
الــشــرقــي لإدلـــب مــن محيط بلدة 
الدائرة  سنجار، خلّفتها المعارك 
الآن، وبــــدأ الــســكــان رحــلــة نــزوح 
ثــانــيــة بــاتــجــاه الـــريـــف الــشــمــالــي 
لإدلــــب أو ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي. 
نـــتـــخـــوف مــن  ويــــضــــيــــف: «الآن 
رحــلــة نـــزوح رابــعــة بعد القصير 
والــقــلــمــون وعـــرســـال وإدلـــــب، إذا 
إلـــى منطقتنا»،  المــعــارك  وصــلــت 
إلــى أن «الــحــدود التركية  مشيراً 
مقفلة، ولا يمكن العبور إلى تركيا 
إلا عبر مهربين يتقاضون ١٤٠٠ 
دولار لقاء تهريب كل شخص إلى 

داخل الأراضي التركية».
وتــوزع نازحون من عرسال 
إلــــــى الـــشـــمـــال الـــــســـــوري عـــلـــى ٣ 
مناطق بعد شهر مــن وصولهم 
إلــــــى ريــــــف إدلـــــــــب، هـــــي مــنــاطــق 
ريــف حلب الغربي، وريــف إدلب 
الشمالي، ومدينة إدلب. وحسب 
المــدنــيــين الــنــازحــين، فــإن اختيار 
المناطق جاء على ضوء الإمكانات 
المادية لكل عائلة، حيث استقرت 
الــــريــــف  فـــــي  نــــحــــو ١٢٠ عــــائــــلــــة 
الـــشـــمـــالـــي لإدلـــــــب واســــتــــأجــــرت 
غـــرفـــاً تــقــيــم فــيــهــا، بــيــنــمــا ذهــب 
مقاتلو «الــنــصــرة» وحاشيتهم 
وعـــائـــلاتـــهـــم إلــــــى مـــديـــنـــة إدلــــب 
«كــونــهــم يــمــتــلــكــون قــــدرة مــالــيــة 
تــمــكّــنــهــم مـــن دفــــع الإيــــجــــارات»، 
بينما ذهــب الــفــقــراء والمــعــدمــون 

إلى ريف حلب الغربي.
واستبعد هؤلاء فكرة إقامة 
إلــى أن مخيمات  مخيم، بالنظر 
الـــشـــمـــال الــــســــوري «لا تــســتــوفــي 
الــشــروط بتاتاً وهــي عــرضــة لأن 
تـــجـــرفـــهـــا الأمـــــطـــــار والــــســــيــــول»، 
بــيــنــمــا مــنــطــقــة الإنـــــدومـــــي الــتــي 
تتضمن مــزارع وحقولاً «لا تزال 
أفضل حالاً ويمكن أن توفر مواد 
غــذائــيــة زراعـــيـــة»، رغـــم أن بعض 
الـــــنـــــازحـــــين يـــعـــيـــشـــون فـــــي قــبــو 
رة. الفيلات أو الطوابق غير المدمَّ

وأخــلــى نــحــو ٥ آلاف مسلح 
ومدني منطقة عرسال وجرودها 
المـــــاضـــــي،  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
فـــي ١١٣ حــافــلــة نحو  وانــتــقــلــوا 
الشمال السوري، بموجب اتفاق 
قضى بإخلاء «النصرة» للمنطقة 

اللبنانية الحدودية مع سوريا.

وزراء «أصدقاء سوريا» يجتمعون في تركيا الشهر المقبل
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل باريس وأنقرة على عقد 
اجــتــمــاع لــــــوزراء خــارجــيــة عــــدد من 
الــــدول الــغــربــيــة وأخــــرى مــن الــشــرق 
الأوسط في تركيا في فبراير (شباط) 
المــقــبــل، وذلـــك فــي مــحــاولــة لتوحيد 
مواقفها من الأزمة السورية و«كسر 

احتكار» موسكو لهذا الملف.
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون في ختام اجتماع 
مـــــع نــــظــــيــــره الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 

إردوغــان في باريس: «أخــذت تركيا 
مــــــبــــــادرة عـــقـــد هــــــذا الاجــــتــــمــــاع فــي 
فبراير». ويشارك في الاجتماع وزراء 
خــارجــيــة دول غــربــيــة ومــــن منطقة 

الشرق الأوسط.
وقـــال مــاكــرون فــي هـــذا الإطـــار: 
«شاهدت تقاربا في وجهات النظر 
وفــي المــصــالــح الاستراتيجية (....) 
وآمـــــــل أن نـــتـــمـــكـــن مـــعـــا مـــــن الــعــمــل 
توصلا إلى حل مفيد ودائــم للأزمة 

السورية».
لــكــن إردوغــــــان كـــان أكــثــر حـــذرا 

في كلامه، واكتفى بالقول: «إثر هذا 
الاجتماع سنرى كيف سنتمكن من 

دفع هذا الملف قدما».
ويــســعــى مــــاكــــرون إلــــى تــعــزيــز 
الدور الفرنسي في المساعي لتسوية 
الأزمة السورية، ويعتبر أن مساري 
آستانة وسوتشي «منحرفان على 
المستوى السياسي» بسبب موقف 
روســـيـــا وإيـــــــران الـــداعـــمـــتـــين لــنــظــام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــــال مـــاكـــرون فـــي هـــذا الإطـــار 
في كلامه عن روسيا وإيران «إنهما 

تــــعــــمــــلان عــــلــــى تــــعــــزيــــز نـــفـــوذهـــمـــا 
وقــوتــهــمــا وتــســويــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة 
بــشــأن ســوريــا أكــثــر مــن الــعــمــل على 
بـــنـــاء اســـتـــقـــرار فــعــلــي يــســتــنــد إلـــى 
مـــشـــاركـــة قــــوى أخـــــرى مـــن المــنــطــقــة، 
كـــــل الأطــــيــــاف  تــــكــــون  وضـــــمـــــان أن 
والمعارضات السورية ممثلة بشكل 
جيد». لكن إردوغان اعتبر أن مساري 
آستانة وسوتشي ليسا «بديلين» بل 
«مــكــمــلــين» لمــفــاوضــات جــنــيــف التي 

تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وطلب إردوغــان من جهة ثانية 

من التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة وتشارك فيه فرنسا، التوقف 
عـــن دعــــم الأكـــــــراد الـــســـوريـــين الــذيــن 
استعادوا قسما كبيرا من الأراضي 

السورية من تنظيم داعش.
وتعتبر أنقرة «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية الميليشيا الكردية 
الأســاســيــة التي تــحــارب فــي سوريا 
امــتــدادا لحزب العمال الكردستاني 

في تركيا الذي تعتبره إرهابيا.
وقـــــال إردوغـــــــــان: «أتــــوجــــه إلــى 
لــــهــــم: إن حـــزب  أصــــدقــــائــــي وأقــــــــول 

الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي ووحــــــــدات 
الــكــردي ليسا سوى  حماية الشعب 
الــعــمــال الكردستاني  لــحــزب  فــرعــين 
(....) وللأسف فإن بعض أصدقائنا 
يعتبرون أنهما يقفان إلى جانبهم».

ومــــجــــمــــوعــــة الــــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة 
بالملف السوري التي سيلتقي وزراء 
خــارجــيــتــهــا فـــي تــركــيــا فـــي فــبــرايــر 
المقبل هي الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
وتــــركــــيــــا والــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 

والأردن وقطر والاتحاد الأوروبي.
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المقدح يكشف سبب التفاوت في أعداد اللاجئين

تحذيرات في لبنان من تداعيات تقليص تمويل «أونروا»
بيروت: بولا أسطيح

أثــــــــــار الإعـــــــــــلان الأمــــيــــركــــي 
الأخير عن نية واشنطن تقليص 
وحتى وقف مساعداتها لوكالة 
الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
استياءً كبيراً في لبنان، سواء 
في الأوساط الرسمية اللبنانية، 
الـــرســـمـــيـــة والــشــعــبــيــة  تـــلـــك  أو 
ر 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفــــيــــمــــا حــــــذ

الـــبـــعـــض مــــن مـــســـار وخـــطـــة قــد 
تؤدي إلى التوطين، نبّه آخرون 
من انفجار أزمة اجتماعية كبيرة 
في المخيمات الفلسطينية التي 
يــعــيــش مــعــظــم ســكــانــهــا أصـــلاً 

تحت خط الفقر.
وتحدث القيادي في حركة 
«فــتــح» الـــلـــواء منير المــقــدح عن 
معلومات مسبقة وصلتهم حول 
تحضيرات لتقليص «أونـــروا» 
خــدمــاتــهــا مــبــاشــرة بــعــد الــقــرار 
الأميركي إعلان القدس عاصمة 
لإسرائيل، لافتاً إلى أن «التدهور 
في تقديمات الوكالة الأممية بدأ 
منذ اتفاق أوسلو حين تقلصت 
الخدمات بنسبة ٤٠ فــي المائة، 
وقد استمر هذا المسار الانحداري 
حــتــى وصــــل إلــــى نــســبــة ٩٠ في 
«الــشــرق  المـــائـــة». وقـــال المــقــدح لـــ
الأوســــــط»: «حــالــيــاً (أونــــــروا) لا 
تغطي إلا مــا بــين ٣٠ أو ٤٠ في 
المــائــة مــن فـــاتـــورة الاســتــشــفــاء، 
كما أنها تقدم الدراسة المجانية 
وبـــعـــض المــــســــاعــــدات الــشــهــريــة 
لجزء من اللاجئين الأشد فقراً». 
ونـــبّـــه المـــقـــدح مـــن «عــمــل دؤوب 
لتذويب القضية الفلسطينية، 
وبـــخـــاصـــة ضــــرب حـــق الـــعـــودة 
مـــا يــمــهــد لــلــتــوطــين، كــمــا لفتح 
الطرق لمغادرة اللاجئين في دول 

الجوار».
وتــزامــنــت الـــتـــطـــورات الــتــي 
الفلسطينية  القضية  شهدتها 
مــــــؤخــــــراً مــــــع قـــــيـــــام الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية بــتــعــداد عــام للسكان 

والمــــــــســــــــاكــــــــن فـــــــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات 
والــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لــــبــــنــــان، أشـــــرفـــــت عـــلـــيـــه لــجــنــة 
- الفلسطيني،  اللبناني  الحوار 
وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــجــــهــــاز المــــركــــزي 
لـــلإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي. وقـــد 
خلص إلى وجود ١٧٤ ألف لاجئ 
فلسطيني فــي لبنان يعيشون 
فــــي ١٢ مــخــيــمــاً و١٥٦ تــجــمــعــاً 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً فــــــي المــــحــــافــــظــــات 
الــخــمــس فـــي لــبــنــان، عــلــمــاً بــأن 
«الأونـــروا» وفي إحصاء أجرته 

قــــبــــل نــــحــــو ٩ ســــــنــــــوات، أكـــــدت 
وجــود أكثر مــن ٤٨٣ ألــف لاجئ 
فلسطيني فــي لبنان، ٤٤٩ ألفاً 
منهم مسجلون لديها. وهي لا 
تـــزال تــؤكــد عــلــى ذلـــك مــن خــلال 
مــوقــعــهــا الــرســمــي عــلــى شبكة 

الإنترنت.
وقـــد طـــرح الــتــفــاوت الكبير 
فــي الأعــــداد عــلامــات استفهام، 
وفـــــاقـــــم مـــــخـــــاوف الـــبـــعـــض مــن 
«خــطــة لــفــرض الــتــوطــين». وهو 
مــــا عـــبّـــر عـــنـــه صــــراحــــة الــنــائــب 
في تكتل «التغيير والإصــلاح» 

نـــعـــمـــة الــــلــــه أبــــــي نــــصــــر، الـــــذي 
اعــتــبــر أن «تــوقــيــف المــســاعــدات 
(أونـــــروا) سيلقي  لــــــ الأمــيــركــيــة 
لــبــنــان»، لافتا  عبئاً ثقيلاً على 
إلــــى أن «الـــتـــفـــاوت فـــي الأعـــــداد 
بالنسبة للاجئين الفلسطينيين 
خلفياته رمزية بهدف التوطين، 
أي التخلي عن العودة، ما يعني 

خرق الدستور بكل معانيه».
الــــــتــــــفــــــاوت  المـــــــــقـــــــــدح  ورد 
الــــحــــاصــــل فــــي الأرقــــــــــام مــــا بــين 
الإحـــصـــاء الأخـــيـــر الــــذي أجــرتــه 
الدولة اللبنانية والعدد المسجل 

«رفض قطاعات  لدى «أونروا» لـ
كـــان داخــــل المخيمات  كــامــلــة إن 
أو فــي التجمعات الفلسطينية 
خـــارج هــذه المخيمات المشاركة 
الــتــعــداد الأخــيــر لاقتناعها  فــي 
ـــهـــا لـــن تــســتــفــيــد بـــشـــيء من 

ّ
بـــأن

الـــتـــعـــاون مــــن جـــديـــد مــــع لــجــان 
الإحـــــــــصـــــــــاء، خـــــصـــــوصـــــاً أنــــهــــا 
شــاركــت فــي أكثر مــن عملية في 
هذا المجال، ولم تستفد بشيء». 
إلــــــــى أن عــــدد  المــــــقــــــدح  وأشـــــــــــار 
الــذيــن  الــلاجــئــين الفلسطينيين 
يــعــيــشــون حـــالـــيـــاً فــــي لـــبـــنـــان لا 

يتجاوز الـ٢٣٠ ألفاً، لافتاً إلى أن 
أعداداً أخرى منهم تدخل وتخرج 
باعتبار أنها تعمل خارج لبنان، 
كما تحمل جوازات سفر أجنبية.

من جهته، دان رئيس لجنة 
الــلــبــنــانــي الفلسطيني  الـــحـــوار 
حسن منيمنة، ما تم تداوله عن 
نية الولايات المتحدة الأميركية 
تجميد مبلغ ١٢٥ مليون دولار 
أميركي من مساهمتها السنوية 
فــي مــيــزانــيــة وكــالــة «الأونـــــروا» 
دولار  مــــلــــيــــون   ٣٦٨ الــــبــــالــــغــــة 
ســنــويــاً، وقـــال إن «ربـــط الإدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة مـــســـاعـــدة الـــوكـــالـــة 
بعودة الفلسطينيين إلى طاولة 
المــفــاوضــات، هــو ابــتــزاز فاضح 
تــــوجــــه هـــــــذه الإدارة  يــــنــــم عـــــن 
لمـــحـــاولـــة تــصــفــيــة (الأونــــــــــروا)، 
ويـــــنـــــهـــــي الاعـــــــــتـــــــــراف الــــــدولــــــي 
بــــوجــــود لاجـــئـــين فــلــســطــيــنــيــين 
نــتــيــجــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
لأرضـــــهـــــم فـــلـــســـطـــين، ويـــضـــرب 
بعرض الحائط القرارات الدولية 
الــتــي تــعــتــرف بحقهم بــالــعــودة 
والتعويض». وأكــد منيمنة أن 
«الدعم المالي للوكالة هو التزام 

دولــــــي ولـــيـــس مـــنـــة مــــن أحـــــد»، 
وحذر من «التداعيات الإنسانية 
لـــلـــقـــرار الأمــــيــــركــــي بـــحـــجـــب مــا 
يمثل ثــلــث مــوازنــة الــوكــالــة من 
وقـــــــف لــــلــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــا 
يشكل دعامة إضافية للحصار 
الإسرائيلي على الفلسطينيين، 
بل هو إعلان حرب معيشية على 
جميع اللاجئين الفلسطينيين، 
ويدخلهم فــي أزمـــات حياتية». 
واعتبر «أن قرار الإدارة الأميركية 
الجديد يؤكد انحيازها الفاضح 
لإســـــرائـــــيـــــل، ويـــقـــضـــي نــهــائــيــاً 
عــلــى دورهــــــا المــــزعــــوم كــوســيــط 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام، ويـــعـــلـــن 
تخليها عن مسؤولية أخلاقية، 
وانــســحــابــهــا مـــن قــضــيــة تمس 
حقوق الإنسان الذي تدعي أنها 

راعيها الأول في العالم».
وكــــــان مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
الإخــــــبــــــاري الإلــــكــــتــــرونــــي أفـــــاد 
الــولايــات المتحدة  بــأن  الجمعة 
جـــمـــدت ١٢٥ مــلــيــون دولار من 
«أونروا»،  التمويل الذي تقدمه لـ
لكن مسؤولاً بــوزارة الخارجية 
الأميركية قال إنه لم يتم اتخاذ 
قــرار بشأن هــذا التمويل. وكان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
هــــدد الأســــبــــوع المـــاضـــي بــوقــف 
تــقــديــم الأمـــــوال للفلسطينيين، 
واتــهــمــهــم بــأنــهــم «لــــم يـــعـــودوا 
ــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي  مــــســــتــــعــــديــــن ل
محادثات ســلام» مع إسرائيل. 
وقـــال تــرمــب عــلــى حــســابــه على 
مــوقــع «تـــويـــتـــر»: «نـــدفـــع مــئــات 
المــلايــين مــن الـــــدولارات سنوياً، 
ولا نــحــصــل عــلــى أي تــقــديــر أو 
احــــتــــرام. هـــم لا يــــريــــدون حتى 
التفاوض على اتفاقية سلام طال 
تأخرها مع إسرائيل». وأضاف: 
«فــي ضــوء أن الفلسطينيين لم 
يعودوا مستعدين للمشاركة في 
محادثات سلام، فلماذا نقدم أياً 
من تلك المدفوعات الكبيرة لهم 

في المستقبل؟».

اطفال عراقيون يحتفلون بأعياد الميلاد في لبنان أمس (إ.ب.أ)

استمرار المعارك في حرستا شرق العاصمة

قتلى بغارات على غوطة دمشق المحاصرة
لندن: «الشرق الأوسط»

طفلان يعالجان من جروح بعد غارات على شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

سوريا / لبنان

وزير الصحة يرفض «جلب الصراعات الخارجية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــائــب رئــيــس مجلس  اعتبر 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــصـــحـــة غــســان 
مــــنــــســــوب  «أن  حــــــاصــــــبــــــانــــــي 
المحاصصة مرتفع نسبياً أكثر 
من الشراكة في لبنان»، مشدداً 
الـــــصـــــراعـــــات  عــــلــــى أن «جـــــلـــــب 
الخارجية إلى الساحة اللبنانية 

أمر مرفوض».
وقال حاصباني في تصريح 
إذاعـــــــي: إن «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
تعمل لتحقيق الشراكة الحقيقية 
بين كل الأطراف، والتي يجب أن 
تــبــنــى عــلــى رؤيــــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــرســم  وتــخــطــيــط وأوراق عــمــل 
الــســيــاســات الـــعـــامـــة»، مــضــيــفــاً: 
«لسنا أمــام أزمــة نظام، بل أمام 
نتائج التزعزع في روح الشراكة، 
ويجب ألا يتأثر العمل التنفيذي 
بــــــــالاخــــــــتــــــــلاف الــــــســــــيــــــاســــــي»، 
مــؤكــداً أن «المــطــلــوب الــشــراكــة لا 

المحاصصة».
وأكــد حاصباني أنــه «يجب 
أن تــكــون الأولــويــة قبل الــدخــول 

كلياً في المناخ الانتخابي، تأمين 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والأمني 
الـــــذي تــعــكــره تــصــريــحــات قـــادة 
ميليشيات أجانب من حدودنا، 
وتـــنـــظـــيـــم ورشــــــــة عــــمــــل فــــوريــــة 
لوضع خطة نهوض اقتصادية 
واضحة، كذلك حل ملف الهدر في 
قطاع الكهرباء وأزمة النفايات».
وقال: «من الضروري إعادة 
الــنــظــر بــالمــوازنــة جــديــاً والــقــيــام 
بالإصلاحات. وإذا لم تحل هذه 
الأمــور خــلال الشهرين المقبلين، 
ســنــدخــل مــرحــلــة الانـــتـــخـــابـــات، 
وسنهدد مؤتمرات الدعم الدولية 

بالفشل».
ورداً على ســـؤال قـــال: «رغــم 
الـــتـــعـــكـــيـــر الـــــــذي شــــــاب الـــعـــلاقـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــــين (الـــــــــقـــــــــوات) 
و(المستقبل)، فإن (القوات) أصرت 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بــجــديــة 
وإنتاجية في الحكومة. المبادئ 
والأسس التي جمعت اللبنانيين 
وأتــــت بــالــتــوافــق الـــــوزاري يجب 
ألا تفرقها حــســابــات انتخابية 
أو مصالح آنية، وبالنسبة لنا، 

النظرة السيادية الاستراتيجية 
هـــي الأســـــــاس، ويـــجـــب الالـــتـــزام 

بالمبادئ والثوابت».
وأشار إلى أن «استقالة وزراء 
(القوات) كانت واردة عندما كانت 
الحكومة تتجه بعيداً عن الأسس 
التي شكلت عليها، واليوم وبعد 
استقالة الرئيس الحريري عادت 
الــحــكــومــة إلــــى الالــــتــــزام بــالمــبــدأ 
الأســـاس لتشكيلها وهــو النأي 
بالنفس مع تحذيرنا من بعض 

الخروقات».
وشــــــــدد حـــاصـــبـــانـــي عــلــى 
«أن الاســتــقــرار لا يتعارض مع 
الاخــــتــــلاف بــــالــــرأي»، مــضــيــفــاً: 
«للأسف، الكثير من الخلافات 
الــــــتــــــي تــــــبــــــدأ تــــقــــنــــيــــاً تـــنـــتـــهـــي 
ســـيـــاســـيـــاً، لـــكـــن الـــخـــطـــيـــر فــي 
الأمر هو الرسائل الموجهة إلى 
الــدول الخارجية والمستثمرين 
الأجــــــــانــــــــب عـــــبـــــر تـــــــكـــــــرار هـــــذا 
المـــــشـــــهـــــد». وأضــــــــــــاف: «هــــنــــاك 
صـــــورة مـــحـــددة لــلــبــنــان يجب 
إعــطــاؤهــا قــــولاً وفـــعـــلاً وفــكــراً، 
وهـــــي أنـــنـــا نــســعــى لـــبـــنـــاء بــلــد 

بــشــكــل جــــدي، والمــهــم ألا يكون 
لــبــنــان منصة لتوجيه رســائــل 
وإضـــــرابـــــات ومـــنـــبـــراً لــعــنــاصــر 
غـــيـــر لــبــنــانــيــة تـــطـــلـــق مـــواقـــف 
لا تــنــســجــم مـــع مـــوقـــف الـــدولـــة 
اللبنانية، أساس الاستقرار في 
الــدولــة  لبنان هــو بسط سلطة 
اللبنانية  عــلــى كــافــة الأراضــــي 

بقواها الشرعية».
ورداً عــلــى ســـؤال عــن مبدأ 
النأي بالنفس، أكد حاصباني 
أنـــه «مــحــصــور بــالــعــلاقــات مع 
الدول العربية، وعدم التدخل في 
شؤون الدول، ولا ننأى بنفسنا 
عــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي، لكن 
يجب تحييد لبنان عن الأزمات 
الــــخــــارجــــيــــة وعــــــــدم تــعــريــضــه 
للخطر» مضيفاً: «هناك بعض 
العناصر الخارجية التي تأتي 
إلــــــى لـــبـــنـــان وتـــلـــتـــقـــط الـــصـــور 
المــنــاطــق الجنوبية  فـــي بــعــض 
ودخولها وخروجها مستباح»، 
مشدداً على أن «جلب الصراعات 
الخارجية إلى الساحة اللبنانية 

أمر مرفوض».

لبنان: توقيف «مطلوب بمئات المذكرات»
البقاع (شرق لبنان):

 «الشرق الأوسط»

أوقــفــت مديرية المــخــابــرات في 
الجيش اللبناني المطلوب الأبرز في 
البقاع للقضاء اللبناني والإنتربول 
الـــدولـــي بــجــرائــم مـــتـــعـــددة، بينها 
تجارة الأسلحة والمخدرات وسرقة 
الــســيــارات، وذلــك في عملية أمنية 
دقيقة لم تسفر عن سقوط إصابات.

وأوقــفــت قــوة مــن استخبارات 
الجيش المطلوب ماهر طليس في 
حــي الــنــقــار ببلدة بــريــتــال، الــواقــع 
فــــي جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلـــدة، عــلــمــا 
بــأن الحي يعتبر من أخطر أحياء 
البلدة الذي يضم مطلوبين خطرين 

للسلطات اللبنانية.
ولــم يتمكن ماهر طليس (٤٧ 
عـــامـــاً)، المــطــلــوب بــمــئــات مــذكــرات 
الــقــوة المداهمة  التوقيف، مقاومة 
الــتــي تمكنت مــن توقيفه مــن دون 
أن تسمع طلقة واحـــدة فــي أرجــاء 
البلدة. وأعلنت قيادة الجيش، في 
بيان صــادر عن مديرية التوجيه، 
أنـــــه «نــتــيــجــة الــــرصــــد والمـــتـــابـــعـــة، 

دهمت دورية من مديرية المخابرات 
تــــؤازرهــــا قــــوة مـــن الــجــيــش، مــنــزل 
ماهر محمد طليس في بلدة بريتال 
- الــبــقــاع، حــيــث تــم تــوقــيــفــه، وهــو 
مــطــلــوب بــمــوجــب مـــئـــات مـــذكـــرات 
إلــقــاء الــقــبــض والــتــوقــيــف، ومــئــات 
الأحكام القضائية، وعدد من كتب 
الإنــتــربــول، بــجــرم تــألــيــف عصابة 
سرقة سيارات، وخطف، وعمليات 
نصب واحــتــيــال، وتــرويــج عملات 
مــــــــــزورة، واعــــــتــــــداء عـــلـــى الــجــيــش 
وتجارة أسلحة ومخدرات»، لافتة 
إلـــــى أنـــــه «بــــوشــــر الــتــحــقــيــق مــعــه 

بإشراف القضاء المختص».
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر أمــنــي لـــ
الأوســــــط»، إن الـــقـــوة المــداهــمــة من 
مـــــخـــــابـــــرات وجــــيــــش تـــمـــكـــنـــت مــن 
توقيف ماهر طليس عند الساعة 
الخامسة من فجر أمس في عملية 
نـــوعـــيـــة، بـــعـــدمـــا أحـــكـــمـــت الـــطـــوق 
عــلــى مــنــزلــه ومــحــاصــرتــه فـــي حي 
«الــنــقــار»، أخــطــر الأحــيــاء فــي بلدة 

بريتال شرق بعلبك.
ويعد هذا التوقيف واحدا من 
أكثر العمليات الأمنية التي أسفرت 

عـــــن «صــــيــــد ثــــمــــين» عـــلـــى صــعــيــد 
الــعــصــابــات الــنــاشــطــة فــي الــبــقــاع، 
وتـــلاحـــقـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
بشكل متكرر ونشط منذ عام ٢٠١٤ 

عبر خطط أمنية.
وطــــــلــــــيــــــس هـــــــــو مـــــــــن أخـــــطـــــر 
المـــــطـــــلـــــوبـــــين فــــــــي مــــــجــــــال ســــرقــــة 
إلــى سوريا.  الــســيــارات وتهريبها 
ويترأس أكبر العصابات الناشطة 
فـــي هــــذا المــــجــــال، وصــــــدرت بحقه 

مئات مذكرات التوقيف.
«الــشــرق  وتــحــدثــت مـــصـــادر لـــ
الأوســط» عن أنه «لا شبهات حول 
طليس في عمليات خطف أشخاص 
واحـــتـــجـــاز حـــريـــات، لــكــنــه مــتــورط 
فــي عمليات تهريب وبيع أسلحة 
إلــــى المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة على 
السلسلة الشرقية قبل طردها من 

المنطقة».
واســــتــــطــــاع طــلــيــس المــطــلــوب 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٢ 
الــــهــــرب مــــن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عـــدة 
مــــرات. وقــالــت مــصــادر فــي الــبــلــدة 
إن القوى الأمنية اللبنانية داهمت 
مـــــواقـــــع ســـكـــنـــه وأمــــــاكــــــن يــحــتــمــل 

وجــوده فيها، أكثر من عشر مرات 
في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن 
الــقــوى الأمــنــيــة اللبنانية داهمته 
في عام ٢٠١٤ أثناء الخطة الأمنية 
اللبنانية،  الحكومة  التي نفذتها 
لكنه كان قد اختفى في تلك الفترة 

بعد هربه.
وكان طليس من أبرز المطلوبين 
للقبض عــلــيــه فــي الــخــطــة الأمــنــيــة 
الــتــي انطلقت فــي أبريل  فــي ٢٠١٤ 
(نـــيـــســـان)، وبـــــدأت الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والـــجـــيـــش تــنــفــيــذهــا فـــي عــــدد من 
الأماكن والبلدات في البقاع، حيث 
دخلت وحدات من الجيش إلى بلدة 

بريتال بحثا عن المطلوبين.
وتضم بريتال أبرز المطلوبين 
للدولة اللبنانية فــي البقاع بتهم 
تـــــتـــــراوح بــــين الــــســــرقــــة والاتــــجــــار 
بـــالـــســـلاح والاتـــــجـــــار بـــالمـــخـــدرات، 
وغـــــيـــــرهـــــا. وتــــفــــيــــد المــــــصــــــادر فــي 
البلدة بأن عدد المطلوبين يبلغ ٣٠ 
شخصا الآن، فيما «هناك نحو ١٥٠ 
البلدة موقوفون لدى  شخصا من 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ويــحــاكــمــون 

بتهم مشابهة».

قـــتـــل ١٧ مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــل، 
وأصيب آخرون بجروح السبت في 
غـــارات لــطــائــرات روســيــة وسورية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــــــدة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة المــحــاصــرة قـــرب دمــشــق، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» الذي أشار إلى استمرار 
المـــــعـــــارك، فــــي مـــحـــاولـــة مــــن قــــوات 
الــنــظــام لــفــك الــحــصــار عــن قــواتــهــا 
في إدارة المركبات في حرستا شرق 

دمشق.
وأعلن «المرصد» أمس أنه «وثق 
مقتل ١٢ مدنياً، بينهم طفلان، في 
حمورية، ومدنيان اثنان في مدينة 
مديرا وثلاثة آخرين في عربين»، 
نــــحــــو ٣٥ شــخــصــاً  كــــمــــا أصـــــيـــــب 
بجروح في المناطق الثلاث. وقال 
مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«واصــــــلــــــت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
السورية والروسية السبت قصفها 
العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة 
المزيد من المناطق السكنية». ورجح 
«ارتـــفـــاع عـــدد قتلى هـــذه الــغــارات 
نتيجة وجــــود إصـــابـــات خــطــيــرة، 
فضلاً عن مفقودين يُعتقد أنهم لا 

يزالون تحت الأنقاض».
وشــــــــاهــــــــد مـــــــصـــــــور لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية فــي حمورية 
أبنية مــدمــرة بالكامل فــي منطقة 
سكنية جراء الغارات، وبدت مبان 
عـــدة وقـــد انـــهـــارت واجــهــاتــهــا في 
شـــــارع مـــلأتـــه الأنــــقــــاض. وســــارع 
الأهــالــي وفـــرق الــدفــاع المــدنــي إلــى 
المـــكـــان، ونــقــل مــصــور «الــصــحــافــة 
الفرنسية» مشاهدته لأحد المدنيين 
وهو يمر أمام سيارة تحترق وبين 
يديه طفل يبكي، وقــد مــلأ الغبار 
وجهه وثيابه، فيما حمل آخر طفلة 

بدت جثة هامدة.
وأســــــــفــــــــر الـــــقـــــصـــــف الـــــجـــــوي 
والمدفعي أيضاً السبت عن إصابة 
٢٥ مدنياً بجروح في مدينة حرستا 
وبلدة مسرابا، بحسب «المرصد».

وكان ٢٣ شخصاً قتلوا الأربعاء 
في الغوطة الشرقية، غالبيتهم في 

غارات روسية استهدفت مسرابا.
وصــــــــــعّــــــــــدت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
وحلفاؤها مجدداً في الأيام الأخيرة 
القصف على مدن وبلدات عدة في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، إثـــر شـــن هيئة 
تــحــريــر الــشــام وفــصــائــل إســلامــيــة 
عـــــدة هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــــواقــــع تــحــت 
سيطرة قــوات النظام على أطــراف 

مـــديـــنـــة حــــرســــتــــا، تــبــعــهــا انــــــدلاع 
اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة.

وكــــــــانــــــــت الــــــغــــــوطــــــة شــــهــــدت 
تصعيداً مشابهاً منتصف شهر 
الــثــانــي) استمر  نوفمبر (تــشــريــن 
لأسابيع عدة، قبل أن تهدأ الأمور 
بــالــتــزامــن مــع عملية  نسبياً لأيـــام 
إجــــلاء ٢٩ مــريــضــاً بــحــالــة حــرجــة 
نهاية الشهر الماضي مقابل إفراج 
الفصائل المقاتلة عــن عــدد مماثل 
مـــــن الأســـــــــرى كـــــانـــــوا مــحــتــجــزيــن 
لــديــهــا، بــمــوجــب اتـــفـــاق مـــع قـــوات 

النظام.
وتـــــحـــــاصـــــر قــــــــــوات الــــنــــظــــام، 
الغوطة الشرقية، معقل الفصائل 
المــــعــــارضــــة قــــــرب دمـــــشـــــق، بــشــكــل 
محكم منذ العام ٢٠١٣، ما تسبب 
المـــواد الغذائية  بنقص خطير فــي 
والأدوية في المنطقة التي يقطنها 

نحو ٤٠٠ ألف شخص.
ويــأتــي تصعيد القصف على 
الغوطة الشرقية رغم كونها إحدى 
مناطق اتفاق خفض التوتر الذي 
تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي مــايــو (أيـــار) 
في آستانة برعاية روسيا وإيران، 
حليفتي دمــشــق، وتركيا الداعمة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة. وبـــــــدأ ســـريـــانـــه فــي 

الغوطة في يوليو (تموز).
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سلطات جنوب السودان تشدد الأمن 
بعد هجوم لقوات مشار قرب جوبا 

لندن: مصطفى سري

بــدأت دولــة جنوب السودان في 
وضــع إجــــراءات أمنية مــشــددة بعد 
المــعــارضــة المسلحة  قــــوات  مــحــاولــة 
الــرئــيــســيــة، بــزعــامــة نــائــب الــرئــيــس 
السابق ريك مشار، الهجوم على بلدة 
تقع قــرب العاصمة جوبا، في وقت 
نــفــى فــيــه مــتــحــدث بــاســم المــعــارضــة 
مسؤوليتها عــن الاشــتــبــاكــات التي 
وقعت أول من أمــس، وعدها مجرد 

صراعات داخل الجيش الحكومي.
وقال مصدر في الجيش الشعبي 
ــــل عــــــدم تـــعـــريـــفـــه، 

ّ
الــــحــــكــــومــــي، فــــض

الــجــيــش  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
والأجــهــزة الأمنية اتــخــذوا إجــراءات 
أمنية داخل وحول العاصمة جوبا، 
خـــاصـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة مــن 
المـــديـــنـــة، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه تـــم نشر 
قـــوات كــبــيــرة عــلــى الأجـــــزاء الغربية 
من جوبا، والقيام بعمليات تفتيش 

للداخلين إلى العاصمة.
وكانت قوات المعارضة المسلحة 
الــرئــيــســيــة قـــد نـــفـــذت هــجــومــاً على 
منطقتي كـــوبـــري هــابــونــا ولــيــمــون 
غــابــة، غـــرب عــاصــمــة الــبــلاد جــوبــا، 
وخلفت الاشتباكات حالة من الذعر 
وسط المواطنين، مما دفع السلطات 

إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وتــــــضــــــاربــــــت المــــــــواقــــــــف داخـــــــل 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة حـــــول الــجــهــة 
المسؤولة عن هذا الهجوم، حيث نفى 
المتحدث باسمها لام بول غابريال في 
بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» 
مــســؤولــيــة قــواتــه عــن الــهــجــوم الــذي 
وقــع قــرب العاصمة جوبا، وقــال إن 
الاشتباكات التي وقعت «كانت بين 
أنـــصـــار الــحــكــومــة نــفــســهــا. واتـــهـــام 
قواتنا بالتسبب في المعارك عار عن 
الصحة تماماً... وهــذه محاولة من 

نظام جوبا لعرقلة عملية السلام».
في المقابل، اعترف تشان قرنق 
لـــــــــوال، وهــــــو قـــــيـــــادي عـــســـكـــري فــي 
المـــعـــارضـــة فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا 
مــوقــع (ســـودان تــربــيــون) بــأن قواته 
هــــاجــــمــــت مـــــواقـــــع الــــحــــكــــومــــة لــيــلــة 
الخميس الماضي، وقال إن الحكومة 
«غير مستعدة لتنفيذ وقــف إطــلاق 
الــــنــــار... ونــحــن نــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
هــــــذا الـــهـــجـــوم والــــقــــتــــال فــــي جــوبــا 
للسيطرة عليها. القوات الحكومية 
تواصل مهاجمتنا بهدف الحصول 

عـــلـــى مـــزيـــد مــــن المــــواقــــع فــــي أجـــــزاء 
مختلفة، ولــذلــك لا يمكننا أن نكف 
أيدينا في الوقت الذي نتعرض فيه 
لـــلـــهـــجـــوم». واتـــهـــم المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجيش الشعبي الحكومي لول رواي 
المعارضة المسلحة بمهاجمتها أحد 
مــواقــع الجيش فــي منطقة كــافــوري 
غــــــرب الـــعـــاصـــمـــة جــــوبــــا، وقـــــــال إن 
الــقــوات الحكومية  القتال «وقــع بين 
وجنود المعارضة المسلحة، وتم صد 

الهجوم».
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة وفـــصـــائـــل 
المعارضة المسلحة قد وقعتا اتفاقا 
فــي ٢١ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثــيــوبــيــة 
أديــــــس أبــــابــــا لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات 
الــذي يمهد  للمدنيين، وهــو الاتفاق 
لبدء مفاوضات أخرى حول السلطة 
وشــكــل الــحــكــم فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨. فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت آلية 
رصد وقف إطلاق النار والترتيبات 
الانتقالية فــي بيان لها، إن اللجنة 
بدأت تحقيقات في التقارير المتعلقة 
بانتهاكات وقف الأعمال القتالية في 
جنوب السودان، وأعربت عن قلقها 
الــبــالــغ إزاء الانــتــهــاكــات فــي ولايــات 
الوحدة، ووسط وغرب الاستوائية. 
وأضاف البيان أن مراقبي رصد وقف 
إطلاق النار يتابعون ١٢ موقعاً من 
أكــثــر المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الــنــزاع 
فــي الـــبـــلاد، وتـــواصـــل رصـــد الــحــالــة 

الأمنية.
وكانت حكومة جنوب السودان 
قـــــــد طـــــالـــــبـــــت الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
المراقبين بالتحقق من التقارير حول 
الاشتباكات بين الجيش الحكومي 
المــعــارضــة المسلحة قبل  وجــمــاعــات 

نشرها وتوزيع الاتهامات.
وتم تشكيل لجنة رصد ومتابعة 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــمــوجــب اتــفــاق 
السلام عام ٢٠١٥ للتحقيق والإبلاغ 
عــــن تــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أســــاس 
المـــعـــلـــومـــات المــــوثــــوقــــة المـــقـــدمـــة مــن 
الأطــــراف وغــيــرهــا. وقــد هـــددت دول 
«الـــتـــرويـــكـــا»، الــتــي تــضــم الـــولايـــات 
المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، 
والتي شكلت مجموعة دعــم لاتفاق 
لانـــفـــصـــال  وأدى   ،٢٠٠٥ فـــــي  وقــــــع 
جنوب السودان عن السودان، بفرض 
عقوبات فردية أو جماعية على من 

ينتهكون وقف إطلاق النار.

أكثر من ٥ ملايين تونسي يراهنون على الانتخابات البلدية المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــونــســيــة، المنتظر 
إجــــراؤهــــا فـــي الـــســـادس مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــقـــبـــل، أكــــــد ريـــــــاض بــــوحــــوشــــي، عــضــو 
الهيئة العليا المستقلة لــلانــتــخــابــات، أن 
عدد المسجلين أصبح يقدر بنحو ٥ ملايين 
و٦٠٠ ألف ناخب، وذلك في انتظار الإعلان 
عـــن الـــعـــدد الــنــهــائــي الــــذي ســتــفــصــح عنه 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد 

إقفال باب التسجيل نهائيا.
وقـــــال بــوحــوشــي إن عــــدد المــســجــلــين 
شـــهـــد تـــحـــســـنـــا مـــلـــحـــوظـــا خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة، مــشــددا على أن مــا تــم تسجيله 
خــلال اليومين الأخيرين يمثل ضعف ما 
تــم تسجيله خــلال الأســبــوعــين الماضيين، 
وذلــــــك بــفــضــل إنــــجــــاز حــمــلــة تــحــســيــســيــة 
قادتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
من خلال ومضات إشهارية على مختلف 

المواقع الإعلامية.
وبخصوص وجود تخوفات من عزوف 
المــواطــنــين عـــن المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة المــقــبــلــة، أكــــد بــوحــوشــي أن هــذه 
الانتخابات «تعد ركيزة هامة لإقامة الحكم 
المحلي، وتحسين المحيط الذي يعيش فيه 
التونسيون، لذلك تعتبر مشاركتهم هامة 
لضمان تنفيذ الديمقراطية المحلية بشكل 

شفاف لأول مرة في تونس».

وبـــخـــصـــوص الــــجــــدل الـــــدائـــــر حـــول 
السجل الانتخابي، فإن هيئة الانتخابات 
قـــد تـــواجـــه حــســب بــعــض المـــراقـــبـــين عــدة 
إشـــكـــالـــيـــات، قـــد تــصــل إلــــى الـــقـــضـــاء في 
حال عدم نشر سجل الناخبين، مع بيان 
السبب، كــالــوفــاة أو الالــتــحــاق بالأسلاك 
الــنــشــيــطــة مـــن أمــــن وغـــيـــرهـــا، والمــحــكــوم 
عــلــيــهــم بــعــقــوبــة تــكــمــيــلــيــة تــمــنــعــهــم من 
الـــتـــمـــتـــع بـــصـــفـــة الــــنــــاخــــب، وتـــمـــكـــين كــل 

المنظمات من الولوج إلى المعطيات للتأكد 
منها. وفي هذا السياق، طالبت منظمة 
(٢٣ - ١٠) لدعم مسار الانتقال الديمقراطي 
(مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة) عــبــر هيئة 
الــــنــــفــــاذ إلــــــى المــــعــــلــــومــــة، بــــجــــرد رســـمـــي 
الــذيــن تــم شطبهم من  وكــامــل للناخبين 
سجل الناخبين، ومن قائمات الناخبين 
بالدوائر الانتخابية في الداخل والخارج 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٤، وهــــددت بــالــلــجــوء إلــى 

القضاء في حال لم تلق التجاوب اللازم 
من قبل هيئة الانتخابات.

من ناحية أخرى، شرعت لجنة الحقوق 
والحريات في البرلمان التونسي أمس في 
مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع 
الــذي  الكيان الإسرائيلي، ونــص المقترح، 
تضمن ستة فصول قانونية، على معاقبة 
المطبعين بالسجن خمس سنوات، وغرامة 
مــالــيــة تــصــل إلـــى حـــدود مــائــة ألـــف ديــنــار 

تونسي (نحو٤٠ ألف دولار).
الــجــبــهــة الشعبية»  وتـــقـــدم «تــحــالــف 
اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي، 
بــهــذا المــقــتــرح إلــــى الـــبـــرلمـــان بــعــد سلسلة 
مــن المـــحـــاولات لــتــجــريــم الــتــطــبــيــع، فشلت 
فــي إقــــرار قــانــون فــي هـــذا المــجــال. ويــعــود 
المقترح الأول إلى فترة المجلس التأسيسي 
(الــبــرلمــان المــنــبــثــق عــن انــتــخــابــات ٢٠١١)، 
كما تضمن دســتــور ٢٠١٤ فــي الفصل ٢٧ 
مقترحا لتجريم التطبيع، لكن سرعان ما 
تــم إســقــاطــه. وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال أحمد 
الــصــديــق، رئــيــس كتلة الجبهة الشعبية، 
«الــشــرق الأوســـط» إن بداية  فــي الــبــرلمــان لـــ
مناقشة مشروع هذا القانون تعتبر «يوما 
تـــاريـــخـــيـــا»، لــكــنــه اعــــتــــرف بــــوجــــود عـــدة 
تحديات وضغوطات تطرح عند مناقشة 

هذا المقترح.
وكــان «تحالف الجبهة الشعبية» قد 
أعاد مقترحه الداعي إلى تجريم التطبيع، 
خاصة بعد القرار الأميركي القاضي بنقل 
ســفــارتــه إلــــى الـــقـــدس. وجـــــاء فـــي الــفــصــل 
الأول مــن هـــذا الــقــانــون أنـــه «يــعــد مرتكبا 
لجريمة التطبيع كــل مــن قــام وشــــارك، أو 
حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات 
الاتـــجـــار والــتــعــاقــد والــتــعــاون والمـــبـــادلات 
والـــتـــحـــويـــلات بـــكـــل أنــــواعــــهــــا الـــتـــجـــاريـــة 
والصناعية والــحــرفــيــة والمهنية والمالية 
والخدماتية والثقافية والعلمية بمقابل 

أو من دونه».

قلق حقوقي من ظروف اعتقال ٢٠ ألف جزائري في أوروبا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عبر أشهر تنظيم حقوقي جزائري في 
تقرير حديث عــن قلقه مــن «الطريقة غير 
الإنسانية والمعاملة السيئة التي يتعرض 
لها المــهــاجــرون الــجــزائــريــون، المــوجــودون 
بـــأوروبـــا فــي وضـــع غــيــر قــانــونــي». وقــال 
إن المهاجرين المعتقلين في إسبانيا على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص «يـــعـــانـــون مــــن ظــــروف 
احــتــجــاز قـــاهـــرة، مــيــزتــهــا الـــجـــوع والــبــرد 

والعنصرية».
وصــــدر تــقــريــر «الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان» أمــــس، على 
خلفية وفاة مواطن جزائري في إسبانيا، 
ومقتل مواطنين آخرين في فرنسا الأسبوع 
الماضي في ظروف غامضة. وشكك التقرير 
في رواية الشرطة الإسبانية، التي قالت أول 
من أمس، إن الشاب الجزائري «تم العثور 
عليه منتحراً في زنزانته» بسجن مدينة 
ملقة في جنوب البلاد. ونقلت «الرابطة» 
إنــه «لــم ينتحر،  عــن شقيق المتوفى قــولــه 

وإنما تعرض لضرب عنيف في السجن».
لــوح، وزير  من جانبه، صــرح الطيب 
الـــعـــدل حــافــظ الأخـــتـــام فـــي الـــبـــرلمـــان، بــأن 
«الــنــيــابــة الــجــزائــريــة فــتــحــت تــحــقــيــقــاً في 
الــوفــاة الغامضة للمواطن محمد  ظــروف 
بــــودربــــالــــة فــــي إســـبـــانـــيـــا واثــــنــــين آخـــريـــن 
بـــفـــرنـــســـا». وتـــحـــدث عـــن «مــــســــاعٍ لتسلم 
جثة الضحية وإعـــادة تشريحها والقيام 

بالإنابات القضائية اللازمة».
وقال الوزير إن «السلطات الإسبانية 
أجرت تحقيقاً في الظروف الغامضة لوفاة 
الرعية الجزائري، والجزائر فتحت بدورها 
تحقيقاً في القضية، وهذا بموجب قانون 

الإجراءات الجزائية».
وبــخــصــوص المــواطــنــين الــجــزائــريــين 
اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، 
لـــوح إن «الــنــيــابــة فتحت تحقيقاً في  قـــال 
هــــذه الــقــضــيــة طــبــقــاً لـــقـــانـــون الإجـــــــراءات 
الـــجـــزائـــيـــة، والـــجـــزائـــر تــربــطــهــا بــفــرنــســا 
اتــفــاقــيــة فــي المــجــال الــجــزائــي، ويــعــد هــذا 
مــن الــنــتــائــج المــلــمــوســة لــســيــاســات رئيس 

الــجــمــهــوريــة، الــهــادفــة إلـــى ضــمــان كــرامــة 
المواطن الجزائري».

وأفاد تقرير «الرابطة» بأن مهاجرين 
رحلتهم السلطات الإســبــانــيــة، بعد وفــاة 
بــــودربــــالــــة «أشـــــــــــاروا فــــي تــصــريــحــاتــهــم 
إلــى انتهاك حقوقهم  للشرطة الجزائرية 
أثـــنـــاء فــتــرة احــتــجــاز داخــــل ســجــن مــلــقــة، 
واشــتــكــوا مــن الــضــرب ومــن سجنهم دون 
تــهــمــة». وبــلــغ عـــدد الــجــزائــريــين المرحلين 
مــن إســبــانــيــا، الــعــام المــاضــي ٨٦٨ مــرحــلاً، 
حـــســـب «الـــــرابـــــطـــــة»، كــلــهــم ســـــافـــــروا عــبــر 
الـــبـــحـــر بـــواســـطـــة قـــــــوارب تــقــلــيــديــة. كــمــا 
ألــف معتقل  أكــثــر مــن ٢٠  أحــصــى التقرير 
فــي ســجــون ٧ دول أوروبـــيـــة؛ هــي ألمــانــيــا 
وإيطاليا واليونان وبريطانيا وبلجيكا، 
إضــافــة إلــى إسبانيا وفــرنــســا. وذكـــر بأن 
«غالبيتهم يواجهون التمييز العنصري، 
بينما لا تؤدي سفاراتنا وقنصلياتنا في 
أوروبا دورها تجاه مواطنينا المحتجزين، 
المتهمين في جرائم قتل ومخدرات والإقامة 
دون وثائق». وأوضــح التنظيم الحقوقي 

في تقرير منفصل، تناول «العنف في البلاد 
عــام ٢٠١٧»، أن ١٣ ألــف حالة عنف وقعت 
العام الماضي في المدن والمناطق الحضرية 
الكبرى، تمثلت في القتل المتعمد والضرب 
وســوء المعاملة. وضحايا أشكال العنف، 
هم في الغالب نساء وأطفال. وأضاف بهذا 
الــخــصــوص أنـــه «خــــلال الــشــهــور التسعة 
الأولــى من السنة الماضية تعرضت ٧٥٠٠ 
اعــتــداءات مختلفة، على الرغم  إلــى  امـــرأة 
من دخــول الترتيبات الجديدة في قانون 
الـــعـــقـــوبـــات، الــخــاصــة بــحــمــايــة المــــــرأة من 
العنف والتحرش الجنسي، حيز التنفيذ».
وتحدث التقرير عن «إفــشــال ٥٥ ألف 
مــحــاولــة خطف أطــفــال» خــلال عــام ٢٠١٧، 
مــن طــرف قـــوات الأمـــن، مشيراً إلــى وجــود 
١١ ألف طفل متشرد ينتشرون في شوارع 
المدن الكبيرة، ويمتهنون في الغالب بيع 

الخبز التقليدي والسجائر.
كما تناول التقرير الحقوقي «التوتر 
الحاد في الجبهة الاجتماعية»، بسبب قلق 
بالغ في أوساط فئات واسعة من المجتمع، 

ناجم عن انعدام رؤية اقتصادية واضحة، 
نــاجــمــة بــــدورهــــا عـــن فــشــل الــحــكــومــة في 
مواجهة أزمة سعر النفط، خصوصاً بعد 
أن قلصت الــســلــطــات مــن مــوازنــة الإنــفــاق 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ورفــــعــــت أســــعــــار كــثــيــر مــن 
الــواســع، ونتج عن  المـــواد ذات الاستهلاك 
ذلك تدهور حاد في القدرة الشرائية لدى 
الملايين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. 
وأفـــــــــــــاد تـــــقـــــريـــــر «الـــــــرابـــــــطـــــــة» بــــهــــذا 
الـــــخـــــصـــــوص، بــــــــأن قـــــطـــــاعـــــات الــــطــــيــــران 
المــــدنــــي والــــبــــريــــد والمــــحــــروقــــات والــســكــة 
الـــحـــديـــد والـــتـــعـــلـــيـــم، شــــهــــدت إضــــرابــــات 
«كــانــت عاكسة لضيق شــديــد يعاني منه 
العمال والموظفون». وأعاب التنظيم على 
السلطات، بأن «الحق الوحيد الذي تعترف 
به للمواطن هو الحق في الانتخاب»، في 
إشـــارة إلــى إلــحــاح السلطات فــي المواعيد 
الانــتــخــابــيــة عــلــى المــــواطــــن بــــأن يــصــوت. 
وغـــالـــبـــاً مـــا يـــكـــون هــــذا الإلــــحــــاح مــرفــوقــاً 
بحملة تــخــويــف مــن «ضــيــاع الاســتــقــرار» 

الذي تنعم به البلاد.

رئيس البرلمان الليبي 
يرحب بالدور الروسي 

في تحقيق المصالحة
موسكو: «الشرق الأوسط»

رحّــب المستشار عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب الليبي، بالدور 
الــروســي فــي تحقيق المصالحة في 

البلاد.
وقـــــال صـــالـــح، فـــي تــصــريــحــات 
خاصة لوكالة «سبوتنيك»، نشرت 
أمــس الــســبــت، إن الـــدور الـــذي تقوم 
بــه موسكو لتحقيق المصالحة في 
لــيــبــيــا، وتـــقـــديـــم الـــخـــبـــرات لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن أجــــــل بـــنـــاء 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، يــــؤكــــد الــــدعــــم 
الـــروســـي لــلــبــلاد، الــــذي يــنــطــلــق من 

علاقات تاريخية بين البلدين.
إلــى أن «علاقات  وأشـــار صالح 
لــيــبــيــا بـــروســـيـــا عـــلاقـــة تــاريــخــيــة، 
خصوصا فيما يتعلق ببناء قواتنا 
المسلحة وتدريب جيشنا، ولقد قمت 
بزيارة إلى روسيا، وكانوا متفهمين 

فعلا لما يجري في ليبيا».
وأضــاف صالح موضحا: «لقد 
وجـــدنـــا وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
(سيرغي لافروف)، متفهما للوضع 
فــــي لــيــبــيــا تـــمـــامـــا، وكـــــــان مــــن أول 
الــداعــمــين لــضــرورة تــعــديــل الاتــفــاق 
السياسي، خصوصا فيما عرضناه 
مــــن نــــقــــاط ووافــــــــق عــلــيــهــا مــجــلــس 
الـــنـــواب»، مــشــددا عــلــى أن «المــوقــف 
الــــــروســــــي كـــــــان داعـــــمـــــا لــلــشــرعــيــة 
ومجلس النواب بصفة عامة، وحتى 
في مجلس الأمــن الدولي والمجتمع 
الــــدولــــي كــــان داعـــمـــا لــلــشــرعــيــة في 
ليبيا، ونــحــن نــرحــب أيــضــا بـــدوره 
الــفــعــال فــي لــيــبــيــا، لــكــن تــعــودنــا أن 
نــــخــــاف مــــن الــــتــــدخــــلات، لأنــــهــــا قــد 
تنحرف إلى إجراءات أخرى غير ما 
يريده الشعب الليبي. نحن نتمسك 
بــســيــادة ليبيا بــاحــتــرام السلطات 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا، واحــــــتــــــرام 
الدستور الليبي والقوانين الليبية».

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا 
أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي 
معمر القذافي، وقتله في عام ٢٠١١، 
إضــافــة إلـــى تــنــازع ثـــلاث حــكــومــات 
على إدارتها، وهي الحكومة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، 
الــوفــاق الوطني المدعومة  وحكومة 
دولـــيـــا، وحــكــومــة الإنـــقـــاذ المنبثقة 
الــعــام المنتهية  عــن المؤتمر الوطني 

ولايته.

مجلس الأمازيغ يحذر من حرب أهلية بعد هجوم على بلدة زوارة

فرنسا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاق وفق «خريطة سلامة»
القاهرة: خالد محمود

دعــا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى تحقيق الاستقرار الكامل 
فــي ليبيا خــلال لقائه، أول مــن أمــس، 
بأعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي، 
وطــالــب فــي كلمة نشرها أمــس الموقع 
الإلكتروني الرسمي للرئاسة الفرنسية 
(الإليزيه) الأطراف الليبية بالعمل وفق 
خريطة الطريق، التي طرحها رئيس 
لــدى ليبيا غسان  بعثة الأمــم المتحدة 
ســـلامـــة، بـــهـــدف تــمــكــين الــلــيــبــيــين من 

تأمين حدود البلاد.
وأكد ماكرون على ضرورة العمل 
على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا 
لتجنب أي ممارسات غير مقبولة قد 
تقع على الأراضــي الليبية، معتبراً أن 
«القدرة الجماعية على استقرار الدولة 

الليبية ستكون حاسمة».
وبــــعــــدمــــا جـــــــدد تــــأيــــيــــده لــخــطــة 
ســـلامـــة، الـــتـــي ســاهــمــت فــيــهــا فــرنــســا 
بــشــكــل مـــتـــواضـــع عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره، 
أشار ماكرون إلى الاجتماع الذي رعته 
بــــاريــــس خـــــلال شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي بين المشير خليفة حفتر القائد 
الليبي، وفائز  العام للجيش الوطني 
السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الــضــروري أن  أنــه «مــن  الليبية، ورأى 
يكون هناك اتفاق من جميع الأطــراف 
حول خريطة الطريق التي من شأنها 
أن تجعل من الممكن ضمان الاستقرار 
الكامل للدولة الليبية، أي القدرة على 
حماية حدودها، وضمان النظام العام، 
ووضــــع حـــد لــجــمــيــع المـــمـــارســـات غير 
المقبولة التي تم تحديدها في ليبيا».

وفـــي إشــــارة إلـــى انــتــقــاد الــتــدخــل 
الــفــرنــســي والــغــربــي لــلإطــاحــة بنظام 
العقيد الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١، 
قــال مــاكــرون: «يــجــب علينا أن نحقق 
الليبي. لقد ظننا في  العدالة للشعب 
المـــاضـــي أن تــدخــل الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
لوضع حد لنظام الديكتاتور كان كافيا 
لتسوية مصير بلد ما... لكنه لم يحقق 
الاســتــقــرار لــلــبــلاد». وأضـــاف مــاكــرون 
الليبي  موضحاً: «كما يعاني الشعب 
مــن الــقــرارات الــتــي اتخذناها فــي ذلك 
الوقت، فإننا نتحمل اليوم مسؤولية 
بــــنــــاء الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وهــــو 
وحــده الــذي سيوفر حلا دائما لمسألة 
الهجرة». في غضون ذلك، توعد أمس 
بـــأن تــقــف قــوات  المــشــيــر خليفة حفتر 
الجيش بكل حسم وقــوة في مواجهة 
من تسول له نفسه بالعبث بالنسيج 
الاجتماعي لمدينة بنغازي، وشدد على 

أن أي تجاوزات أو اعتداءات تقع على 
البيوت أو الممتلكات الخاصة والعامة 
ستعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات.

وقـــــال حــفــتــر إن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لـــلـــجـــيـــش تـــنـــيـــط بـــجـــمـــيـــع الـــــوحـــــدات 
العسكرية والأمنية والأجهزة الضبطية 
والــقــضــائــيــة مــهــمــة اتــخــاذ الإجـــــراءات 
الكفيلة بعودة النازحين إلى بيوتهم، 
وتهيب بكل من نزح عن مدينة بنغازي 
تغليب مصلحة المدينة على مصلحته 
الشخصية الضيقة، وذلـــك بالتعاون 

مع رجال الأمن للتبليغ عن الإرهابيين 
المطلوبين للعدالة وعدم التستر عليهم.

من جهة أخرى، نفى اللواء ونيس 
بــــوخــــمــــادة، قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
(الصاعقة) بالجيش الوطني، ما رددته 
قــنــاة «الــنــبــأ» التلفزيونية المحسوبة 
على جماعة الإخــوان المسلمين، بشأن 
رفــــض عــــدد مـــن قــــيــــادات (الــصــاعــقــة) 
تنفيذ تعليمات المشير حفتر بالتوجه 
إلــــى مــديــنــة درنـــــة، والمـــشـــاركـــة فـــي أي 

عمليات عسكرية ضد المدينة.

وكانت قناة «النبأ» قد نقلت عن 
مــصــدر عــســكــري قــولــه إن معظم قــادة 
قـــوات (الــصــاعــقــة) رفــضــوا خـــوض أي 
عــمــلــيــات عــســكــريــة قـــادمـــة فـــي مــديــنــة 
درنـــــــة، كـــمـــا اتـــهـــمـــوا حــفــتــر بــالــســعــي 
لاســتــنــزاف قـــوات (الــصــاعــقــة) وجرها 

في حروب جديدة.
وقـــال مــصــدر فــي قـــوات الصاعقة 
«الشرق الأوســط» إن هذه المعلومات  لـ
عــــاريــــة تـــمـــامـــاً عــــن الــــصــــحــــة، مـــؤكـــداً 
أن قــــوات (الــصــاعــقــة) ســتــنــتــقــل وفــقــا 

لبرنامج زمني محدد إلى درنة، معقل 
الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة تستهدف  تــمــهــيــدا 

تحريرها من قبضة المتطرفين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، حـــمـــل المــجــلــس 
الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أصدره 
أمــــس حــكــومــة الــــســــراج وبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة فــي ليبيا المسؤولية الكاملة 
لـــهـــجـــوم شــنــتــه أول مــــن أمـــــس قــــوات 
موالية لحكومة السراج، بقيادة أسامة 
الجويلي، على بعض أهالي بلدة زوارة 

المدنيين بالأسلحة الثقيلة.
وطالب المجلس في بيانه بسحب 
هذه القوات المعتدية فورا، محذرا من 
أن هذه الأفعال «قد تكون بوادر لحرب 
أهلية عرقية لا تخدم الوطن»، واعتبر 
أن مــا وصــفــه بــالــهــجــوم الــســافــر على 
بلدية زوارة يعد تهديدا لجميع أمازيغ 

ليبيا المؤيدين للوفاق الوطني.
وأطلقت المنطقة العسكرية الغربية 
المــــوالــــيــــة لــــلــــســــراج عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
لــلــســيــطــرة  مـــفـــاجـــئـــة، أول مــــن أمــــــس، 
على بلدات صغيرة قريبة من الحدود 
الليبية - التونسية، وعلى معبر رأس 
أجدير الحدودي المشترك، الذي يعتبر 
أكــبــر المــنــافــذ الــبــريــة الليبية مــن حيث 

حركة العبور.
وقــــال عــمــيــد بــلــديــة زوارة حــافــظ 
بن ساسي في تصريحات تلفزيونية 
أمـــــــس، إنـــــه اتــــفــــق مــــع الـــــســـــراج خـــلال 
اجــتــمــاع بينهما عــلــى إعــــلان تجميد 
العمليات العسكرية بالمنطقة، وتنظيم 
اجتماع بين كل الأجهزة المعنية بأمن 
الــحــدودي، موضحاً أن السراج  المعبر 

سيصدر بيانا بشأن الهجوم.
وبــــــدا أمـــــس أن حـــكـــومـــة الـــســـراج 
تــــحــــاول اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة الــســيــطــرة 
على غرب ليبيا، بعدما سيطرت على 
منطقة ورشفانة القريبة من العاصمة 
طــرابــلــس الــعــام المــاضــي، تــحــت شعار 
فــــــرض الأمــــــــن ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب. 
ويـــعـــتـــقـــد مـــحـــلـــلـــون أن الــعــمــلــيــة هــي 
مــحــاولــة لــفــرض الــســيــطــرة عــلــى أكبر 
رقعة جغرافية غــرب البلاد، ومنع أي 
لــقــوات الجيش الوطني، التي  تــواجــد 
تحتفظ بعدة مواقع ومعسكرات غرب 

وجنوب العاصمة طرابلس.
والتزمت حكومة السراج الصمت 
حيال هذه التطورات، ولم تعلق على 
الاشتباكات التي توقفت أمس، وعادت 
الحركة بشكل طبيعي إلى المعبر، وفقا 
لمصادر محلية، على الرغم من حضور 
الــــســــراج أمــــس مــلــتــقــى تــجــمــع أهــالــي 
وســـكـــان طــرابــلــس الــكــبــرى لــبــحــث ما 
«مــســتــجــدات الــوضــع  وصــفــه مكتبه بـــ
السياسي وســبــل الــخــروج مــن الأزمــة 
الــراهــنــة». وطبقا للبيان، فقد تحدث 
الــــســــراج عــــن أبــــعــــاد الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة، 
الــتــي بــذلــت للتخفيف من  والــجــهــود 
وطــأتــهــا وعــــرض رؤيــتــه لــلــحــل، الــذي 
يـــبـــدأ بــالمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، والــعــمــل 
عــلــى تــوحــيــد المـــؤســـســـات الــســيــاديــة، 
وإجــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
وصولاً إلى الدولة الديمقراطية المدنية 

الحديثة.

الرئيس ماكرون يتوسط فايز السراج والمشير خليفة حفتر خلال لقاء باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أخبار

إصابة ٥ أشخاص بانفجار سيارة مفخخة شرق ليبيا
بنغازي: «الشرق الأوسط»

أفــاد شهود عيان ومصدر أمني 
ليبي بإصابة خمسة أشخاص أمس 
السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة 
بــــشــــارع فــــي مــنــطــقــة ســـلـــوق جــنــوب 
بــنــغــازي شـــرق لــيــبــيــا. وقــــال المــصــدر 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن الــســيــارة 

انفجرت أمام منزل أحد أعيان وزعماء 
بــالمــديــنــة دون وقــــوع قتلى.  الــقــبــائــل 
وبحسب شهود عيان، فــإن التفجير 
ألحق أضراراً جسيمة بالمكان، وأسفر 
عن سقوط خمسة إصابات، جراحهم 
بين بسيطة إلى متوسطة. ومنذ عام 
تــقــريــبــاً تــم اســتــهــداف الــعــمــدة أبــريــك 
الــعــواقــيــر، في  الــلــواطــي، شيخ قبيلة 

المنطقة نفسها بسيارة مفخخة، ما 
أدى إلى مقتله مع طفله أثناء خروجه 
من المسجد. من جهة ثانية، لقي ٢٥ 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل مــصــرعــهــم غــرقــاً 
قبالة سواحل ليبيا لدى غرق زورق 
كان يقل نحو ١٥٠ مهاجراً، كما ذكرت 
أمس منظمتا إغاثة غير حكوميتين.

وكـــتـــبـــت مــنــظــمــة «ســـــي واتـــــش» 

الألمانية على «تويتر» عن «غرق زورق 
مــطــاطــي شـــمـــال طـــرابـــلـــس، ومــصــرع 
٢٥ شـــخـــصـــاً عــــلــــى الأقــــــــــل، والـــــعـــــدد 
الــدقــيــق لــيــس واضــحــاً بــعــد». وأبــلــغ 
خــفــر الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــون، وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أن ٨٥ شخصاً قد 
تم إنقاذهم، وأن ثماني جثث انتشلت 

حتى الآن.
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التقى البغدادي في منزل شعبي بحلب... وأخذ البيعة له من ٨٠٠ شخص خلال ١٤ يوماً

«داعشي سعودي» عمل في القضاء في حماة وحمص... ثم تعاطى الحشيش
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة حـــكـــمـــاً ابــــتــــدائــــيــــاً 
بــــالــــســــجــــن عـــــلـــــى ســـــــعـــــــودي (٨ 
ســـــــنـــــــوات)، تــــولــــى الــــقــــضــــاء فــي 
تنظيم داعش في محافظتي حماة 
وحــمــص، وعــمــل مفتياً للتنظيم 
في إدلب، على الرغم من أنه يحمل 
الشهادة المتوسطة، والتقى بعدد 
من قيادات التنظيم، أبرزهم أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي، قـــائـــد الــتــنــظــيــم، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــقــــادولــــي (أبــــو 
نــائــب التنظيم،  عــلــي الأنـــبـــاري)، 
وأبــو محمد العدناني، المتحدث 
السابق باسم التنظيم، كما قام 
بــأخــذ البيعة للبغدادي مــن ٨٠٠ 
شخص خــلال أسبوعين، إضافة 
إلـــى تــدربــه عــلــى تفخيخ الألــغــام 
وصــــنــــاعــــة الـــــعـــــبـــــوات الـــنـــاســـفـــة 
الــســيــارات الانتحارية  وتصفيح 
فــي مــعــســكــرات «جــبــهــة الــنــصــرة» 
و«داعــــش»، وعــاد إلــى السعودية 
يتعاطى مادة الحشيش المخدرة.

واعـــتـــرف المـــــدان (٣١ عــامــاً)، 
إلــى اليمن  بــأنــه غـــادر السعودية 
عــــبــــر إثــــيــــوبــــيــــا، وعـــــــــرض عــلــيــه 
الانـــضـــمـــام إلـــــى جـــمـــاعـــة أنـــصـــار 
الــــشــــرعــــيــــة (الـــــحـــــوثـــــيـــــين) الــــــذي 
أنـــه غـــادر من  إيــــران، إلا  تدعمها 
هناك إلى تركيا عبر مصر، ودخل 
الأراضـــــي الــســوريــة، عــبــر وسيط 
(كــويــتــي الــجــنــســيــة)، فــي مــنــزلــه، 
ومـــكـــث هـــنـــاك مــــع أشــــخــــاص مــن 
جنسيات مختلفة، بينهم حامد 
ــف مــن دول الــربــاعــي 

ّ
الــعــلــي (صــن

الـــعـــربـــي ضـــمـــن عــــشــــرات الأفــــــراد 
والـــكـــيـــانـــات الـــــذي تــدعــمــهــم قطر 
بـــالإرهـــاب)، الـــذي كـــان عــائــداً في  
الــوقــت ذلـــك مــن ســوريــا ومتجهاً 

إلى الكويت.

وابــــــــتــــــــدأت قــــصــــة الــــقــــاضــــي 
والمــــــفــــــتــــــي مـــــــع تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الإرهابي داخل الأراضي السورية، 
بالتنقل بين المعسكرات والتدريب 
فيها، وتولي العمل الشرعي تحت 
غطاء الإسلام، والالتقاء بقيادات 
«داعش»، إذ توجه  التنظيم الأم لـ
منذ نحو سبعة أعوام إلى معسكر 
التابعة لمحافظة  فــي قــريــة أطــمــه 
إدلـــب، والتحق بجبهة النصرة، 
والـــتـــقـــى هــــنــــاك بـــشـــخـــص اســمــه 
الحاج إبراهيم، اتضح فيما بعد 
أنه أبو محمد العدناني (واسمه 
طــــه صــبــحــي فــــلاحــــه)، المــتــحــدث 
بـــاســـم تــنــظــيــم داعــــــش الـــســـابـــق، 
حــيــث كـــان أبـــو محمد الــعــدنــانــي 
فــي حينها، مــســؤولاً عــن توجيه 
المـــقـــاتـــلـــين، ويـــعـــمـــل قــــيــــاديــــاً فــي 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» الــــتــــي كــانــت 
تـــنـــضـــوي تـــحـــت قـــــيـــــادة تــنــظــيــم 

داعش.
وتــــــــــــدرب المــــــــــــدان كـــــذلـــــك فــي 
مــــعــــســــكــــرات «جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» 
بسوريا على الأسلحة الرشاشة 
والمــســدســات، والقنابل اليدوية، 
وتــــفــــخــــيــــخ الألــــــــغــــــــام وصــــنــــاعــــة 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة وتــصــفــيــح 

السيارات الانتحارية.
أبــو محمد العدناني  وطــلــب 
(قــتــل فــي غـــارة جــويــة ٢٠١٦) من 
إلــى حماة للعمل  المـــدان، التوجه 
هــــنــــاك كـــــقـــــاضٍ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، لمــــدة 
تقارب الشهرين، ثم انتقل عمله 
لمــديــنــة حــمــص، وتـــولـــى الــقــضــاء 
هــنــاك ثــلاثــة أشـــهـــر، ووعـــــده أبــو 
مــحــمــد الــعــدنــانــي بــعــدهــا بنقله 
إلــــــى مــنــطــقــة أخــــــــرى، إلا أنــــــه لــم 
يــــفِ بــــوعــــده، وتـــوجـــه مـــن تــلــقــاء 
نــفــســه لإدلــــــب، وبـــقـــي هـــنـــاك مــدة 
خـــمـــســـة شـــــهـــــور، وعــــمــــل مــفــتــيــاً 
هناك لعناصر التنظيم، للتغرير 

بــهــم واســـتـــمـــرارهـــم فـــي الأعـــمـــال 
الانتحارية تحت غطاء الإسلام.

وبـــــــــرر ســــبــــب الانـــــتـــــقـــــال مــن 
حـــمـــص لـــحـــالـــة الـــفـــوضـــى وعــــدم 
قــيــام الــقــيــادات بــصــرف الإعــاشــة 
والمساعدات للمجاهدين القادمين 
مــن خـــارج ســـوريـــا، بينما كــانــوا 
يصرفون بسخاء على أنفسهم، 
وعـــلـــى المـــقـــاتـــلـــين مــــن الــجــنــســيــة 

السورية.
وأضــاف: «ذهبت إلــى مدينة 
حلب، حيث توجد مقرات (جبهة 
النصرة) ومقرات تنظيم داعش، 
بـــهـــدف اســـتـــطـــلاع حقيقة  وذلـــــك 
الخلاف الحاصل بينهما، حيث 

انتشر حينها أن هناك خلافاً بين 
قائدي التنظيم لا أعرف سببه».

والتقى المدان بشخص يدعى 
أبــو أســامــة المغربي المــســؤول عن 
أخـــذ الــبــيــعــة لــتــنــظــيــم داعــــش في 
شرق حلب، ثم أرسله إلى شخص 
أبــو بكر القحطاني،  آخــر، يدعى 
وهو المسؤول الشرعي عن حلب، 
فشرح له حقيقة الفتنة الحاصلة 
الـــنـــصـــرة»  هـــــنـــــاك، وأن «جـــبـــهـــة 
انشقت عن تنظيم داعش، بسبب 
رغبة أبو محمد الجولاني، زعيم 
«الجبهة»، فــي الانــفــراد بــالإمــارة 

والسلطة، في الوقت ذلك.
وأضـــــــــــــاف: «كـــــنـــــت مـــعـــروفـــاً 

باسم القاضي شهاب أو شهاب 
الــغــامــدي، وعــنــدمــا التقيت بأبو 
بكر القحطاني أخبرني أن أبو بكر 
الــبــغــدادي، زعــيــم تنظيم داعـــش، 
يرغب في مقابلتي، فذهبت برفقة 
شخص يدعى أبو حفص الليبي، 
ومعه حــراســات إلــى بيت شعبي 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــاب بــحــلــب، حيث 
التقيت هناك أبو بكر البغدادي».

وذكــــر أن لــقــاءه مــع أبـــو بكر 
بـــهـــدف تكليفه  كــــان  الــــبــــغــــدادي، 
لــتــولــي الـــقـــضـــاء فـــي ديــــر الـــــزور، 
وذلــك بعد اشتكى من أبو محمد 
الـــجـــولانـــي، بــســبــب خــلافــاتــه مع 
أمـــراء فــي حمص وحــمــاة، عندما 

كــان يتولى القضاء، لتدخله في 
أعــمــالــهــم بــســبــب حــالــة الــفــوضــى 
الــذي تعيشها «جبهة  والتخبط 
النصرة» هناك، إلا أنه رفض تولي 
القضاء في دير الزور، بحجة أنه 
مــريــض بــالــقــرحــة والــــدوالــــي، مع 
إصابة شديدة في أسفل الظهر، 
لتعرضه لحادث سيارة قبل سفره 
إلى سوريا، وهو بحاجة للعلاج، 
فوافق البغدادي على طلبه، وأمر 
باستعادة جواز السفر من «جبهة 

النصرة».
وأضـــاف: «انتقلت إلــى إدلــب 
لــتــرتــيــب أمـــــور الـــســـفـــر، وتــســلــيــم 
بــــعــــض الأمــــــــانــــــــات الـــــتـــــي كـــانـــت 

بعهدتي، ريثما يتم إحضار جواز 
ســـفـــري، وفـــي تــلــك الــفــتــرة حضر 
إلــــــيَّ أبـــــو عـــلـــي الأنـــــبـــــاري، نــائــب 
زعــيــم تنظيم داعـــش (اســمــه عبد 
الرحمن مصطفى القادولي، معلم 
فـــي الــفــيــزيــاء، قــتــل فـــي غــــارة من 
الــدولــي فــي مايو/ قبل التحالف 

أيار  ٢٠١٥)، وأخبرني برغبة أبو 
بكر البغدادي في أخذ البيعة له، 
في إدلب وحماة وحمص فوافقت 

على ذلك».
وأشــــــــار، ضـــمـــن الــتــحــقــيــقــات 
خلال إيقافه بالسعودية، إلى أنه 
أخذ البيعة لأبو بكر البغدادي، من 
نحو ٨٠٠ شخص، مــن جنسيات 
مختلفة، حيث استغرق ذلك الأمر 
نحو أسبوعين، ثم انتقل إلى حلب، 
والتقى المــســؤول عــن الــحــدود في 
تنظيم داعش، وأبلغه بالرغبة في 
الخروج من سوريا للعلاج، فجرى 
التنسيق له للوصول إلى تركيا، 
وجمع قبلها نحو ٢٦٫٦ ألف دولار 
بعملات مختلفة، لمساعدته على 

تكاليف العلاج.
ثـــم قــــرر الـــتـــوجـــه إلــــى مــصــر، 
نظراً لقلة تكاليف العلاج هناك، 
إلا أن أمــــن المـــطـــار فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة رفضوا دخوله، 
وطلبوا منه اختيار دولـــة أخــرى 
لــلــوصــول إلــيــهــا، فــاخــتــار الــعــودة 
إلــــــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي يــــونــــيــــو 

(حزيران) ٢٠١٣.
وذكـــر المــــدان أنـــه بــعــد عــودتــه 
للسعودية، توجه إلى مكة المكرمة، 
واستأجر في أحد الفنادق في حي 
العزيزية هناك، واتصل بزميله من 
أجل استضافته في منزله، إلا أن 
زميله رفض ذلك، وقام باستئجار 
سكن له من ماله، ونصحه بعدم 
تــســلــيــم نــفــســه لــلــجــهــات الأمــنــيــة، 
وبــــرر ذلــــك بــــأن الــجــهــات الأمــنــيــة 

ستقوم بتعذيبه ومنعه من العلاج 
لفترة طــويــلــة، ثــم مكث فــي منزل 
زميل آخر لمدة أسبوعين، وانتقل 
إلــى أبها لوجود أصدقاء  بعدها 

له سيقومون باستضافته.
وتـــعـــرف هــنــاك عــلــى شخص 
الــفــكــر التكفيري،  مــتــشــدد يحمل 
طلب منه أن يــكــون وسيطاً بينه 
وبــــين أبــــو بــكــر الــــبــــغــــدادي، قــائــد 
تنظيم داعــش، لأخــذ البيعة منه، 
وتشكيل إمــارة داخــل السعودية، 
عــــلــــى قــــــــــدرة بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهـــابـــيـــة، وحـــــدد إحــــداهــــا، وهــي 
الله  المــلــك عبد  اســتــهــداف جامعة 
(كاوست)، بسبب وجود عدد من 
الجنسيات الأميركية، لمقايضتهم 
بـــــإطـــــلاق ســــــــراح المـــــوقـــــوفـــــين فــي 
السجون السعودية، وكذلك أيضاً 
فـــي الـــســـجـــون الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن 
المدان الذي كان قاضياً ومفتياً في 

حمص وحماة، شعر بالخوف.
وعاد المــدان إلى مكة المكرمة، 
بــعــد أن ســـاءت حــالــتــه الصحية، 
وأقــام في مقر سكني بالقرب من 
أحــد المستشفيات هناك، وتعرف 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة ســـــعـــــوديـــــين وآخــــــر 
يمني، يعملون في نفس السكن، 
ونــــشــــأت بــيــنــهــم عـــلاقـــة صـــداقـــة، 
دون أن يكونوا على علم بحقيقته 
ووضعه، وبقي هناك لمدة شهرين، 
ابــتــعــد خــلالــهــا عــن الــتــشــدد الــذي 
كــان يحمله، وقــام بحلق لحيته، 
واعــتــاد على السجائر، وتعاطي 
مــــخــــدر الـــحـــشـــيـــش، إضــــافــــة إلـــى 
الــحــبــوب المـــخـــدرة، وبـــرر أن مــادة 
الحشيش الذي كان يتعاطاها لم 
تدخل في جوفه، بل في فمه فقط 
مجاراة لأصدقائه الذين يعملون 
الــذي كان  في نفس المقر السكني 
قــام بتسليم نفسه  فــيــه، ثــم  يقيم 

للجهات الأمنية في ٢٠١٦.

تدرب المدان السعودي في معسكرات جبهة النصرة بسوريا على الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل اليدوية 
وتفخيخ الألغام وصناعة العبوات الناسفة وتصفيح السيارات الانتحارية («الشرق الأوسط») 

واشنطن تدرج نائب زعيم {الشباب}
 على قائمة الإرهاب الدولي

القاهرة: خالد محمود

الــــرئــــيــــس  إدارة  أدرجـــــــــــــت 
الأميركي دونالد ترمب، أحد أبرز 
قــادة حركة الشباب الصومالية 
المتطرفة على قائمتها للإرهاب 
الــــدولــــي، بــيــنــمــا قــتــل مــســلــحــون 
مجهولون اثنين من المدنيين في 
العاصمة الصومالية، مقديشو، 
في أحدث هجوم في سلسلة من 
الاغتيالات التي وقعت بالمدينة 

أخيراً.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي بــــيــــان لــــهــــا، إن 
قرارها يقضي بحجز أمــوال أبو 
بكر علي عــدن نائب زعيم حركة 
الــــشــــبــــاب، الـــخـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــنـــع 
المــواطــنــين الأميركيين مــن إجــراء 

أي معاملات مصرفية معه.
كـــــــمـــــــا أعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــــصـــــــادر 
صومالية أمـــس، استسلام عدن 
إبراهيم، أحد قادة حركة الشباب 
الإرهـــــابـــــيـــــة، لإدارة جــــيــــدو فــي 
جنوب الصومال، مشيرة إلى أن 
إبــراهــيــم كـــان مــســؤولاً عــن جمع 

الأموال لحركة الشباب.
وقــــــالــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
الــتــابــعــة لـــولايـــة جـــوبـــالانـــد، إن 
إبــــراهــــيــــم الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحـــــدث 
منشق عن حركة الشباب، أشار 
إلى وجود شكوك داخل صفوف 
مــقــاتــلــي الــحــركــة، مـــا تــســبــب في 

تصفية بعضهم أخيراً.
من جهته، كشف وزير الدفاع 
الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عــلــي حــجــا، 
النقاب، أمــس للمرة الأولـــى، عن 
تــقــديــم الــحــكــومــة الــتــركــيــة أخــيــراً 

أسلحة للجيش الصومالي.
وقـــــال حــجــا فـــي مــقــابــلــة مع 
إذاعـــة «صــوت أميركا» أمــس، إن 
الحكومة التركية قامت بتجهيز 
وحـــــــــــدة عــــســــكــــريــــة صــــومــــالــــيــــة 
تــخــرجــت مـــن مــعــســكــر الــتــدريــب 
الــعــســكــري الــتــركــي فــي مقديشو 
قــبــل أســـبـــوعـــين، مــشــيــراً إلــــى أن 
أكثر من ٤٠٠ جندي تم تزويدهم 
بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة والمــــدافــــع 
الرشاشة المسموح بها بموجب 
حــظــر جـــزئـــي مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 

على الصومال.
وقال: «تم تجهيزهم ببنادق 

تركية الصنع، عندما كان الجنود 
لــم تكن لديهم  يــأتــون لتدريبهم 
أسلحة، قامت تركيا بتجهيزهم، 
ووعدت تركيا بتجهيز كل جندي 

يتم تدريبه في المخيم».
وأضاف أن «الجيش التركي 
متقدم، وتدريبه هو تدريب حلف 
شمال الأطلنطي (الناتو)، هذا بلد 
شقيق جاء لمساعدة الصومال في 
وقت الحاجة من حيث المساعدات 

الإنسانية والعسكرية».
وتــــــــــــم تــــــــدشــــــــين الــــــقــــــاعــــــدة 
العسكرية التركية فــي مقديشو 
نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث تـــخـــطـــط تــركــيــا 
لتدريب نحو ١٠ آلاف جندي، وفقاً 

لما ذكره مسؤولون صوماليون.
إلــــــى ذلــــــــك، قـــتـــل مــســلــحــون 
مجهولون اثنين من المدنيين في 
الــصــومــالــيــة مقديشو  الــعــاصــمــة 
مــســاء أول مــن أمــــس، فــي أحــدث 
هجوم في سلسلة من الاغتيالات 
الــتــي وقــعــت بــالمــديــنــة فــي الأيـــام 

القليلة الماضية. 
وطـــبـــقـــاً لمـــــا ذكـــــرتـــــه «إذاعـــــــة 
شبيلي» الصومالية عن شهود 
عـــــيـــــان، فـــــــإن رجـــــلـــــين؛ أحـــدهـــمـــا 
مدرس قرآن، قتلا في حي كودكا 
فــي منطقة هــامــارويــن برصاص 
مــــهــــاجــــمــــين كـــــــانـــــــوا يـــحـــمـــلـــون 
مــســدســات ثـــم فــــروا مـــن المنطقة 

بعد ذلك.
وطـــــــوقـــــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــــن 
بـــالـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة مــســرح 
الجريمة، وبدأت تحقيقاً وعملية 
مطاردة، لكن لم تعتقل أحداً حتى 
الآن. وأعلنت جماعة «الشباب» 
مسؤوليتها عن عمليتي القتل، 
قائلة إن الضحيتين من أعضاء 
جــــهــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأمــــــن 

الوطني الصومالي.
يـــذكـــر أن جــمــاعــة الــشــبــاب، 
الــقــاعــدة، التي  المرتبطة بتنظيم 
تهدف إلــى إقــامــة دولــة إسلامية 
فــــي الــــصــــومــــال، تـــشـــن هــجــمــات 
على المنشآت والقوات الحكومية 
وقــــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــتــابــعــة 
للاتحاد الأفريقي في الصومال 
(أميصوم)، التي تساند حكومة 
مقديشو في قتالها ضد الجماعة، 
التي يبلغ عدد قواتها أكثر من ٢٠ 

ألف جندي.

مصر: مقتل ضابط والعثور على رأس مقطوع في شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مــــحــــافــــظــــة شـــمـــال 
ســيــنــاء، خـــلال نــحــو ٢٤ ســاعــة، 
تــــــصــــــاعــــــداً لــــــوتــــــيــــــرة الأعــــــمــــــال 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي أقـــــــدم عــلــيــهــا 
مـــســـلـــحـــون يُــــرجــــح عـــلـــى نــطــاق 
واسع أنهم من عناصر «تنظيم 
ــتــل 

ُ
داعــــــش ســـيـــنـــاء»، فــبــيــنــمــا ق

ضــابــط برتبة نقيب فــي مدينة 
الــــعــــريــــش، أمـــــــس، عـــثـــر أهـــالـــي 
المدينة على رأس آدمــي مقطوع 
ألــــــــقــــــــاه مـــــجـــــهـــــولـــــون فــــــــي حـــي 
الــفــواخــريــة مــســاء أول مــن أمس 

(الجمعة).
وأفــــــــــاد مـــــديـــــر أمـــــــن شـــمـــال 
ســـيـــنـــاء الـــــلـــــواء رضـــــا ســـويـــلـــم، 
الــشــرطــة ســيــد جــمــال،  أن نقيب 

ـــي «بــــرصــــاص قــنــاصــة من 
ّ
تـــوف

على بُــعــد فــي أثــنــاء وجـــوده في 
كــمــين أمـــنـــي بـــالـــعـــريـــش». وأكـــد 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أنــه تم 
«نشر قوات الأمن في جميع المدن 
والطرق الرئيسية والميادين في 
المحافظة، بالتزامن مع احتفالات 

أعياد الميلاد للأقباط».
ـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــبـــلـــيـــة  وقـــــــال
فـــي شــمــال ســيــنــاء، إن «الــــرأس 
المقطوع» الذي عُثر عليه، مساء 
لـــرجـــل  تـــــعـــــود  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
يدعى «جمال إسكندر»، كان قد 
ــطــف مـــن مــنــزلــه، قــبــل أيـــام، 

ُ
اخــت

واتهمت عائلته عناصر «داعش 
سيناء» بالوقوف وراء الجريمة.

وكــــــان ٤ أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
أمين شرطة واثنان من المجندين 

تلوا، أول من أمس، 
ُ
ومدني، قد ق

في كمين مسلح لتنظيم داعش 
الإرهــابــي على طريق العريش- 

القنطرة الدولي.
ونــــشــــرت حـــســـابـــات داعـــمـــة 
«داعـــش ســيــنــاء» عــلــى مــواقــع  لــــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، صـــوراً 
قــــالــــت إنــــهــــا فـــــي أثـــــنـــــاء إقــــامــــة 
ــقــطــت 

ُ
«الـــكـــمـــين»، وبـــــدا أنـــهـــا الــت

ظهر الصور 
ُ
وقت الغروب، ولم ت

إجمالي أفراد التنظيم المشاركين 
فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة بــاســتــثــنــاء ٣ 
أشخاص ملثمين كانوا يحملون 
أســــلــــحــــة ويـــــوقـــــفـــــون ســـــيـــــارات 
خاصة، وأخرى للنقل الجماعي.
الــعــمــلــيــات  حـــــدة  وازدادت 
الإرهابية التي ينفذها مسلحون 
فـــي ســيــنــاء ضـــد قــــوات الــجــيــش 

والشرطة وبعض المواطنين، منذ 
عام ٢٠١٣ وتحديداً في أعقاب عزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
عقب مظاهرات شعبية حاشدة 
ضد استمراره في الحكم، وكانت 
أعنفها تلك الهجمات المعروفة 
باسم «مذبحة الساجدين» التي 
ذها مسلحون بحق المصلين 

ّ
نف

فـــي مــســجــد بــقــريــة الـــروضـــة في 
مركز بئر العبد، نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، مـــا أســفــر عن 
سقوط ٣١١ ضحية كانوا يؤدون 

شعائر صلاة الجمعة.
من جهة أخرى قررت محكمة 
الــجــيــزة، أمـــس، تأجيل  جنايات 
محاكمة ٦٦ متهماً بتشكيل خلية 
إرهـــابـــيـــة تـــعـــرف بـــاســـم «ولايـــــة 
داعــش في الصعيد» إلــى جلسة 

٣ فبراير (شباط) المقبل.
ووجــهــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
المــتــهــمــين (٤٣ مــحــبــوســون  إلــــى 
والبقية هاربون)، عدة اتهامات 
مــنــهــا «تــأســيــس وتـــولـــي قــيــادة 
سست 

ُ
إلــى جماعة أ والانــضــمــام 

عـــلـــى خــــــلاف أحــــكــــام الــــقــــانــــون، 
والإضـــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
والانــضــمــام لجماعة تــدعــو إلى 
تكفير الحاكم، وحــيــازة أسلحة 
نـــــاريـــــة وذخــــــائــــــر، والــتــحــضــيــر 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة برصد 

منشآت عامة وحيوية».
ووفق التحقيقات فإن «المتهم 
الأول في القضية أسس ٨ خلايا 
تنظيمية عنقودية بمحافظات 
(القاهرة، والجيزة، وكفر الشيخ، 
وبني سويف، والمنيا، وأسوان)، 

كما أعــلــن ولاءه لتنظيم داعــش 
وتــــقــــديــــم الـــبـــيـــعـــة لـــزعـــيـــمـــه أبـــو 
بكر الــبــغــدادي». وأشـــارت كذلك 
إلــى أن «الاعــتــرافــات التفصيلية 
التي أدلى بها عدد من المتهمين 
أمــــــام الـــنـــيـــابـــة، أوضــــحــــت أنــهــم 
اســتــهــدفــوا إحـــدى ســيــارات نقل 
الأموال على طريق «كفر الشيخ- 
بـــلـــطـــيـــم» الــــــدولــــــي، واســــتــــولــــوا 
على محتوياتها، كما ضبطت 
بـــحـــوزتـــهـــم أوراق ومــخــطــطــات 
تتضمن طــرق تصنيع العبوات 
المــفــرقــعــة، وكــيــفــيــة الــتــحــكــم في 
المـــوجـــة الانـــفـــجـــاريـــة وســرعــتــهــا 
وتأثيرها على الإنسان، وكيفية 
تفخيخ السيارات لاستخدامها 
فــــي تــفــجــيــر وإســـــقـــــاط المـــبـــانـــي 

والمنشآت.

مقتل ١٤ مسلحاً من «داعش» في غارة على محافظة لغمان شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة، 
أمـــس، أن ١٤ مسلحاً على الأقــل 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش قـــتـــلـــوا فــي 
قصف جــوي، بحسب مــا ذكرته 
محطة «تولو نيوز» التلفزيونية 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة أمــــــــــس. وأضـــــافـــــت 
الشرطة أن القصف الجوي، جرى 
تنفيذه في محافظة لغمان شرق 
أفــغــانــســتــان. ومـــن بـــين الــقــتــلــى، 
اثنان من قيادة «داعش»، حسب 
الــــشــــرطــــة. ولـــــم تـــــرد المــــزيــــد مــن 

التفاصيل بشأن العملية. 
يشار إلى أن زامير كابلوف، 

المــبــعــوث الـــخـــاص لــروســيــا إلــى 
أفغانستان، قد ذكر في الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي أن 
عدد مقاتلي «داعــش» في البلاد 
يــبــلــغ ١٠ آلاف. غــيــر أن رئــيــس 
الــعــامــة للجيش  هــيــئــة الأركــــــان 
الأفغاني الجنرال محمد شريف 
يــافــتــالــى، قــال إن «داعــــش» لديه 
الــبــلاد، وتتهم  ٢٠٠٠ عنصر فــي 
وزارة الدفاع الأفغانية باكستان 
بأنها تقود عناصر «داعش» في 
أفغانستان، غير أن إســلام آباد 

تنفي ذلك. 
من جهة أخرى، ذكر مسؤول 
أمــــس أن مــســلــحــين خــطــفــوا ٢٠ 

راكــبــاً بــإحــدى الــحــافــلات بإقليم 
فــــرح غــــرب أفــغــانــســتــان، وقــالــت 
جــمــيــلــة أمــيــنــي، عــضــو المجلس 
الإقليمي مــن إقليم فــرح لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، إن طـــالـــبـــان 
أوقــفــت حــافــلــة ركــــاب عــلــى طــول 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع، الـــــذي يــربــط 
بــين كابل ومدينة هــيــرات، غرب 
الــبــلاد، واحــتــجــزت ٢٠ شخصا. 
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 

عن الاختطاف حتى الآن.
وأضــــافــــت أمــيــنــي أن ثــلاثــة 
أو أربعة من ركاب الحافلة ربما 
كانوا ضباط شرطة سابقين أو 
موظفين حكوميين. وتابعت أن 

زعماء قبليين وأفراد من السلطات 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة والمــجــالــس 
الإقليمية يعملون عــلــى ضمان 
إطــــــلاق ســــــراح الـــــركـــــاب. وكـــانـــت 
طالبان قد قتلت الشهر الماضي 
٥ أشخاص، بعد احتجازهم من 
حافلة ركاب بإقليم غزني وسط 
الــبــلاد. ويــقــوم مسلحو طالبان 
بإقامة نقاط تفتيش غير قانونية 
في مختلف أنحاء البلاد، حيث 
يـــوقـــفـــون ويــفــتــشــون الــحــافــلات 
الــخــاصــة للموظفين  والمـــركـــبـــات 
الحكوميين وأفراد القوات الأمنية 
والأشخاص الذين يعملون لدى 
ــــــيــــــة. ويـــتـــعـــرض  مـــنـــظـــمـــات دول

مــئــات المسافرين للخطف وقتل 
العشرات خلال العامين الماضيين، 
فــــي تــكــتــيــك يـــهـــدف إلـــــى تـــرويـــع 

الحكومة الأفغانية وحلفائها.
وفـــي كـــونـــار (أفــغــانــســتــان) 
قتل أربــعــة مسلحين على الأقــل 
فــي انفجار قنبلة داخــل مسكن 
أحد قادة حركة طالبان في إقليم 
كــونــار شــرق أفغانستان، طبقاً 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بــرس» 

الأفغانية للأنباء أمس. 
وقــالــت وزارة الداخلية في 
بـــيـــان أمـــــس إن «الـــــحـــــادث وقـــع 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، بـــالـــقـــرب مــن 

منطقة ناري».

البيان أن المسلحين  وأضــاف 
كــــانــــوا يـــقـــومـــون بــصــنــع عـــبـــوات 
ناسفة بدائية الصنع، عندما وقع 
الانـــفـــجـــار، مــمــا أســـفـــر عـــن مقتل 
أربــــعــــة، مـــن بــيــنــهــم زعـــيـــم محلي 
بــــطــــالــــبــــان. ولــــــم تــــــرد المـــــزيـــــد مــن 
فــيــمــا يتعلق بهوية  الــتــفــاصــيــل، 
الـــزعـــيـــم الـــطـــالـــبـــانـــي، الــــــذي قــتــل 
فـــي الانـــفـــجـــار، لــكــن ذكــــرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أنـــــه كـــــان مـــتـــورطـــاً فــي 
أنشطة رئيسية متعلقة بالإرهاب. 
ولــــم تــعــلــق الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المتشددة المناهضة للحكومة، من 
بينها طالبان على التقرير حتى 

الآن.

بروكسل: «أبو حمزة البلجيكي» يدلي باعترافات مغايرة أمام المحققين الأميركيين
بروكسل: عبد الله مصطفى

أدلــــــــــــى قـــــــيـــــــادي بـــلـــجـــيـــكـــي 
فـــي «داعـــــــش» بـــاعـــتـــرافـــات أمـــام 
المحققين الأميركيين في العراق، 
عقب اعتقاله بالقرب من الموصل 
قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة، وتــضــمــنــت 
الإشــارة إلى أن «داعــش» حرص 
عــــلــــى إرســـــــــــال إرهـــــابـــــيـــــين إلــــى 
تــــزال  عـــــدة دول أوروبــــــيــــــة، ولا 
أعــــــداد مــنــهــم مـــوجـــوديـــن حتى 
الآن فــــي أوروبـــــــــا. كـــمـــا اعـــتـــرف 
وبشكل صريح بتورطه وبشكل 
مــبــاشــر فـــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة، 
ولكنها اعترافات تتعارض مع 
تصريحات أدلــى بها الشخص 
نفسه قبل أسبوعين إلى إحدى 

محطات التلفزة البلجيكية.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بلجيكية، إن هناك أسباباً كثيرة 
الــســلــطــات البلجيكية لا  تجعل 
تــثــق فـــي الـــدعـــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
طـــــــــــــــارق جـــــــــدعـــــــــون الــــــقــــــيــــــادي 
الــبــلــجــيــكــي فـــي تــنــظــيــم داعــــش، 

الذي اعتقلته السلطات العراقية 
ويـــنـــتـــظـــر عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام فــي 
العراق، حسبما ذكرت صحيفة 
«لاتــــســــت نــــيــــوز» الــبــلــجــيــكــيــة. 
وقالت إنها حصلت على تقارير 
موثوق بها، تتضمن اعترافات 
جــدعــون للمحققين الأميركيين 
ـــــعـــــراق تــــتــــعــــارض تــمــامــاً  فـــــي ال
مــــع مــــا جـــــاء فــــي الــــدعــــوة الــتــي 
أطــلــقــهــا جـــدعـــون قــبــل أيـــــام من 
نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــرغــبــة في  المــاضــي، وتضمنت 
العودة إلى بلجيكا، وإلــى أهله 
فــي مــديــنــة فــرفــيــيــه الــقــريــبــة من 
الحدود مع هولندا، وقال إنه لم 
يشارك في عمليات قتالية أو في 
تنفيذ أي عمل إرهــابــي، وأبــدى 
استعداده للتعاون مع الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة الــبــلــجــيــكــيــة فـــــي هـــذا 
الملف، والاعتذار للمتضررين من 
الهجمات الإرهابية التي نفذتها 
عــنــاصــر مـــن «داعــــــش» فـــي مــدن 
أوروبــيــة، ومنها بروكسل التي 
تــعــرضــت لعمل إرهــابــي فــي ٢٢ 

مــارس (آذار) ٢٠١٦، وأســفــر عن 
مقتل ٣٢ شخصاً وإصــابــة ٣٠٠ 
آخرين واستهدف مطاراً ومحطة 
فــي العاصمة  قـــطـــارات داخــلــيــة 

البلجيكية.
وقبل أيام قال رئيس الوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شــــارل مــيــشــال: «لــن 
تــتــفــاوض الحكومة البلجيكية 
تــحــت أي ظــــروف مــع المــقــاتــلــين، 
الـــــــذيـــــــن ســــــــافــــــــروا لــــلانــــضــــمــــام 
إلــــــــى صـــــفـــــوف تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
ويرغبون في العودة من جديد 
إلـــى بــلــجــيــكــا»، هـــذا مــا جـــاء في 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا مــحــطــة 
التلفزة البلجيكية «في تي إم»، 
مــضــيــفــاً: «لا يـــوجـــد مـــكـــان فــي 

مجتمعنا لهؤلاء الأشخاص».
وجــــاء ذلـــك تعليقاً عــلــى ما 
ورد على لسان طــارق جدعون، 
وهو قيادي بلجيكي في تنظيم 
داعـــــــش فــــي حـــــــوار مــــع مـــراســـل 
الـــتـــلـــفـــزة فــــي بــــغــــداد مــــن داخــــل 
ســجــنــه، فـــي انـــتـــظـــار المــحــاكــمــة 
بعد أن جرى اعتقاله في الموصل 

صـــيـــف الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وقـــــال 
جدعون إنه يرغب في العودة من 
جديد إلى بلجيكا لرؤية عائلته 
وتــقــديــم الاعـــتـــذار للمتضررين 
من جــراء الهجمات التي وقعت 
في بلجيكا وفرنسا، كما عرض 
أن يتعاون مع السلطات الأمنية 
لـــديـــه  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وقـــــــــال إن 
مــعــلــومــات يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

نتائج كبيرة.
وتحدث جدعون في فيديو، 
خـــلال مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف من 
وراء حــاجــز، فــي أحـــد السجون 
العراقية مع صحافي في محطة 
التلفزة البلجيكية «في آر تي»، 
ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 

بروكسل تفاصيل المقابلة.
وقالت صحيفة «ستاندرد» 
اليومية على موقعها بالإنترنت، 
تــــــــدرج فــي  إن طــــــــارق جـــــدعـــــون 
تنظيم داعــــش حــتــى وصـــل إلــى 
مـــكـــانـــة مــهــمــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية، بعد أن لعب دوراً كبيراً 
فــي تــدريــب المقاتلين الــجــدد، ثم 

المـــخـــطـــط والمـــهـــنـــدس  لـــعـــب دور 
لـــــعـــــدة هــــجــــمــــات فــــــي أوروبـــــــــــا، 
مــــا جـــعـــل الـــبـــعـــض يــطــلــق عــلــيــه 
اســـم خــلــيــفــة أبـــاعـــود نــســبــة إلــى 
البلجيكي عبد الحميد أباعود 
الذي تعتبره وسائل الإعلام في 
بروكسل وباريس أحد المخططين 
لــتــفــجــيــرات بـــاريـــس الــتــي أودت 
بحياة ١٣٠ شخصاً في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٥، والـــذي  (تــشــريــن 
لقي مصرعه بعد أيام قليلة من 
الــهــجــوم أثـــنـــاء عــمــلــيــة مــداهــمــة 
أمـــنـــيـــة لأحـــــد المـــســـاكـــن فــــي حــي 
ســـانـــت دونــــــي بــــبــــاريــــس، وفــقــاً 

لتقارير إعلامية وقتها.
وقــــــــد ألـــــقـــــي الــــقــــبــــض عــلــى 
جــدعــون الــصــيــف المــاضــي أثــنــاء 
هـــجـــوم عــلــى المـــوصـــل واعـــتـــرف 
وقتها بأنه يتولى مهمة تدريب 
الــــــشــــــبــــــاب صــــــغــــــار الــــــســــــن بـــين 
صفوف «داعــش»، وقــال إن لديه 
معلومات يمكن أن يساعد بها 
بلجيكا. وقــــال: «أريــــد مساعدة 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة 

ولكن ليست لدي الوسيلة لفعل 
ذلـــــك». وأضـــــاف أن رجــــال الأمـــن 
البلجيكيين حصلوا فقط على 
تــصــريــح بــالــتــحــقــيــق مــعــي على 
مــدى يومين فقط، وكنت أعتقد 
أن الأمــر سيستغرق أسبوعاً أو 
أسبوعين، ولا أعلم إذا ما انتهوا 

من التحقيق معي أم لا.
وأشــــــار إلــــى أن المــعــلــومــات 
الــتــي لــديــه قــد تـــؤدي إلــى أشياء 
كـــبـــيـــرة. وقــــــال جــــدعــــون إنـــــه لــن 
يــعــتــرف بــــأي مــســؤولــيــة ســوى 
تــهــمــة واحـــــــدة، وهــــي أمــــر واقـــع 
أنــه عضو فــي منظمة إرهــابــيــة، 
أمــا خــلاف ذلــك فــلا تــوجــد أدلــة، 
«وإذا كــان هناك أي هجمات قد 
وقعت في بلجيكا أو فرنسا، فأنا 
لــســت مـــن أعــطــي الأوامـــــر بــذلــك، 
ولــم أشـــارك فــي قــيــادة مــن نفذوا 
تلك الهجمات»، كما أضــاف أنه 
لم يشارك في العمليات القتالية 
ضمن صفوف «داعش»، وأن كل 
ما قام به هو تقديم الإسعافات 

والتمريض في الجبهة.
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المحكمة العليا في روسيا ترفض استئناف المعارض نافالني
موسكو - «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة العليا في روسيا 
أمــس (الــســبــت)، الاســتــئــنــاف المــقــدم مــن المــعــارض ألكسي 
قـــرار استبعاده مــن الانــتــخــابــات الرئاسية  نافالني ضــد 

المقبلة.
جـــاء ذلـــك وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة أنــبــاء (تــــاس) الــروســيــة نقلاً 
عن المحكمة. وقال إيفان شدانوف، من فريق نافالني، إنه برفض 
الاستئناف، فإن قرار الاستبعاد «يكون قد دخل حيز التنفيذ، لكننا 
سنطعن على هذا القرار لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

وكانت المحكمة العليا رفضت في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي طعناً من نافالني على القرار، واستندت السلطات الروسية 
فـــي قـــرارهـــا إلـــى حــكــم مـــع إيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ بــحــق نــافــالــنــي بتهمة 
الاخــتــلاس. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية في روسيا أكدت 
نهاية الشهر الماضي اعتزامها عدم تسجيل نافالني في انتخابات 

الرئاسة المزمع إجراؤها في ١٨ مايو (أيار) المقبل.

... وفي هندوراس ترفض إعادة انتخاب الرئيس
تيغوسيغالبا - «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة الانتخابية 
العليا في هندوراس طعناً قدمته المعارضة مطالبة بإلغاء 
نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز فيها 
الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هرنانديز بولاية جديدة. 
وردت المحكمة طلب إلغاء الانتخابات الذي قدمه «التحالف المعارض 
ضد الديكتاتورية»، بداعي «انتفاء السبب» لعدم وجود أدلة، وفق 
ما أوضحت في بيان. وأعلن المرشح اليساري المعارض سلفادور 
نصر الله الجمعة، عبر شبكة «إتش سي إتش» التلفزيونية، أنه 
ينوي تقديم طعن جديد أمام محكمة العدل العليا. وقدم طلب إلغاء 
نتائج الانتخابات في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) بعد شهر على 
الانتخابات، بسبب «التزوير في إحصاء الأصوات وتغيير وتزييف 
نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية». وكانت المحكمة الانتخابية 
المــائــة من  العليا أعلنت رسمياً فــوز هرنانديز بنسبة ٤٢٫٩٥ فــي 

الأصوات مقابل ٤١٫٤٢ في المائة لنصر الله.

تحالف ميركل المسيحي يسعى لطرد المهاجرين المعادين للسامية
برلين - «الشرق الأوسط»: يسعى التحالف المسيحي، المنتمية 
إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى طرد المهاجرين 
المـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة. وجـــــاء فـــي مـــســـودة اقــــتــــراح للكتلة 
البرلمانية للتحالف من المقرر طرحها في البرلمان (بوندستاغ) في 
٢٧ يناير (كانون الثاني) الحالي قبيل إحياء ذكرى محرقة النازية 
(هولوكوست): «من يرفض الحياة اليهودية في ألمانيا أو يشكك 
في حق إسرائيل في الوجود، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا». 
وبحسب المــســودة، التي نشرتها صحيفة «فيلت» الألمانية أمس 
(السبت)، يتعين على البرلمان مطالبة الحكومة بالعمل على تطبيق 
الإمــكــانــات المــتــاحــة فــي قــانــون الإقــامــة بــالــولايــات لــطــرد الأجــانــب 

المعادين للسامية من ألمانيا. 
وقــال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان 
هاربارت، في تصريحات للصحيفة: «تتعين علينا مواجهة معاداة 
السامية من جانب المهاجرين المنحدرين من أصــول عربية ودول 

أفريقية بحسم».

المعارضة الإثيوبية ترحب بمراجعة قضايا السجناء السياسيين
المــعــارضــة  أديــس أبابا - «الشرق الأوســـط»: رحــبــت أحـــــزاب 
الإثـــيـــوبـــيـــة بـــقـــرار الــحــكــومــة بــمــراجــعــة قــضــايــا الــســجــنــاء 
السياسيين. وقــال نيجاسو جيدادا، العضو بأحد أحزاب 
المعارضة للصحيفة، إن بعض الأفراد المسجونين أعضاء حزبيون 
بـــارزون، يمكن أن يسهموا في التنمية السياسية للبلاد، إذا تم 

إطلاق سراحهم. 
يشار إلى أنه عقب فترة قصيرة من تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي 
هايلي ماريام ديسالين بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في 
البلاد، تراجعت الحكومة الإثيوبية عن هذا التعهد. وقال المتحدث 
باسم ديسالين، صادق أبرهة، إنه تم نقل تصريحات رئيس الوزراء 
على نحو خاطئ. وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية هذا النبأ، 
إلا أن الحكومة الإثيوبية عدلت التقارير المتداولة عن الخطاب أكثر 

من مرة على صفحتيها في «فيسبوك» و«تويتر». 

 لسياسة الفصل الدبلوماسي التي تنتهجها الحكومة الهندية
ً
استكمالا

نيودلهي تستعد لاستقبال نتنياهو... ومودي إلى فلسطين
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــســـتـــعـــد الـــهـــنـــد لاســـتـــقـــبـــال 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نتنياهو خـــلال الشهر 
ـــــــــجـــــــــاري، بـــــعـــــد أســــــابــــــيــــــع مـــن  ال
تصويت الهند الأخــيــر فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة ضــــد الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي 
الــــذي يــعــتــرف بــالــقــدس عــاصــمــة 
لإســـــرائـــــيـــــل، والــــــــــذي أســـــفـــــر عــن 
احــتــجــاج الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عــــبــــر الـــــقـــــنـــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المـــعـــهـــودة. ومــــن المــتــوقــع لــزيــارة 
نتنياهو، وهي الأولى التي يقوم 
بــهــا رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
منذ زيــارة أرييل شــارون في عام 
٢٠٠٣، أن تشكل قمة جــديــدة في 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين. 
ورغم أنه لم يتم الإفصاح لوسائل 
الإعــلام عن البرنامج التفصيلي 
للزيارة، فقد كشف بعض المصادر 
المــطــلــعــة أنـــه خـــلال الـــزيـــارة الــتــي 
سوف تستغرق ٥ أيام، من المقرر 
لنتنياهو أن يقضي ٣ ليالٍ منها 
فــي العاصمة نيودلهي وليلتين 
فـــي مــومــبــاي. ومـــن المـــقـــرر أيــضــاً 
أن يــزور مدينة أحمد أبــاد، وهي 
أكبر مدن ولاية غوجرات الغربية، 
والتي شغل فيها مــودي منصب 
المدير التنفيذي لمدة ١٣ عاماً قبل 
أن يصبح رئيس وزراء البلاد في 
عــام ٢٠١٤، ثــم تعزيزه للعلاقات 

الثنائية مع إسرائيل.
وقبل زيارة نتنياهو، أجرت 
كل من الهند وإسرائيل المشاورات 
فـــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي فـــي ٢٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عــام 
بـــشـــأن اســـتـــعـــراض ســبــل   ،٢٠١٧
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي المـــجـــالات 
الخاصة بالدفاع، والأمن الداخلي، 
والـــــــعـــــــلـــــــوم، والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 

والتعليم.
وصـــاحـــب نــتــنــيــاهــو رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الــــهــــنــــدي مـــــــودي خـــلال 

زيارته الأخيرة إلى إسرائيل التي 
استغرقت ٣ أيام، ومن المتوقع أن 
يرد مودي الجميل خلال الزيارة 
المـــرتـــقـــبـــة. وســـــوف تــعــقــب زيــــارة 
نتنياهو زيارة لمودي في غضون 

عدة أسابيع لفلسطين.
ويـــــــرافـــــــق رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي وفــــد تـــجـــاري يضم 
ممثلين عن ٧٥ شركة إسرائيلية 
تعمل في مختلف المجالات، على 
أمــــل أن يــتــمــكــنــوا مـــن الاجــتــمــاع 
بـــنـــظـــرائـــهـــم مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــهــنــود. ومـــن المــتــوقــع أن تلعب 
فـــي تلك  بـــــارزاً  «بـــولـــيـــوود» دوراً 
المــرجــح لنتنياهو  الـــزيـــارة. فــمــن 
أن يــجــتــمــع بــبــعــض نـــجـــوم الــفــن 
والمخرجين الهنود خــلال إقامته 

في مومباي.

خلفية زيارة نتنياهو

تــــأتــــي زيــــــــارة نــتــنــيــاهــو فــي 
الـــوقـــت الــــذي صــوتــت فــيــه الهند 
قــرار أممي قدمته تركيا  لصالح 
واليمن في الأمم المتحدة يعارض 
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي بــــالاعــــتــــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولقد 
أثــــــارت تــلــك الـــخـــطـــوة مـــن جــانــب 
الهند الكثير مــن الاســتــغــراب، إذ 
كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــــى حـــكـــومـــة مــــودي 
على أنها قد تواصلت على نحو 
طيب مع إسرائيل وبطريقة أكثر 
استباقية من الحكومات الهندية 
الـــســـابـــقـــة. وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تـــمـــتـــنـــع الــــهــــنــــد عـــــن الـــتـــصـــويـــت 
(مــثــلــمــا فــعــلــت ٣٥ دولـــــة أخــــرى) 
بــدلاً من تأييدها للقرار الأممي. 
وفي حين أن هناك داخل البلاد من 
يعارضون الطريقة التي صوتت 
بــهــا نــيــودلــهــي عــلــى الـــقـــرار على 
المــوقــف الهندي المؤيد  أســاس أن 
للسياسة الفلسطينية لم ينل قدراً 
داعماً لها مماثلاً من جانب العالم 

العربي.

وأشـــــارت مــصــادر فــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــهــــنــــديــــة لمـــراســـلـــة 
صــــحــــيــــفــــة «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
الــــعــــرب مــــارســــوا  المـــبـــعـــوثـــين  أن 
ضــغــوطــاً شــديــدة عــلــى نيودلهي 
بـــغـــيـــة الــــتــــصــــويــــت ضـــــد الـــــقـــــرار 
الأمـــــمـــــي، واســـتـــجـــابـــت ســيــاســة 
الــتــي يقودها  الحكومة الهندية 
حــزب «بهارتيا جاناتا» الحاكم 
لتلك الضغوط، وجــاء التصويت 
مــتــمــاشــيــاً مــــع المــــوقــــف المـــبـــدئـــي 
لـــلـــهـــنـــد، عـــلـــى غــــــرار الـــحـــكـــومـــات 
الــســابــقــة فــي الــبــلاد عــبــر العقود 
الـــســـبـــعـــة المـــنـــقـــضـــيـــة. وفـــــي كــلــتــا 
الـــحـــالـــتـــين، ومــــع اعـــتـــبـــار تــوافــق 
الـــنـــطـــاق  الــــعــــالمــــي واســــــــع  الآراء 

فيما يتعلق بالتصويت الأممي 
والاســـتـــئـــنـــاس بـــالمـــجـــال الـــواســـع 
لــــردود الــفــعــل الــدولــيــة، فــمــن غير 
المــرجــح أن يسفر المــوقــف الهندي 

عــن تــوتــر فــي الــعــلاقــات الثنائية 
مع إسرائيل، والتي سوف تستمر 

على قدم وساق.
ومــــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام قـــرار 
الـــهـــنـــد الــــصــــادر مــــؤخــــراً بــإلــغــاء 

صفقة تــقــدّر قيمتها بنحو ٥٠٠ 
لــــشــــراء صـــواريـــخ  مـــلـــيـــون دولار 
«ســبــايــك» الإســرائــيــلــيــة المــضــادة 
الـــتـــقـــاريـــر  لـــلـــدبـــابـــات. ورغــــــم أن 

إلــغــاء تلك  الإخــبــاريــة اعتبرت أن 
الصفقة قد يثير زوبعة طفيفة في 
الــعــلاقــات الــهــنــديــة الإســرائــيــلــيــة، 
فـــــإن نــتــنــيــاهــو صـــــرح قــــائــــلاً: إن 
«صــــفــــقــــة صـــــــواريـــــــخ (ســــبــــايــــك) 

صغيرة للغاية كمسألة يمكنها أن 
تعترض سبيل العلاقات الثنائية 
القديمة والوثيقة مع نيودلهي».

وفـــــي حــــين أن الـــهـــنـــد ســـوف 
تـــولـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــلــتــعــاون 
الــدفــاعــي والأمــنــي مــع إســرائــيــل، 
الــخــارجــيــة الهندية  تعمل وزارة 
على تحديد مــوعــد زيـــارة مــودي 
لفلسطين. وقالت المصادر المطلعة 
إن زيارته المرتقبة لفلسطين سوف 
تــــتــــرافــــق مـــــع زيـــــارتـــــه لـــــلإمـــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، حــيــث يــتــرأس 
الــوفــد الــرســمــي الــهــنــدي فــي قمة 
الــحــكــومــات الــعــالمــيــة فـــي الــفــتــرة 
مـــن ١١ إلــــى ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــــقــــادم، والـــتـــي وُجـــهـــت الـــدعـــوة  ال

فيها إلى الهند لتحل ضيفاً على 
الـــقـــمـــة. وســـــوف تـــكـــون هــــذه هي 
الـــزيـــارة الــثــانــيــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الــهــنــدي لـــلإمـــارات، والــتــي بــرزت 
بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً استراتيجياً 
لــنــيــودلــهــي. وقــــام الــشــيــخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة 
أبـــوظـــبـــي ونـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة الإماراتية، بزيارة 
الهند مرتين، إحداهما في فبراير 
٢٠١٦، ثم حل ضيفاً رئيسياً على 
احتفالات الجمهورية الهندية عام 

.٢٠١٧
وعـــلـــمـــت المـــــصـــــادر المــطــلــعــة 
بـــشـــأن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــاريـــة مــع 
المسؤولين الفلسطينيين لجدولة 
موعد زيــارة مــودي لــرام الله قبل 
أو بعد زيارته للإمارات. وسوف 
تكون زيارة مودي رداً على الزيارة 
الأولـــــــى الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس للهند 
في مايو (أيار) الماضي. وأشارت 
المــصــادر إلــى أن زيـــارة نتنياهو، 
إلــــــى جــــانــــب زيـــــــــارة مـــــــــودي، مــن 
الزيارات الرسمية القائمة بذاتها. 
الــوزراء  تماماً كما تجاوز رئيس 
الــــهــــنــــدي فـــلـــســـطـــين فـــــي زيــــارتــــه 
الأخيرة لإسرائيل، فإنه لن يقوم 
بزيارة إسرائيل في أثناء زيارته 
لفلسطين. وقالت المصادر إن ذلك 
بــغــيــة اســتــكــمــال ســيــاســة الفصل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا 

الحكومة الهندية.

زيارة مودي لفلسطين

ومــــع ذلـــــك، واجـــهـــت الــهــنــد 
في الآونة الأخيرة تحدياً كبيراً 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــعـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
فلسطين عندما انضم السفير 
الــفــلــســطــيــنــي لــــــدى بـــاكـــســـتـــان 
إلـــى مــســيــرة نــظــمــهــا الإرهـــابـــي 
حـــــافـــــظ ســــعــــيــــد، الـــــــــذي تــــزعُــــم 
نيودلهي ضلوعه في الهجمات 

الإرهــــابــــيــــة فــــي مـــومـــبـــاي عـــام 
٢٠٠٨، والـــتـــي حـــصـــدت أرواح 
نــحــو ١٦٨ شخصاً أغلبهم من 
الرعايا الأجانب. ولقد أسفرت 
هذه الخطوة عن انتقادات حادة 

موجهة إلى فلسطين.
يــــقــــول المـــعـــلـــق الـــصـــحـــافـــي 
الـــهـــنـــدي هـــارشـــا كــــاكــــار: «لــقــد 
انــــحــــازت الـــهـــنـــد إلـــــى فــلــســطــين 
مــؤخــرا فــي التصويت الأمــمــي، 
بــيــنــمــا انــــحــــازت فــلــســطــين إلــى 
الإرهابي الدولي من قبل. ولا بد 
للهند أن تتخذ سياسة عملية 
صــارمــة حــيــال الــشــرق الأوســـط 
وتــــعــــرب عــــن واقـــعـــيـــتـــهـــا فــيــمــا 
يتعلق بعلاقاتها مع فلسطين».

ولــــكــــن تـــــم تـــــــــدارك المـــوقـــف 
مـــن قــبــل فــلــســطــين، بـــنـــاءً على 
الــوديــة طويلة الأجــل  العلاقات 
مــع نــيــودلــهــي، وقــامــت السلطة 
الفلسطينية بسحب مبعوثها 
إلـــى بــاكــســتــان فــي الــوقــت الــذي 
انتقد مبعوثها إلى الهند عدنان 
أبو الهيجاء علناً الحماقة التي 
فــي باكستان،  ارتكبها نظيره 
تــقــدّر وتثمّن  وقــال إن فلسطين 
روابـــطـــهـــا مـــع الــهــنــد ولا تــؤيــد 
أبــــــــداً الإرهــــــــــــاب. وفــــــي الأثــــنــــاء 
ذاتها، ذكر المسؤولون في وزارة 
الخارجية الهندية أن الجانب 
الفلسطيني كان يتطلع وبشدة 
الـــوزراء الهندي،  لزيارة رئيس 
وأنهم لو لم يتخذوا الإجراءات 
إزاء مــبــعــوثــهــم إلـــى بــاكــســتــان، 
لأصـــــبـــــحـــــت الــــــفــــــرصــــــة قـــائـــمـــة 
لإلــغــاء زيــــارة مـــودي لفلسطين 
في فبراير المقبل. ومن الجدير 
الــدول  بالذكر أن الهند من بين 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــحــتــفــظ بــبــعــثــة 
دبلوماسية في رام الله بالضفة 
الــغــربــيــة. كــمــا أن نــيــودلــهــي قد 
وفرت الدعم التنموي لفلسطين 
بصورة ثابتة، كما ساعدت في 

مشاريع لبناء القدرات هناك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي (أ.ف.ب)

يرافق نتنياهو  وفد تجاري يمثل ٧٥ شركة 
إسرائيلية تعمل في مختلف المجالات 

طوكيو ما زالت على موقفها «المتشدد»... والمعارضة الجنوبية تحذر من أي تنازلات

الكوريتان تناقشان شكل وعدد أفراد وفدي المفاوضات
سيول - واشنطن - طوكيو:

 «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا اتــــفــــقــــت ســــيــــول مــع 
بيونغ يانغ على إجراء مفاوضات 
للمرة الأولى منذ سنتين، تناولت 
الاتــــصــــالات الـــتـــي تــمــت بــالأمــس 
بــين الطرفين التفاصيل العملية 
والدقيقة لشكل وعدد أفراد الوفد 
المــــشــــارك لــكــل مــنــهــمــا. وســيــعــقــد 
اللقاء، الأول من نوعه منذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥، الثلاثاء في 
قرية بانمونغوم الحدودية التي 
وقــع فيها وقــف إطـــلاق الــنــار في 
الــكــوريــة (١٩٥٠ - ١٩٥٣).  الــحــرب 
ومـــا زالــــت الــكــوريــتــان تــقــنــيــا في 
تـــاريـــخ  حــــالــــة حـــــرب مـــنـــذ ١٩٥٣ 
الــحــرب فــي شبه الجزيرة  انتهاء 
التي لم تتسم سوى بهدنة وليس 
بــمــعــاهــدة ســـــلام. وشـــهـــدت هــذه 
السنوات الستون من التوتر عدداً 

كبيراً من الحوادث والمواجهات.
وفـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــس عـــــــرضـــــــت 
الجنوبية إرسال وفد يضم خمسة 
مسؤولين بقيادة وزيـــر، بحسب 
ما نقلت الصحافة الفرنسية عن 
وزارة التوحيد فــي ســيــول أمس 
الـــســـبـــت. وأكــــــدت الــــــــوزارة إجــــراء 
مباحثات بين الجانبين (الجنوبي 
والــشــمــالــي) حـــول تــرتــيــبــات عقد 
لـــقـــاء الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، وذلـــــك من 
خــلال قــنــاة الاتــصــال بينهما في 
قرية الهدنة بانمونغوم، طبقاً لما 
ذكرته شبكة هيئة الإذاعة الكورية 

الجنوبية «كيه بي إس وورلد».
الـــــــــــــوزارة إن هـــنـــاك  وقـــــالـــــت 
مــبــاحــثــات جــاريــة حــالــيــاً بــعــد أن 
أجــرى الجانبان محادثة هاتفية 
صباح أمس السبت. وقال مسؤول 
الــجــانــبــين يبحثان  بــــالــــوزارة إن 
الـــوفـــد، وذلــــك مـــن خــلال  تشكيلة 
تبادل الوثائق عبر جهاز الفاكس. 
الــــوزارة السبت إن كوريا  وقــالــت 
الجنوبية اقترحت أن يكون وزير 
الــتــوحــيــد تــشــو مــيــونــغ - غــيــون 
رئيساً لــلــوفــد. وســيــرافــق الــوزيــر 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي ٤ مــســؤولــين 
آخــــريــــن بــيــنــهــم نـــائـــبـــا وزيــــــــران، 
أحــدهــمــا مــســؤول عــن الــريــاضــة، 
بحسب ما أكدت كوريا الجنوبية 
فــيــمــا نــاقــشــت الـــكـــوريـــتـــان حجم 
الــوفــود. وقـــال مسؤول  وتركيبة 
الـــتـــوحـــيـــد إن مـــوضـــوع  بـــــــــوزارة 
ترؤس الاجتماع من قبل مسؤولين 
على مستوى وزراء يحتاج لبحثه 

أولا مع كوريا الشمالية.
يشار إلى أن الجانبين تبادلا 
أغصان الزيتون في وقــت سابق 

من الأسبوع الجاري.
اقـــتـــرحـــت  ورداً عــــلــــى ذلــــــــك، 
سيول عقد اجتماع الثلاثاء، قائلة 
إنها تأمل في أن يفضي ذلك إلى 

حــل الأزمـــة المــثــارة بشأن برنامج 
كوريا الشمالية النووي بالحوار 

والدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول 
في وزارة التوحيد قوله: «تبلغنا 
من الجانب الشمالي أنه لن يصدر 
رد اليوم». وقال الرئيس الكوري 
يـــونـــغ - أون فــي  كـــيـــم  الـــشـــمـــالـــي 
خطابه بمناسبة رأس السنة إن 
بلاده تتمنى نجاح دورة الألعاب 

إلــى ٢٥ فبراير  التي تنظم بــين ٩ 
(شباط).

وإذا وافقت كوريا الشمالية 
الــكــوري الجنوبي،  المــقــتــرح  عــلــى 
فإنه في هذه الحالة من المحتمل 
أن يترأس الوفد الكوري الشمالي 
ري ســـــون جـــــون رئـــيـــس «لــجــنــة 
التوحيد السلمي لأرض الأجداد»، 
وهي وكالة حكومية مسؤولة عن 

شؤون الكوريتين.
وصرح مسؤول أولمبي كوري 

شمالي رفيع المستوى السبت بأن 
بلاده ستشارك «على الأرجح» في 
دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. 
وذكر ممثل كوريا الشمالية لدى 
الــدولــيــة شانغ  اللجنة الأولمــبــيــة 
أونـــغ فــي تــصــريــح نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء اليابانية «كيودو»، ونقلت 
«رويترز» منه بعض المقتطفات، 
أن كوريا الشمالية «ستشارك على 
الأرجح» في الألعاب الأولمبية التي 

ستجرى فــي بيونغ شــانــغ مــن ٩ 
إلى ٢٥ فبراير. وأوضحت الوكالة 
الــــكــــوري الــشــمــالــي  أن المــــســــؤول 
الــتــصــريــح المقتضب  بــهــذا  أدلــــى 
لــلــصــحــافــيــين خـــــلال تـــوقـــفـــه فــي 
مـــطـــار بـــكـــين الـــــدولـــــي. وأضـــافـــت 
كيودو أن شانغ توقف في بكين 
في طريقه إلى سويسرا حيث مقر 

اللجنة الأولمبية.
وتندرج تصريحات المسؤول 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي فـــــي ســـيـــاق 

المـــؤشـــرات الــتــي بـــرزت فــي الأيـــام 
الأخيرة وتسير في اتجاه تهدئة 
التوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
بعد أشهر من التصعيد والتهديد 

بين بيونغ يانع وواشنطن.
التقارب المبدئي  ويــأتــي هــذا 
بـــعـــد أن حـــــذر الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الــشــمــالــي فـــي رســـالـــتـــه لمــنــاســبــة 
العام الجديد من وجود زر نووي 
عـــلـــى مـــكـــتـــبـــه، لـــكـــنـــه قــــــال أيـــضـــا 
إن بــيــونــغ يــانــغ يــمــكــن أن ترسل 
فريقا للمشاركة في ألعاب بيونغ 
تشانغ الأولمبية الشتوية. وردت 
سيول بعرض إجـــراء محادثات، 
وأكدت في وقت سابق استئناف 
الخط الساخن بين الجارتين بعد 
تعليقه لنحو سنتين. وتفصل بين 
الــكــوريــتــين حـــدود يــتــواجــد فيها 
أكـــبـــر حــشــد عــســكــري فـــي الــعــالــم 
مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــكــوريــة في 
١٩٥٣. وأجــــرت كــوريــا الشمالية 
القليلة الماضية عدة  فــي الأشــهــر 
تــــجــــارب صــــاروخــــيــــة واخـــتـــبـــارا 
نـــوويـــا ســـادســـا هـــو الأقــــــوى، في 
انـــتـــهـــاك لـــــقـــــرارات دولــــيــــة تــحــظــر 
الــدولــة الانــعــزالــيــة مثل تلك  على 

الأنشطة.

«جسر الصداقة» الذي يربط الصين بكوريا الشمالية (أ.ب)

طوكيو تصر على الاستمرار في الضغط على بيونغ يانغ
> كل الأطراف المعنية في الأزمة الكورية 
عــــبــــرت بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر بـــإيـــجـــابـــيـــة حـــول 
المفاوضات المقترحة بين الكوريتين، ورحبت 
بــالــخــطــوة بــاســتــثــنــاء الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
التي تصر على موقفها تجاه سلوك بيونغ 
يــانــغ. وقــالــت إنــه ليس هــنــاك أي تغيير في 
سياستها بممارسة أقصى درجات الضغط 
على كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته هيئة 
الإذاعــة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) 

أمس السبت. 
وأعاد وزير الخارجية تارو كونو، الذي 

يـــقـــوم بـــزيـــارة لــســريــلانــكــا حــالــيــاً، الــتــأكــيــد 
على أن اليابان والــولايــات المتحدة وكوريا 
العمل معاً للضغط  اتفقت على  الجنوبية 
على كوريا الشمالية حتى تغير سياساتها. 
ويـــــدرك المـــســـؤولـــون الــيــابــانــيــون رغــبــة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي مـــشـــاركـــة ريــاضــيــين 
كوريين شماليين في الأولمبياد وفي إنجاح 
دورة الألـــعـــاب، إلا أنــهــم يــعــربــون أيــضــا عن 
القلق بأن هذا التحرك قد يؤثر على سياسة 

اليابان نحو كوريا الشمالية. 
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 

إنــه من الواضح أن كوريا الشمالية تحاول 
إحداث خلاف بين اليابان والولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية. ومن المقرر أن يقوم رئيس 
مــكــتــب شــــؤون آســيــا وأوقــيــانــوســيــا بــــوزارة 
الــيــابــانــيــة كينجي كــانــاســوجــي  الــخــارجــيــة 
بزيارة سيول الأسبوع القادم ليعيد التأكيد 
عــلــى الــتــعــاون الــثــنــائــي. كــمــا تــلــقــت أحـــزاب 
المعارضة في كوريا الجنوبية بحذر مؤشرات 
عـــودة الــعــلاقــات فــي شبه الــجــزيــرة، محذرة 
مــن تــنــازلات للشمال لضمان مشاركته في 

الألعاب الأولمبية.
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تيلرسون يقطع الشك باليقين
 ويبقى وزيراً للخارجية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لـــوزيـــر  الــــعــــام الأول  المـــنـــتـــقـــدون إن  يـــقـــول 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في منصبه 
المــنــاصــب الدبلوماسية  شــهــد شــغــور كثير مــن 
الــــحــــيــــويــــة، وعــــرقــــلــــة عـــمـــل الـــــســـــفـــــارات بــســبــب 
اقتطاعات مالية، وسط مغادرة كثير من الموظفين 
المــخــضــرمــين فــي جــهــاز الــخــارجــيــة بــرمــتــه. هــذه 
الانتقادات غذت الإشاعات حول إمكانية مغادرة 
تيلرسون منصبه قريباً. ويـــوم الجمعة، قطع 
وزير الخارجية الشك باليقين، وقال إنه باق في 
الوظيفة طيلة العام الحالي، وأضاف أنه يعتزم 
البقاء في منصبه خلال العام الحالي، على الرغم 
من كل التكهنات بأنه قد يستقيل قريباً بسبب 
اضطراب علاقته مع الرئيس دونالد ترمب، الذي 

قالت تقارير إنه وصفه بأنه «أحمق».
وأشـــار تيلرسون، خــلال مقابلة مــع شبكة 
«سي إن إن»، إلى أنه يعتقد أن إدارة ترمب حققت 
«نجاحاً كبيراً» فــي ٢٠١٧، وأنــهــا تطبق حالياً 
ســيــاســات يــأمــل فــي أن تـــؤدي إلـــى «عـــام ناجح 
جداً جداً في ٢٠١٨». وعند الإلحاح عليه لمعرفة 
خططه، قال تيلرسون: «أعتزم البقاء خلال السنة 

كلها».
وذكــــرت محطة «إن بــي ســـي»، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، أن تيلرسون أشار إلى الرئيس 
بوصفه «أحمقاً»، بعد اجتماع في وزارة الدفاع 
(الــبــنــتــاغــون) فــي يوليو (تــمــوز). وفــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، تــــرددت أنــبــاء عــن أن البيت 

الأبيض يفكر في تغيير تيلرسون.
تــيــلــرســون لمــحــطــة «ســــي إن إن» إن  وقـــــال 
الرئيس لم يلمح له أن منصبه في خطر، وأكد 
أن الأمر تطلب منه بعض الوقت كي يعرف أفضل 
السبل للتواصل مع ترمب الذي لم يكن يعرفه قبل 
أن يصبح وزيراً للخارجية. وأضاف تيلرسون، 
الـــذي كـــان رئــيــســاً تنفيذياً لــشــركــة إكــســون، أنــه 
والرئيس لديهما أسلوبان مختلفان في الإدارة 

واتخاذ القرارات.
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
الأميركية، هيذر نويرت، رداً على التقارير آنذاك، 
إن الوزير تيلرسون «يحب عمله»، وينوي البقاء 
على رأس الوزارة، وذلك بعد شائعات حول عزم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن يستبدل 
بــه شخصاً آخـــر، وأضــافــت أن «الــبــيــت الأبيض 

ليس لديه أي إعلان حول تغيير أشخاص».

وزيرا الخارجية والدفاع يردان على انتقادات تطال ترمب

أعضاء في إدارة ترمب يدافعون عن الرئيس
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط» 

دافـــــع أعـــضـــاء كـــبـــار فـــي الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــرمــب ضـــد انـــتـــقـــادات يــتــعــرض لها 
على خلفية مــزاعــم وردت فــي كتاب 
مــثــيــر لــلــجــدل عـــن ســنــتــه الأولـــــى في 
الــســلــطــة. وغــــرّد تــرمــب مــجــدداً أمــس 
واصفاً نفسه بأنه «عبقري» استطاع 
الوصول إلى البيت الأبيض في وقت 
لم يكن كثيرون يتوقعون نجاحه في 

سباق الرئاسة الأميركي.
وكـــــــان جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس وزيـــــر 
الــــــدفــــــاع الأمـــــيـــــركـــــي، تـــلـــقـــى ســـــــؤالاً 
مـــــن صـــحـــافـــيـــين يــــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي 
البنتاغون، عما إذا كان يعتزم قراءة 
الــذي نشر الجمعة،  الكتاب الجديد 
ويــنــتــقــد الــرئــيــس تـــرمـــب وفـــيـــه ذكــر 
اســـــم الـــجـــنـــرال المـــتـــقـــاعـــد فــــي ســـلاح 
البحرية، أم لا. وقال ماتيس، المعروف 
بــمــوقــفــه الــعــســكــري، إنـــه لا يــقــرأ عن 
عمد كتباً عــن شخصه، وأوضـــح أن 
أحـــد مــســاعــديــه يــســاعــده فــي تجنب 
مــا يــكــتــب عــنــه فــي الــصــحــافــة. وقــال 
ماتيس: «أنا مشغول قليلاً في هذه 

الأيام، في القيام بعملي».
ودافع وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، عضو آخر في إدارة 
ترمب، عن الأهلية العقلية للرئيس 
دونالد ترمب، ليتزامن كلامه مع نشر 
كتاب يدعي ناشره بأنه كان على علم 
بما يدور في كواليس البيت الأبيض، 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي.  واعــتــبــر مهيناً 
وفي كتابه الجديد «النار والغضب: 
داخل البيت الأبيض في عهد ترمب»، 
وصف الكاتب مايكل وولف، ترمب، 
بـــأنـــه غـــيـــر مــســتــعــد وغـــيـــر مــنــاســب 
لمــنــصــبــه، بــعــد حملة انــتــخــابــيــة عــام 
٢٠١٦ أطلقت دعاية استعراضية، لم 
تكن تهدف للفوز بالرئاسة. وكتب 

وولف أن ترمب يقرأ قليلاً.
وصب ترمب الجمعة جام غضبه 
على مــا تضمنه الــكــتــاب. وكــتــب في 
الــتــأكــد  تـــم  تــغــريــدة: «الآن وبــعــد أن 

بأن التواطؤ مع روسيا ليس سوى 
هـــــراء، وأن الـــتـــواطـــؤ الــوحــيــد الـــذي 
حــصــل كــــان بـــين هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون 
وروسيا، لجأت وسائل الإعلام التي 
تنقل الأخبار الكاذبة إلى مهاجمتي 
مع هذا الكتاب الــذي لا قيمة له. من 
الأفضل لهم أن يعملوا لتحقيق أي 
فوز في الانتخابات». ويصور الكتاب 
الــــوضــــع فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــأنــه 
فوضوي، ويقول إن الرئيس لم يكن 
مستعداً للفوز بالرئاسة في ٢٠١٦، 

وإن مساعديه يسخرون من قدراته.
ويــدعــي الــكــتــاب أن تــرمــب خــرج 
مــــن اجـــتـــمـــاعـــات بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
عندما كان يشعر بالملل. وقال وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
الــتــلــفــزيــونــيــة  لــشــبــكــة «ســــي إن إن» 
الأمــــيــــركــــيــــة، إنــــــه أمــــضــــى وقــــتــــاً مــع 

ترمب، أكثر من معظم أعضاء مجلس 
الـــوزراء، مــؤكــداً: «لــم أرَ أبــداً الرئيس 
يخرج من اجتماع مع زعيم أجنبي».

وقـــال تــيــلــرســون فــي مقابلة مع 
الــجــمــعــة:  بـــثـــت  قـــنـــاة «ســـــي إن إن» 
«لــم يسبق أن شككت يوماً بأهليته 
لــــدي أي سبب  لــيــس  الــعــقــلــيــة (...) 
للتشكيك بأهليته العقلية». وأضاف: 
«إنه ليس مثل الرؤساء السابقين (...) 
ولهذا اختاره الأميركيون (...) كانوا 
يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام 
كيف أحسن علاقتي بالرئيس بهدف 
تزويده بالمعلومات التي يحتاجها 

لاتخاذ قرارات جيدة».
كـــمـــا غـــــرد ابـــنـــه دونــــالــــد تــرمــب 
جونيور، قائلاً: «من الغريب أنه كلما 
ينتصر دونـــالـــد تــرمــب فـــإن وســائــل 
الإعلام تركز على تلميع صور كل ما 

هو مناهض له». أما بشأن ما يتردد 
عـــن أن الـــرئـــيـــس لا يـــقـــرأ، قــــال بـــراد 
بارسكال الذي عمل في حملة ترمب 
الانتخابية: «شاهدت دونالد ترمب 
مــــراراً وهـــو يــقــرأ. إن المــلــفــات تتراكم 
حــــولــــه». وقـــــال وولـــــف إن مـــا كشفه 
سيضع حداً على الأرجح لبقاء ترمب 
فــي المــنــصــب. وأضـــاف لــراديــو هيئة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي) أن 
كتابه خلص إلى أن ترمب ليس كفؤاً 
الــرئــاســة، وأن هــذه النتيجة  لتولي 
أصبحت رأياً واسع الانتشار. وتابع 
في مقابلة أذيعت أمس (السبت)، أن 
المذكور في كتابه يوضح للجميع أن 

ترمب «لا يستطيع أداء مهمته».
وقــال وولــف إن ترمب رخص له 
بــدخــول البيت الأبــيــض فــي الشهور 
الأولى من عام ٢٠١٧، وتساءل قائلاً: 

«مـــــاذا كــنــت أفــعــل هــنــاك إذا لـــم يكن 
يريدني أن أكون هناك؟».

وبــــــدا أن المــــؤلــــف أقـــــر أنـــــه ربــمــا 
حصل على حق الدخول بشكل ماكر. 
وقــال وولــف: «لقد قلت بالتأكيد ما 

كان ضرورياً لكتابة الموضوع».
وبعد أن هدد المحامي الشخصي 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب بـــرفـــع دعـــــوى قــذف 
وطــالــب بوقف طــرح الكتاب، عجلت 
دار نشر «هنري هولت آند كو» بطرح 
الكتاب بعدما كــان مقرراً طرحه في 
الأسواق منتصف الأسبوع الحالي. 
وعلى الفور، تصدر الكتاب مبيعات 
الــكــتــب لــيــصــبــح الأكـــثـــر مــبــيــعــاً على 

متجر «أمازون» الإلكتروني. 
ونــفــدت نــســخ الــكــتــاب فــي كثير 
من المتاجر في واشنطن وحولها في 
غضون دقائق قليلة يوم الجمعة، بما 

في ذلــك متجر فتح أبوابه منتصف 
الليل لبيع الكتاب. وفي مقابلة على 
الهواء يوم الجمعة، قال وولف لقناة 
«إن بـــي ســـي نـــيـــوز» إن كـــلام تــرمــب 
القانون وعلى وسائل التواصل  عن 
الاجــتــمــاعــي أســهــم «قــطــعــاً» فــي بيع 

الكتاب.
وفــــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر مــــــن يــــوم 
الجمعة، انتقد تــرمــب، وولـــف، على 
«تــويــتــر»، واصــفــاً إيـــاه بــأنــه «فــاشــل 
تــمــامــاً اخــتــلــق الــقــصــص لــبــيــع هــذا 
الــكــتــاب المــمــل وغــيــر الــصــادق حــقــاً». 
وأضــــــــاف: «لـــقـــد اســـتـــخـــدم (وولــــــف) 
ستيف بانون (مستشار الأمن القومي 
السابق) القذر، الذي بكى عندما أقيل 
وتوسل من أجل الاحتفاظ بوظيفته. 
الــقــذر، تخلى الجميع  والآن ستيف 

عنه تقريباً... أمر مؤسف للغاية».

الرئيس ترمب يتوسط وزير خارجيته تيلرسون ووزير الدفاع ماتيس (إ.ب.أ)

ذوو الضحايا في البيرو غاضبون من العفو عن فوجيموري
ليما: «الشرق الأوسط»

يــدرس أهــالــي ضحايا نظام 
حــــكــــومــــة ألــــبــــرتــــو فـــوجـــيـــمـــوري 
الــقــيــام بها  الــتــي يتعين  التدابير 
لــتــقــديــم اســتــئــنــاف، بــعــد خـــروج 
فـــــوجـــــيـــــمـــــوري المـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــه 
بالسجن ٢٥ عاما بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، حرا طليقا 
مــــن المــســتــشــفــى الــــــذي نـــقـــل إلــيــه 
فــي ٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
الــيــوم التالي على  وحصوله فــي 
عــــفــــو «إنـــــســـــانـــــي» مـــــن الـــرئـــيـــس 
الحالي بيدرو بابلو كوزينسكي.

وقالت غلاديس روبينا: «لدي 
شعور بأنهم قتلوا شقيقتي مرة 
ثانية». وعلى غرار أقرباء آخرين 
لــضــحــايــا حــكــومــة فــوجــيــمــوري، 
عـــمـــدت غــــلاديــــس أول مــــن أمـــس 
إلــــى تــفــجــيــر غضبها  (الــجــمــعــة) 
بــعــد خـــــروج الــرئــيــس الــبــيــروفــي 

السابق المعفو عنه من المستشفى. 
لــوكــالــة الصحافة  وفـــي تــصــريــح 
الــفــرنــســيــة، قـــالـــت غـــلاديـــس (٤٩ 
عـــامـــا) فــيــمــا كــانــت تــضــم صـــورة 
شــقــيــقــتــهــا إلــــــى صـــــدرهـــــا خـــلال 
اجــــتــــمــــاع لــــعــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا، 
إن «والـــــدتـــــي تـــتـــألـــم، تــنــظــر إلـــى 
غـــرفـــة شــقــيــقــتــي وتـــنـــصـــرف إلـــى 
الــبــكــاء، فيما يجلس هــذا السيد 
(فــوجــيــمــوري) مــع أبــنــائــه الــذيــن 
إلـــى  يـــضـــمـــوه  يـــســـتـــطـــيـــعـــون أن 

صدورهم ويعانقوه».
وشــقــيــقــة غـــلاديـــس روبــيــنــا، 
نــيــلــلــي روبـــيـــنـــا الـــتـــي كـــانـــت فــي 
الــــســــابــــعــــة عـــــشـــــرة مــــــن عـــمـــرهـــا 
لــــــدى وقـــــــوع الأحـــــــــــداث، هـــــي فــي 
عـــــــداد الـــضـــحـــايـــا الــــــــــ١٥ لمـــجـــزرة 
حــي بـــاريـــوس ألــتــوس فــي ليما. 
وكــانــت إحــدى فــرق المــوت المؤلفة 
مــــن عـــســـكـــريـــين، اقــتــحــمــت حــفــلا 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

١٩٩١، وقتلت جميع الأشخاص 
المــــــوجــــــوديــــــن، المـــتـــهـــمـــين بـــأنـــهـــم 
تــــــعــــــاونــــــوا مــــــع تـــنـــظـــيـــم الــــــــدرب 
المــضــيء (المــتــطــرف المــــاوي). وأقــر 
القضاء البيروفي أن هذا الاتهام 
كان كاذبا، خلال محاكمة الرجل 
القوي السابق في البيرو (١٩٩٠ 
الــــــذي حـــكـــم عــلــيــه فــي   ،(٢٠٠٠ -
نــهــايــتــهــا بــالــســجــن ٢٥ عــامــا في 
٢٠٠٩، لأنه أمر بارتكاب مجزرتين، 
إحـــداهـــمـــا تـــلـــك الـــتـــي وقـــعـــت فــي 

باريوس ألتوس.
وقــالــت روزا روخـــــاس، التي 
فقدت زوجها وابنها (٨ سنوات)، 
«فــرانــس بــرس» من  فــي تحقيق لـــ
ليما، إن «الــجــرح الـــذي أشــعــر به 
لم يندمل أبدا». وتساءلت: «كيف 
فـــوجـــيـــمـــوري  يـــتـــمـــتـــع  يـــمـــكـــن أن 
بــالــحــريــة بــعــدمــا دمــــر عــائــلــة؟». 
وأضــافــت ربــة العائلة هــذه التي 
نجت بأعجوبة من المجزرة عندما 

لــدى دخــول الجنود: «كنا  هربت 
خــمــســة، ولـــم نــعــد ســـوى ثــلاثــة». 
وقد أمضى فوجيموري، ٧٩ عاما، 
١٢ عاما في السجن، وأعفى عنه 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــرئــيــس كــوزيــنــســكــي الــــذي كــان 
تــعــهــد خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة 
يـــــفـــــرج عـــنـــه.  بـــــــأن لا  فـــــي ٢٠١٦ 
وتــــــأخــــــذ شــــريــــحــــة مــــــن الـــشـــعـــب 
الــبــيــروفــي عــلــى «بــــي بـــي كــــاي»، 
الــرئــيــس وكنيته،  مختصر اســـم 
أنـــه تـــفـــاوض عــلــى بــقــائــه رئيسا 
لـــلـــدولـــة مــــع نـــجـــل فـــوجـــيـــمـــوري، 
كينجي فوجيموري، النائب في 
حزب «فورزا بوبيلار» أبرز أحزاب 
المعارضة. وفي ٢١ ديسمبر نجا 
الرئيس الآتي من يمين الوسط من 
إجراء إقالة في البرلمان بدأ بسبب 
صــلاتــه بــمــجــمــوعــة أوديــبــريــشــت 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــعــمــلاقــة لــلأشــغــال 
العامة والإنـــشـــاءات. وأعــلــن ذوو 

الــضــحــايــا أنــهــم نــاشــدوا محكمة 
البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن ســـــان خــوســيــه 
فــي كــوســتــاريــكــا مــقــرا، محاسبة 
الحكومة البيروفية، وأن تدرس 
صحة هــذا العفو. ومــن المــقــرر أن 
تعقد جلسة حــول هــذا الموضوع 
فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر (شــبــاط). 
وقالت جيزيلا أورتيز: «نريد من 
المــحــكــمــة أن تــســتــمــع إلـــى أطـــراف 
النزاع، أن تستمع إلى الضحايا، 
وأيضا إلى الدولة البيروفية حتى 
تــدرك أن هــذا العفو ما كــان يجب 

أن يحصل».
وكانت فرقة عسكرية خطفت 
شقيقها لويس إنريك أورتيز، في 
الثانية والعشرين من عمره، مع 
ثمانية طلبة آخرين ومدرس، في 
١٨ يوليو (تموز) ١٩٩٢ في جامعة 
لا كانتوتا، وقتلوا جميعا ودفنوا 
في حفرة. وعثر على رفات خمسة 

فقط من الضحايا العشر.
وقالت جيزيلا أورتيز، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «كل آمالنا 
بــــاتــــت مــعــلــقــة بــجــلــســة مــحــكــمــة 
البلدان الأميركية». وأضــافــت أن 
«الــجــثــة الــوحــيــدة الــكــامــلــة (الــتــي 
عثر عليها) كانت جثة شقيقي، 
أمــــا الــجــثــث الأخــــــرى فـــأحـــرقـــت». 
وأوضـــــــحـــــــت أن «فــــوجــــيــــمــــوري 
يـــســـتـــطـــيـــع مـــتـــابـــعـــة مـــشـــاريـــعـــه 
الشخصية ومواصلة العيش مع 
عائلته، لكن مشاريعنا الشخصية 
نحن، ومشاريع عائلاتنا، لم تعد 
مـــوجـــودة، بــســبــب قــــرار سياسي 
اتخذه. هذا ظلم دائــم». وبصوت 
مــفــعــم بــالــهــدوء، قــالــت كــارولــيــنــا 
أويــاغ التي فقدت شقيقتها دورا 
(٢٢ عاما) في مجزرة لا كانتوتا: 
«إنه يسخر من أمهاتنا اللواتي لم 
يدخرن جهدا للمطالبة بأن تأخذ 
الــعــدالــة مــجــراهــا. فوجيموري لا 

يفي بــأي مــن الــشــروط للحصول 
عــلــى عــفــو إنـــســـانـــي. هــــذا الــعــفــو 

سياسي فقط».
وداخل المنزل، كان ثلاثة أولاد 
آخـــــرون يــنــتــظــرون فــوجــيــمــوري، 
ابــنــتــه كــيــكــو زعيمة  ومـــن بينهم 
حـــــزب الــــقــــوة الــشــعــبــيــة، الـــحـــزب 
الأكبر في البرلمان. وكتبت كيكو 
فــــوجــــيــــمــــوري عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«سعداء للغاية للترحيب بوالدنا 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة مــن 
حياته»، وعرضت صورة الرئيس 
السابق مع أولاده الأربعة، حسبما 
نقلت وسائل الإعلام المحلية يوم 

الجمعة. 
وغـــــــــادر الــــرئــــيــــس الــيــمــيــنــي 
الـــــقـــــومـــــي فــــوجــــيــــمــــوري عــــيــــادة 
صـــحـــيـــة فـــــي لـــيـــمـــا عـــلـــى كـــرســـي 
مــــتــــحــــرك فـــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر مــن 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، عـــقـــب الــعــفــو 
إيـــاه الرئيس بيدرو  الـــذي منحه 

بـــابـــلـــو كــوتــشــيــنــســكــي الأســـبـــوع 
الماضي. ورافق الابن كنجي والده 
فوجيموري إلى منزل بضاحية لا 
مولينا في ليما، ويخضع لحراسة 

شديدة من جانب الشرطة.
وقـــال خــبــراء إن فوجيموري 
غير مؤهل للحصول على معاش 

تقاعدي عن عمله رئيسا.
ونــــــــقــــــــلــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة «إل 
كــومــيــرســيــو» الــيــومــيــة عــن وزيــر 
العدل السابق ألدو فاسكيز قوله 
إن فوجيموري ليس له الحق في 
الــحــصــول عــلــى مــعــاش تــقــاعــدي، 
لأنه أقيل نظرا لأنه كان «غير قادر 
أخلاقيا» على الحكم. وتصاعدت 
الانــتــقــادات وســـط تــقــاريــر أفـــادت 
بـــــأنـــــه ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى دفــــعــــات 
شــهــريــة كــبــيــرة رغـــم عـــدم دفـــع ما 
يقرب من ١٦ مليون دولار أمرته 
المـــحـــاكـــم بــدفــعــهــا تــعــويــضــا إلــى 

الدولة.

العلاقات المتدهورة مع واشنطن قد ترمي بإسلام أباد في أحضان بكين

باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة
إسلام أباد: عمر فاروق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة عــن قــائــمــة ســـوداء 
ضمت أسماء المنظمات المسلحة 
الــتــي قــامــت بــتــجــمــيــد أرصــدتــهــا 
المالية، معلنة أن أي تعامل مع أي 
من تلك المنظمات سيكون بمثابة 
جريمة وفق القانون الباكستاني. 
الــــقــــائــــمــــة ٧٢ مــنــظــمــة  وشــــمــــلــــت 
محظورة، منها «جماعة الدعوة»، 
و«فلاح الإنسانية». وجاء الإجراء 
استجابة لطلب تقدمت به الإدارة 
الأميركية مؤخراً للحد من نشاط 
تــلــك الـــجـــمـــاعـــات. ووفـــــق الــبــيــان 
الــــصــــادر عــــن وزارة  الـــصـــحـــافـــي 
الـــداخـــلـــيـــة، فــــإن أي مـــســـاعـــدة أو 
م لتلك المنظمات سيعدّ  عون يقدَّ
جريمة، وعليه يجب التوقف عن 
تقديم أي تبرعات لها. وقد صدرت 
القائمة بعد الإجراء الذي اتخذته 
الـــحـــكـــومـــة ضــــد تـــلـــك الــجــمــاعــات 
الـــتـــي اســتــمــرت فـــي الــعــمــل ســـراً. 
وحظرت الحكومة جمع التبرعات 
وكــــــل الــــنــــشــــاطــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية والخيرية والدينية 
لتلك المنظمات وكذلك للأشخاص 

المنتمين إليها.
وجــــــــاءت إضــــافــــة جــمــاعــتــي 
«الـــــدعـــــوة» و«فــــــلاح الإنــســانــيــة» 
لتعكس تطوراً جديداً بعدما كانت 
اكــتــفــت بوضعهما  قــد  الــحــكــومــة 
تــحــت المــراقــبــة. وكــانــت الحكومة 
الأمــيــركــيــة قـــد واصـــلـــت الــضــغــط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لــحــظــر نـــشـــاطـــات حـــافـــظ ســعــيــد 

وغيره من الــقــادة. وعقب الإفــراج 
عـــن حـــافـــظ ســعــيــد فـــي الأســـبـــوع 
الأخـــــيـــــر مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــاضــي، أصـــدرت وزارة 
الخارجية الأميركية بياناً طالبت 
فيه الحكومة الباكستانية بحظر 
الحركة. وفــي تصريح لصحيفة 
«الشرق الأوسط»، أفادت مصادر 
في باكستان بأن الإدارة الأميركية 
أبــلــغــت الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
أيضاً بطلبها اعتقال قادة شبكات 
«حـــقـــانـــي» المــقــيــمــين فـــي المــنــاطــق 

القبلية بباكستان.
وأفـــــــــــــــــاد مــــــــســــــــؤولــــــــون بــــــأن 
ـــخـــذت لإحــكــام  الــخــطــوات الــتــي اتُّ
القبضة على المنظمات المحظورة 
تــــهــــدف إلــــــى مـــنـــع الــــتــــدهــــور فــي 
العلاقات الأميركية الباكستانية. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون بــاكــســتــانــيــون 
إن هـــنـــاك إجــمــاعــاً فـــي الــحــكــومــة 
الباكستانية على عدم الرد بقوة 
على تغريدة ترمب التي قال فيها 
«لـــذلـــك جــــاء رد فــعــلــنــا مـــدروســـاً 
عـــلـــى الاســـــتـــــفـــــزازات». وانـــتـــقـــدت 
الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
مــا وصفته بتغير الأهــــداف بعد 
أن أكـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة أنها 
ســتــعــلــق كـــل المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة 
التي يُعتقد أن قيمتها ٩٠٠ مليون 
 

ّ
إلــــى أن تــكــف دولار عــلــى الأقــــــل، 
باكستان عن مساعدة المتشددين.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــاكــســتــانــي خـــواجـــة آصــــف، إن 
الــولايــات المتحدة تتصرف تجاه 
بــاكــســتــان كــأنــهــا «صـــديـــق دائــمــاً 
مــا يــخــون»، وذلـــك بــعــد أن علقت 
واشنطن مساعدات لإسلام أباد، 

وبعد أن اتهم الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب باكستان بالكذب 
والــخــداع لــســنــوات طــويــلــة. وقــال 
آصـــــــــف لــــتــــلــــفــــزيــــون «كــــابــــيــــتــــال 
المحلي»: «سلوك الولايات المتحدة 
لــيــس ســلــوك حــلــيــف أو صــديــق. 

إنها صديق دائماً ما يخون».
وكـــتـــب تـــرمـــب فــــي تــغــريــدتــه 
الــولايــات  الأولـــى لعام ٢٠١٨: «إن 
المتحدة وبحماقة أعطت باكستان 
أكــــثــــر مـــــن ٣٣ مـــلـــيـــار دولار مــن 
المــــســــاعــــدات فــــي الـــســـنـــوات الــــــ١٥ 
الأخـــــيـــــرة، فــــي حــــين لــــم يــعــطــونــا 
سوى الأكاذيب والخداع معتقدين 

أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «إنهم 
يــقــدمــون مــــلاذاً آمــنــاً لــلإرهــابــيــين 
الــذيــن نتعقبهم فــي أفغانستان. 

انتهى الأمر!».
وأعــــــلــــــن مــــــســــــؤول حـــكـــومـــي 
أمــــس  مــــــن  كـــبـــيـــر أول  أمـــــيـــــركـــــي 
الـــرئـــيـــس  قــــــــرار  (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
دونالد ترمب تجميد المساعدات 
لباكستان قد يشمل مبالغ يصل 
مـــجـــمـــوعـــهـــا إلــــــى نـــحـــو مـــلـــيـــاري 
بــكــثــيــر  أعـــلـــى  دولار، وهـــــو رقـــــم 
الــبــدايــة، في  مما كــان يُعتقد فــي 
خــــطــــوة اعـــتـــبـــرتـــهـــا إســـــــلام أبــــاد 
«ستأتي بنتائج عكسية». وقال 

المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا جـــاء 
فـــي تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الــــقــــرار يشمل  مـــن واشـــنـــطـــن، إن 
«مــعــدات وتــمــويــل دعـــم التحالف 
بنحو ملياري دولار» في حال لم 
تلاحق باكستان شبكة «حقاني»، 
إحدى فصائل «طالبان». وأضاف 
وزير الدفاع جيمس ماتيس: «كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة» 
بــمــا فــيــهــا تــجــريــد بــاكــســتــان من 
وضعها «كحليف أساسي خارج 
حلف الأطلسي» أو تعطيل قروض 

في صندوق النقد الدولي.
فـــي بـــدايـــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

المـــاضـــي، تــســبــب تصريح  الأول) 
مـــشـــابـــه قـــــوي الــلــهــجــة لــلــرئــيــس 
تــرمــب فـــي تــصــعــيــد حـــدة الــتــوتــر 

بين واشنطن وإسلام أباد.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وتــــــلــــــقــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــؤخــــراً أمــــــراً بــوقــف 
تــســديــد الـــدفـــعـــات مـــن «صــنــدوق 
دعم التحالف» المخصص لتمويل 
نفقات باكستان لعمليات مكافحة 
الإرهـــاب. وأكـــدت المتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية هيذر نويرت، 
تــجــمــيــد الــتــمــويــل «حـــتـــى اتــخــاذ 
الحكومة الباكستانية إجـــراءات 
حـــاســـمـــة ضــــد (حـــــركـــــة) طــالــبــان 

الأفغانية وشبكة حقاني».
الــــدولــــتــــين واصــلــتــا  بـــيـــد أن 
الــــتــــعــــاون عـــلـــى مـــــــدار الأســــبــــوع 
المــــاضــــي عـــقـــب الاتـــــصـــــالات الــتــي 
جــرت بــين الــقــادة العسكريين في 
الــــتــــعــــاون بــين  الــــدولــــتــــين. وأدى 
باكستان والولايات المتحدة على 
الــحــدود الأفــغــانــيــة الباكستانية 
إلى مقتل عدد من أخطر المسلحين 
أبــــرزهــــم عــمــر خـــالـــد خـــراســـانـــي، 
زعيم «جماعة الأحرار» الإرهابية، 
الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة «تـــحـــريـــك إي 
طالبان باكستان». وفي ٤ هجمات 
منفصلة شنتها طائرات درون في 
تل ٣١ مسلحاً 

ُ
٢٠ أكتوبر ٢٠١٧، ق

على الأقل في عمليات جرت على 
الــجــانــب الأفـــغـــانـــي مـــن الـــحـــدود، 
والتي أبلغ الجانب الباكستاني 
الــقــوات الأميركية  بها عن طريق 
المــنــتــشــرة عــلــى الــــحــــدود. وأعــلــن 
الجيش الباكستاني أن التعاون 
وتبادل المعلومات بين الجانبين 
الباكستاني والأمــيــركــي قــد عــاد 
إلى سابق عهده بعد فترة انقطاع 
عقب زيارة قائد الجيش الجنرال 
عــمــر جـــــواد بـــاجـــو لــكــابــل، حيث 
الــتــقــى نــظــيــرة الأفـــغـــانـــي وكــبــار 
مــــســــؤولــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، 
لمناقشة إمكانية مواصلة التعاون 

الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب.
وكان التعاون الاستخباراتي 
بين باكستان والــولايــات المتحدة 
قــد تــدهــور إثــر الــغــارة الأميركية 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة أبــــوت 
أباد، التي أدت إلى مقتل أسامة بن 
لادن عام ٢٠١١، وبعد تلك الفترة، 
عــــبّــــر المـــــســـــؤولـــــون الأمـــيـــركـــيـــون 

عــن مــخــاوفــهــم مــن أن المعلومات 
التي يجرى تبادلها مع الجيش 
الباكستاني ربما يتم تسريبها 
إلى الجماعات المسلحة التي قالت 
الولايات المتحدة إنها على صلة 
بــقــوات الأمـــن الباكستانية. وفي 
أعـــقـــاب الــضــربــات الأخـــيـــرة الــتــي 
شــنــتــهــا ٤ طـــائـــرات درون، أعــلــن 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي مــواصــلــة 
الــــتــــعــــاون الاســــتــــخــــبــــاراتــــي بــين 

الجانبين.
وقد تدفع العلاقات المتدهورة 
باكستان أكثر فأكثر إلى الاقتراب 
من الصين التي دعمت إسلام أباد 
الــتــي أعقبت تغريدة  بعد الأزمـــة 
تــرمــب. ويــقــول مــحــلــلــون إن دعــم 
بكين الدبلوماسي والمــالــي يعزز 

أيضاً موقف باكستان.
وقال الزعيم المعارض عمران 
خـــــــان، نـــجـــم الـــكـــريـــكـــت الـــســـابـــق 
والمـــرشـــح لــيــكــون رئــيــس الــــوزراء 
المـــقـــبـــل، إن الـــوقـــت قـــد حــــان لفك 
الارتــــبــــاط مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــوجــود الدبلوماسي  وتقليص 
والمــــــخــــــابــــــراتــــــي الأمــــــيــــــركــــــي فـــي 
مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة حــســاســة. 
وقــــــــال خــــــان إن تــــغــــريــــدة تـــرمـــب 
وتعليقات أميركية أخرى جزء من 
«محاولات متعمدة لإذلال وإهانة 
الأمــــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة». وأضـــــاف 
فــي بــيــان: «حــان الــوقــت لكي تفك 
بــاكــســتــان ارتــبــاطــهــا بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة»، داعـــيـــاً إلــــى الــتــخــلــص 
فــــوراً مـــن الأعـــــداد الـــزائـــدة بشكل 
مــفــرط مــن الــدبــلــومــاســيــين وغير 
الدبلوماسيين وأفــراد المخابرات 

الأميركيين في باكستان.

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
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بريد القراء

١٢

الله «عبد  إلــى مقال سمير عطا  > بــالإشــارة 
الرحمن بدوي ونجيب محفوظ ومخبران» المنشور 
بتاريخ ٥ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، أود أن 
أقــول إن الــيــوم بعض الفن انتقل مــن الــشــارع إلى 
القصر، مثل الأدب الــذي كان بين المقاهي ووسط 
الناس متغلغلاً، فاليوم ترك هموم الشارع وذهب 
المــال والثروة والقصور والوظائف، وكذلك  حيث 
أصحاب الفكر تركوا خدمة الفكر ليتفرغوا لخدمة 
الحاكم، وكذلك رجال الصحافة بعضهم لا ينقلون 

الحقيقة بدلاً من أن ينقلوا معاناة من حولهم مثل 
الذي يتضور نصفه جوعاً في الشوارع، أو التوجه 
إلى المستشفيات أو غيرها. نعم في السابق كان 
الحاكم يعمل ألف حساب لأصحاب المواهب الفنية 
والأدبية، لأنهم ذوو ثقل في الشارع، أما البعض 
الــيــوم خــلــعــوا جــلــودهــم مــثــل الأفـــاعـــي، لا نـــدوات 

شعرية ولا أدبية.
إبراهيم القالي - العراق
cerraytu@hotmail.com

> عطفاً على مقال عثمان ميرغني «(السوشيال 
مـــيـــديـــا) وعــــلاقــــات الـــــــدول» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٤ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إنني أعتقد أن أمر 
خطورة «السوشيال ميديا» مهم لنا بصفتنا متابعين 
لمــا يـــدور مــن شخصيات عــامــة على فــضــاء الإنــتــرنــت.. 
مهم في التحليل والرصد، لكن الأكثر خطورة في رأيي 
هــم الــقــادة الــذيــن يــتــخــذون قــــرارات عــلــى حــســاب رغبة 
شــعــوبــهــم، فــفــي أمــيــركــا مــثــلا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
يثير الجدل بقراراته، فقد يقيل من يشاء من مساعديه 

ووزرائه من دون مقدمات، ويمنع مواطني سبع دول من 
دخول أميركا، ويبني حائطاً بينه وبين جارته المكسيك، 
وينسحب من اتفاقية المناخ، وأخيرا إعلانه أن القدس 
عاصمة لإسرائيل، ويلغي (أوباما كير)، وما أداء ترمب 
عبر «تويتر» إلا عرض لاختياره، فهل يا ترى نجحت 
الديمقراطية الأميركية في هذا الاختيار؟ هذا يعيد لنا 

التساؤل عن معنى الديمقراطية ومغزاها.
خزرجى برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

الــســديــري «الــتــســول  > تعقيباً عــلــى مــقــال مشعل 
فـــنـــون وجــــنــــون»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول إن التسول ظاهرة عالمية 
لا تختص بدولة بعينها، بل هي منتشرة في كل بلدان 
العالم الفقيرة والغنية، والتسول طلب الإنسان المال من 
أشخاص آخرين في الطُرق العامة أو طرق أبواب البيوت 
والمحال والشركات، وللأسف أنواع التسول كثيرة، منها 
ما هو مباشر باستخدام وسائل لاستثارة شفقة الناس 
وعطفهم، ومنها ما هو غير مباشر يتستر خلف تقديم 
خدمات بسيطة، مثل بيع بعض السلع الخفيفة مثل 

مناديل ورقــيــة، أو ممارسة عمل خفيف كمسح زجاج 
الــســيــارات. والــتــســول ظــاهــرة اجتماعية خطيرة تهدد 
المجتمع وتهدر كرامة الإنسان وبداية طريق الانحراف؛ 
فقد يدفع الشخص إلى السرقة وارتكاب الجرائم، أما 
عـــلاج ظــاهــرة الــتــســول فــعــن تــرغــيــب الــنــاس فــي العمل 
وتحقيق التكافل الاجــتــمــاعــي وصــدقــات اخــتــيــاريــة أو 
واجــبــة، وغــيــرهــا مــن المــعــالــجــات المــشــتــركــة بــين الــدولــة 

والمجتمع.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.com

> تعليقاً على مقال عبد الرحمن الراشد «إيران بين 
الــداخــل والــخــارج» المنشور بتاريخ ٥ يناير  تهديدين: 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أقـــول المــد الإيــرانــي للمنطقة 
تــوقــف، وهـــذه أبــعــد وأقــصــى الــحــدود المــســمــوح اللعب 
فيها على الصعيد الــدولــي. نعم كــان هــذا المــد الأخطر 
بتاريخ المنطقة والــعــالــم، وخصوصاً المنطقة العربية 
التي التهبت وامتد لهيبها إلى خارج المناطق المسموح 
بها، إن الاغتيالات وأعــمــال القتل وتفشي المجموعات 
والخلايا النائمة في عدد من دول العالم أبرزها الولايات 
المتحدة الأميركية نفسها ليست أعمالاً فردية أو خلافات 
شخصية، بــل محض استخباراتية. والآن بــدأ الجزر 

وانتهى المد، إن الذي يجري بإيران تلاطم أمواج لا يعلم 
إلا الله مدى الجرف الذي سيحدثه. 

الــقــنــوات الإيــرانــيــة للمد بالمنطقة بدأ  إن مــن شــق 
بطمرها، قيل إن أعداد التنظيم المتطرف «داعش» مئات 
الآلاف ولديهم دبابات وطائرات وأسلحة متطورة فإذا 
الــذي يجري الآن هو كلمة  بها فص ملح وذاب. إن كل 
الــفــصــل وإلـــى مــن يهمه الأمـــر لــقــد انــتــهــت الــلــعــبــة، لقد 
سقطت كل دعايات الأوزان وموازين قوى ظرفية تبين 

أنها كرتونية، كله تبخر بشوارع طهران.
حسان الشامي - لبنان
hassan - chami@hotmail.com

الأدب في الشارع

معنى الديمقراطية ومغزاها

ظاهرة عالمية

الجزر الإيراني

النظام الإيراني... بداية النهاية 
> إيماءً إلى مقال صالح القلاب «إيران... نظام الملالي زائل لا 
محالة!» المنشور بتاريخ ٤ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن 
أقول إنه لا بد أن ينتهي عاجلاً أم آجلاً نظام مستبد كارثي مثل 
النظام الإيراني؛ لأنه ببساطة يتجاهل أبسط حقوق الإنسان في 
المــســاواة، ونتمنى أن تكون هــذه هي بداية النهاية لنظام ولاية 
الفقيه، ويتحرر الشعب الإيراني من نظام جثم على صدره عقوداً، 
وأذاقه الجوع والخوف، وسقاه التمييز والتخلف، واعتدى على 
جيرانه أيما تعدٍ. الغريب أن هناك من يتوقع استمرار أي نظام 
يتصدى للمتظاهرين بالقوة دون مــراعــاة حقوقه فــي العيش، 
وكذلك وسط ظروف إقليمية ترفض السياسة الإيرانية، إضافة إلى 
أنانية في الطرح في معالجة فقط ما يؤثر على تعاطي نظام الملالي 
مــع تدخلاته الخارجية دون التسليط على أنها حالة إنسانية 
بحتة، كون أن هناك شعباً يريد أن ينتفض على الظلم الذي وقع 

عليه أولاً.
ناظر ظريف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

إرادة الشعب الإيراني
> بعد قــراءة خبر «إيــران: حصار أمني ومعلوماتي لخنق الاحتجاجات»، المنشور بتاريخ ٥ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول للآسف، فإن ما يدعو إلى السخرية أن تجد عقولاً تحكم الشعوب والبلدان بمنهج 
وعقلية القرون الوسطى، فمن جهة يدعي حكام إيران أنهم أوصلوا البلد إلى درجة من التطور التكنولوجي الذي 
يتيح له تحدياً قوياً عالمياً في مجال البرنامج النووي مثلاً، ومن جهة يريد هؤلاء الحكام أن يتمادوا في ضحكهم 
واستهزائهم بعقول شعوبهم في التكتم والتغطية على مطالب الشعب، بعرقلتهم لشبكات التواصل الاجتماعي 
وأجهزة الاتصال الحديثة لكي يمنعوا نقل ونشر صور المظاهرات. يبدو أن ذاكرة تلك العقول الحاكمة محددة فقط 
في تلقين الشعب المواعظ وقصص الدجل التي تم تناقلها منذ سقوط الشاه بإرادة أميركية، وفي مد حركات التمرد 
في لبنان واليمن بالأموال الإيرانية والسلاح، وفي دعم أنصارهم بشتى أنواع الميليشيات، وقد تناسوا أن إرادة 

الشعب لا يطول سباتها، وأن نظام صدام سقط دون إنترنت.
د. نمير نجيب - العراق
namernemo@gmail.com

ابحث عن قطر
> بعد قــراءة خبر «السودان يستدعي سفيره في مصر للتشاور»، المنشور بتاريخ ٤ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أود أن أقول إن مصر لا تحتمل أن يُلعب على الحبال فيما يخص أمنها القومي، ربما يكون لقطر وغيرها 
دور سياسي في السياسة السودانية، وإشعال الفتنة فيما يخص منطقتي حلايب وشلاتين، لكن من يلعب بالأمن 
القومي لمصر لن ينال إلا الخيبة؛ وشعب السودان لن يقبل بديلاً عن مصر والعرب. ولكن ما يجب أن يقال هو أنه هناك 
دولة عربية اسمها قطر تلعب بذيلها، وإن لم تكف شيطنتها وأحابيلها، فإن هذا الذيل سيكون مصيره معروفاً.
يوسف الدلجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

إنصاف مستحق
> بالإشارة إلى مقال حسين شبكشي «نتذكر السادات!» المنشور بتاريخ ٤ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود 
أن أقول إن  هناك من أنصف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو أعاد الهيبة للأمتين العربية والإسلامية. إن 
الرئيس السادات اغتيل على أيدي عصابات، اليوم عرفوا عن أنفسهم بأنهم في خدمة أعداء الأمة، وأعتقد أن هناك 
كثيرين في الشارعين العربي والإسلامي مسيرون من قبل غوغائيين مأجورين.. أين هم من تدمير العراق وقتل 
مئات آلاف من شعبه وتهجيره؟ أين هم من قتل ملايين من الشعب السوري وتدمير بلادهم وتهجيرهم؟ لقد دمرت 

سوريا بأيديهم وبسلاحهم الجوي الأعمى الذي أباد أطفالها قبل رجالها. 
عمر عبد المجيد ـ بعلبك
abdulhameed٤٣٢@hotmail.com
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الهند تنادينا الثورة ضد «المخلص»
واحد من الأخبار الجميلة مع 
بــدايــة الــعــام الجديد إلــغــاء الهند 
صفقة أسلحة كانت تود شراءها 
من إسرائيل تتجاوز قيمتها ٥٠٠ 
مليون دولار. والأجــمــل أن يأتي 
هــذا الخبر قبيل أيــام من وصول 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى نيودلهي في زيارة 
رســـمـــيـــة لـــعـــدة أيــــــــام، مــصــحــوبــاً 
بــــرجــــالات الــعــســكــر والاقـــتـــصـــاد 
والأعمال استعداداً لعقد المزيد من 
الاتفاقات وتوثيق العلاقات بين 
الــتــي توليها إســرائــيــل  الــبــلــديــن، 
عناية كبرى. وقبلها كانت صدمة 
أيــضــاً، عندما صــوتــت الهند في 
الــجــلــســة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة ضــد قــرار 
دونالد ترمب الاعــتــراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأميركية إليها. وبذلك انضمت 
الهند، على غير ما كانت تتمنى 
إســرائــيــل، إلــى ١٢٧ دولـــة رافضة 
التهديدات الأميركية، وحافظت 
عــلــى دعــمــهــا الــتــاريــخــي لقضية 
فـــلـــســـطـــين، ومــــواقــــفــــهــــا الــــتــــي لــم 

تتزعزع.
الخيبة في إسرائيل كبيرة، 
قــيــمــت 

ُ
بــعــد الاحــتــفــالــيــات الـــتـــي أ

فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي على 
شــرف نــاريــنــدرا مـــودي، حــين زار 
تل أبيب ليكون بذلك أول رئيس 
وزراء هندي يقوم بخطوة مماثلة 
بعد مـــرور ٧٠ سنة على احتلال 
فلسطين. يومها بــدا، لمن استمع 
لكلمات نتنياهو ومــودي، أن كل 
أبــواب  الحواجز قد سقطت، وأن 
نيودلهي شرعت لإسرائيل، كما 
لــم يحدث مــن قبل، خصوصاً أن 
هذا الأخير لم يفكر حتى في زيارة 
السلطة الفلسطينية في رام الله، 
كما تقتضي مسايرة الحد الأدنى.

يــــكــــون  قــــــــد لا 
إلـــــــــــــغـــــــــــــاء صـــــفـــــقـــــة 
الــــصــــواريــــخ مــــرده 
ســــــــيــــــــاســــــــي، لــــكــــن 
طريقة الإعلان عنه 
وتــــوقــــيــــتــــه تــفــتــقــر 
إلى البراءة. وكتب 
صحافي إسرائيلي 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـــك 
يقول: «الهند تريد 
قـــــصـــــة غــــــــــــرام مـــع 
إســرائــيــل لا علاقة 

دائمة»، معدداً الأسباب الداخلية 
كالخارجية الكثيرة، التي تكبح 
الــرئــيــس مــــودي مــن الـــذهـــاب إلــى 
غــايــاتــه فــي عــلاقــات (أخــويــة) مع 
دولة يشعر ملايين الهنود بعداء 

نحوها.
ومــشــكــلــة الـــهـــنـــد لــيــســت مــع 
إسرائيل ولا مــع رئيس وزرائــهــا 
الــذي توجه إليه اتهامات  مــودي 
متعددة في بلاده نظراً إلى ميوله 
الهندوسية اليمينية، وإنما مع 
الــــعــــرب، الـــذيـــن يــقــيــســون كـــل ما 
الــســيــاســة ذات  حــولــهــم بمعايير 

س القصير لا بقيم الثقافة.
َ
ف

َّ
الن

وأيـــنـــمـــا تــوجــهــت فـــي الــهــنــد 
وجـــدت معلماً أثــريــاً إســلامــيــاً أو 
فـــأهـــم معلم  مــســجــداً أو زخـــرفـــاً. 
تاريخي في العاصمة هو المسجد 
الــجــامــع الــــذي بــنــاه الإمـــبـــراطـــور 
المغولي شاه جهان، يشمخ وسط 
الـــســـوق الــقــديــمــة ويــعــيــش حــولــه 
الملايين. ولا يمكنك وأنت تتمشى 
تــلــك الأســـــــواق إلا أن تلحظ  فـــي 
الــعــربــيــة بــلــغــة الأوردو  الأســـمـــاء 
تــــقــــرأهــــا جـــيـــداً  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
لأنــهــا مكتوبة بــحــروفــنــا الــتــي لا 
تـــرَ مــن قبل  لــم  نخطئها. ولــعــلــك 
أقــدم من مئذنة قطب التي تعود 
إلى القرن السادس الهجري، ولا 

أغـــرب مــنــهــا، حيث 
ـــــيـــــدت مــن 

ُ
إنـــــهـــــا ش

حجارة أكثر من ٢٠ 
معبداً هندوسياً.

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــل 
الأحــــــوال، يتشابك 
الــتــاريــخ الإسلامي 
بــالــهــنــدوســي على 
نــــــــحــــــــو غــــــرائــــــبــــــي 
فــــي بـــــلاد الـــتـــوابـــل 
والسحر، وتختلط 
الأبجدية العربية 
بـــالـــلـــغـــات الـــهـــنـــديـــة حـــتـــى تــســأل 
نــفــســك: أيُّ جــهــل يــجــعــل الــعــرب 
يــــــديــــــرون ظــــهــــرهــــم لامــــتــــدادهــــم 
الــــــحــــــضــــــاري هــــــنــــــا، ويـــــتـــــركـــــون 
لإســرائــيــل المــلاعــب مفتوحة على 

مصاريعها؟!
علاقة صعبة ودمــويــة كانت 
أحياناً بين المسلمين والهندوس، 
لعب الاستعمار الإنجليزي دوراً 
شيطانياً في تأجيج نــارهــا، ولا 
الــجــرح الباكستاني مــؤلمــاً،  يـــزال 
لــكــن الــبــعــد الــحــضــاري للشعوب 
لا يخضع للثأرية وضيق الأفق. 
ثمة فــرص ذهبية للعرب يرمون 
بـــهـــا خــلــفــهــم كـــأنـــهـــم لا يـــريـــدون 
رؤيتها؛ طرق مفتوحة يسدّونها، 
ومـــــــجـــــــالات إنــــســــانــــيــــة حـــيـــويـــة 
يـــتـــعـــامـــون عـــنـــهـــا. فــــي الـــهـــنـــد مــا 
يقارب الـ٢٥٠ مليون مسلم، وترى 
إحصائيات أن عدد الهندوس إلى 
تناقص، وأن الهند ستتحول إلى 
بــلــد أكـــبـــر تــجــمــع لــلــمــســلــمــين في 
العالم، حيث سيصل عددهم في 
غــضــون ســنــوات إلــى ٣٠٠ مليون 
نــســمــة. وفـــي الــصــين أيــضــاً مائة 
مــلــيــون آخــــرون. هـــؤلاء جميعهم 
يتطلعون إلى اللغة العربية التي 
نــتــحــدثــهــا بــقــداســة وإجـــــلال، كي 
تـــأثـــيـــرات ثقافية  إلــــى  نــتــطــرق  لا 

كـــثـــيـــرة أخـــــــــرى، فـــــي الـــنـــصـــوص 
الأدبــيــة والفنية المعمارية. فمنذ 
الــقــرن الأول الــهــجــري والــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين ســــواحــــل الــهــنــد 
والمنطقة العربية عامرة. وأسلم 
أهـــل الــســواحــل هــنــاك بــفــعــل هــذا 
التماس والتبادل، قبل الحملات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أتــــت مــتــأخــرة، 
وبـــهـــدف تــأمــين الـــطـــرق الــبــحــريــة 

في بداية الأمر.
كــــــان لإســــرائــــيــــل بــعــض  إذا 
الأسباب لتتفانى من أجل توطيد 
علاقتها بالهند، بلد المليار و٢٠٠ 
مليون نسمة، فللعرب ألف سبب 
وسبب. وكــان مستفزاً جــداً رؤية 
الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي يحتفي 
برئيس وزراء الهند عند زيارته 
لهم، كأن بلادهم عثرت على الكنز 
الــهــنــدي  الــشــعــب  المــفــقــود، بينما 
بــيــنــنــا، ويــمــد يـــده لمــلاقــاتــنــا، ولا 

من يستجيب.
ـــــطـــــبـــــع لـــــيـــــســـــت لــــديــــنــــا  بـــــال
صـــواريـــخ كــإســرائــيــل بــمــلــيــارات 
الدولارات لنسوّقها في الهند، ولا 
تكنولوجيا مــتــطــورة لنتبادلها 
معهم، لكن يبقى حسن التدبير 
من الفطن التي تمنع دولاً وقفت 
إلـــــى جـــانـــبـــنـــا أن تــــيــــأس وتـــديـــر 
لــنــا. فالضعيف بحاجة  ظــهــرهــا 
حــتــى إلـــى الــقــشــة كـــي لا ينقصم 
ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر. والـــهـــنـــد لـــهـــا مــن 
الــحــســابــات الــداخــلــيــة مـــا يجعل 
مصالحها مع الدول العربية أكبر 
مـــن إســـرائـــيـــل، وأحــيــانــاً أمــيــركــا. 
فـــالـــصـــوت الانـــتـــخـــابـــي فــــي بـــلاد 
العجائب له وزن، والمسلمون لهم 
فــأيــنــمــا يمّمت  رأي، ومــنــاصــب. 
وجهك في الهند وجدت لك قربى 
مـــع الــــتــــراث، وقـــطـــع صــلــة الــرحــم 
بالتاريخ ليست مــن النباهة في 

شيء.

قــــبــــل خــــمــــســــة عــــشــــر عـــامـــاً 
أجريت لقاء تلفزيونياً مع شاب 
بـــحـــريـــنـــي مــــن مــــؤيــــدي الــــثــــورة 
الإيـــرانـــيـــة إبـــــان فـــتـــرة الــتــقــارب 
مــع إيـــران فــي زمــن خاتمي. كان 
الحديث وقتها عن إيران أريحياً 
نظراً لما أبداه خاتمي من رغبة في 
فتح صفحة جــديــدة، وردا على 
سؤال وجهته له «ما الذي أعجبك 
في الثورة الإيرانية»؟ قال الشاب 
«إنها شكلت له إمكانية تحقيق 
الحلم بالعدالة الاجتماعية ورفع 
الظلم عن الفقراء والمسحوقين، 
والأهـــــم أن فـــكـــرة جــمــع الــقــيــادة 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة هــي فكرة 
مــمــكــنــة وقـــابـــلـــة لــلــتــحــقــق عــلــى 
المـــعـــاصـــر تــمــامــاً  الــــواقــــع  أرض 
كـــالـــروايـــات الــتــاريــخــيــة صــلاح 

الدين وأمثاله»!
وهذا حلم العديد من شبابنا 
المسلم الذي ينتظر إماماً أو ولياً 
أو قائداً عسكرياً له صبغة دينية 
كــصــلاح الـــديـــن لــيــنــقــذهــم وينقذ 
الأمة الإسلامية ويعم الخير على 

يده والعدالة تتحقق بسيفه.
لا نــلــوم الــشــاب عــلــى أفــكــاره 
الرومانسية المشروعة، فقد غذي 
الــــوعــــي والإدراك عـــنـــد شــبــابــنــا 
بـــالـــصـــورة المــلائــكــيــة الــتــاريــخــيــة 
للمجتمعات العربية والإسلامية 
تحت حكم الدولة ذات الشعارات 
الدينية صفوية كانت أو عثمانية، 
إذ صورت له تلك المجتمعات على 
أنــهــا كــانــت خــالــيــة مـــن (الآه)؛ لا 
معاناة ولا ظلم ولا فقر ولا فسق 
ولا فجور، بل حياة مثالية مليئة 
بـــالـــبـــطـــولات وبـــالـــقـــصـــص الــتــي 
تنتهي بحكمة ينام عليها الشباب 

منتظرين المخلص الموعود.
تسلم الخميني القيادة عام 
١٩٧٩ وهو يمثل صورة من صور 

المــخــلــص المــطــلــوبــة 
(فـــقـــيـــه وســـيـــاســـي 
وقــــــــائــــــــد لـــــلـــــقـــــوات 
المسلحة) أي تتمثل 
فيه كل المواصفات 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــغــيــيــر 
الـــواقـــع الإســـلامـــي. 
تــــســــلــــم الـــخـــمـــيـــنـــي 
الحكم ودخلُ إيران 
اليومي ٢٥٠ مليون 
دولار، حيث كانت 
تــبــيــع ٦٫٥ مــلــيــون 

بــــــرمــــــيــــــل يـــــومـــــيـــــا، 
بــإمــكــانــه أن يجعل  الـــدخـــل  هــــذا 
الإيرانيين من أغنى شعوب العالم، 

ولكن الذي حدث عكس ذلك!
بعد عامين فقط تورطت إيران 
في الحرب العراقية الإيرانية مما 
تسبب بخفض إنتاجها إلى الثلث 
وخـــفـــض ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل مــــن ٣٥ 

دولاراً إلى ٣١ دولاراً.
اســـــتـــــمـــــرت الــــــحــــــرب ثـــمـــانـــي 
ســــنــــوات اســـتـــنـــزفـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الدخل القومي الإيراني وجاء ذلك 
عــلــى حــســاب رفــاهــيــة الإيــرانــيــين 
الحالمين - مثل صديقنا البحريني 
- بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ومـــا أن 
انــتــهــت إيــــــران مـــن الـــحـــرب حتى 
دخلت في سباق للتسلح وخاصة 
الــنــووي مما قــاد إيــران لعقوبات 
اقــتــصــاديــة اســتــمــرت اثــنــي عشر 
عــامــاً، وتــلــك كــانــت فــتــرة عصيبة 
على الإيرانيين خنقتهم اقتصادياً 
حــتــى احــتــفــلــوا بــنــهــايــتــهــا الــعــام 
الماضي وظنوا أن المعاناة انتهت 
نــظــامــهــا سيلتفت لتحقيق  وأن 

أمانيهم.
مغامرة تلو الأخرى يدخلها 
هــــــذا الــــنــــظــــام جــمــيــعــهــا تـــهـــدف 
لــلــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة والـــتـــمـــدد 
الــخــارجــي وبــالــقــوة الــعــســكــريــة؛ 

الــــنــــظــــام  ورط  إذ 
الإيـــــــــرانـــــــــي نـــفـــســـه 
بـــتـــأســـيـــس جــيــش 
(عــــــربــــــي) تـــمـــويـــلاً 
وتسليحاً وتدريباً 
عــلــى امـــتـــداد أكــثــر 
مــــن أربــــــع عـــواصـــم 
عــــــربــــــيــــــة يــــصــــرف 
عــــلــــى مـــحـــاربـــيـــهـــم 
وأســرهــم ويصرف 
عـــلـــى جـــيـــش آخـــر 
مــــــــــن الـــــشـــــبـــــكـــــات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة الـــتـــي 
تــوفــر المــظــلــة الــقــانــونــيــة لنشاط 
جـــيـــشـــه الــــعــــربــــي، مـــغـــامـــرة تــلــو 
الأخـــــــــرى تـــبـــاعـــد بـــــين الإيـــــرانـــــي 
وحلمه وبين الصورة الرومانسية 
لـــــلـــــنـــــعـــــيـــــم الـــــــــــــــــذي ســــيــــعــــيــــشــــه 
(المــؤمــنــون) مــن الإيــرانــيــين ومــن 
العرب المؤمنين تحت ظل الإمــام 
الفقيه، فأهدر هذا الفقيه الكثير 
مــمــا تــجــنــيــه إيـــــران مـــن ثــرواتــهــا 
ومن أخماسها على أي شيء عدا 

العدالة والرفاهية.
اســــتــــفــــادت طـــبـــقـــة المــعــمــمــين 
وطــــبــــقــــة الــــعــــســــكــــريــــين مــــــن هــــذه 
المــغــامــرات، أمـــا الــشــعــب الإيــرانــي 
فلم تزده مغامرات نظامه إلا فقراً 

وتعاسة.
الـــداخـــلـــيـــة  كــــشــــف وزيــــــــر  إذ 
الإيـــرانـــي، عــبــد الــرضــا رحــمــانــي، 
أن نسبة البطالة في بعض المدن 
وصلت إلى ٦٠٪، وهو ما وصفه 
«الــرقــم غير المــســبــوق» نــظــراً لما  بـــ
يــســبّــبــه مـــن أضــــــرار اجــتــمــاعــيــة، 
وشــــــعــــــور بـــــالـــــخـــــوف، والـــــطـــــلاق 
والتفككات الأسرية، واللجوء إلى 
أعـــمـــال غــيــر مــشــروعــة. والمــخــيــف 
بشكل خاصّ هو أن هذه النسبة لا 
تتعلق فقط بحمَلة البكالوريوس، 
بل تضم إليها حمَلة الدكتوراه من 

الــتــخــصــصــات، والــبــالــغ  مختلف 
عددهم قرابة ٥٠ ألف عاطل، كما 
يضاف إليهم سنويّاً قرابة ٣٠ ألفاً 

بشكل متتابع.
هـــذه الـــكـــارثـــة  - أي الــبــطــالــة 
-  وصفها الاقتصادي الإيــرانــي، 
فــــــــــرامــــــــــرز تــــــوفــــــيــــــقــــــي، بــــمــــوجــــة 
التسونامي التي اجتاحت سوق 
العمل، إذ قال عبر وكالة «فارس»: 
«هناك موجة تسونامي للبطالة 
إيـــران، فوفقاً لمركز الإحصاء  فــي 
الإيــرانــي، يبلغ عدد العاملين في 
إيران ٢٢ مليون شخص من أصل 
٧٨ مليون نسمة، وهــذا يعني أن 
إلــى عــدد السكان  نسبة العاملين 
لا تــتــجــاوز ٢٧٪، وهــو مــا يعني 
أيضاً أن كلّ شخص يعمل يقابله 

٣ أشخاص لا يعملون».
لا تــــقــــف إيــــــــــــران عــــنــــد هــــذه 
الإشـــكـــالـــيـــات المـــــؤلمـــــة، بــــل يــأخــذ 
المــجــتــمــع طــريــقــاً مــوحــشــاً تــجــاه 
الفقر، فرغم ثراء البلاد يقبع قرابة 
الــفــقــر، من  ٤٠ مليوناً تــحــت خــط 
إجــمــالــي الــتــعــداد الــســكّــانــي الــذي 
يبلغ ٧٩ مليوناً، وهــذا ما يؤكده 
برويز فتاح رئيس هيئة الإغاثة 
فــي إيـــران فــي تصريح لــه نشرته 
صــحــيــفــة «أفــــــكــــــار» الإصـــلاحـــيـــة 
مـــن تــقــريــر نـــشـــره مـــركـــز الــخــلــيــج 
الــعــربــي لــلــدراســات الإيــرانــيــة في 

٣٠ ديسمبر (كانون الأول).
ختاماً كــم مــن متسلق صعد 
أكــتــاف جهلنا وقــلــة وعينا  عــلــى 
وإدراكـــــــنـــــــا وعــــجــــزنــــا عـــــن الــفــهــم 
والسؤال، سيذهب خميني ويأتي 
غيره ويذهب إردوغـــان وسيأتي 
لــم نعود شبابنا على  غيره ومــا 
الــتــفــكــيــر ونــصــفــي تــاريــخــنــا من 
الــــوهــــم والـــــســـــراب فـــإنـــنـــا ســنــظــل 
عرضة للاستغلال وكتفاً هابطاً 

قابلاً لحمل المغامر تلو الآخر.

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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درس في «العلاقات الدولية موديل ٢٠١٨»
كــــنــــت أصــــغــــي بـــــالأمـــــس إلـــــــى مــحــلــل 
ســيــاســي مــطــلــع عــلــى الـــشـــؤون الإيــرانــيــة 
يتكلم في إحدى الفضائيات العربية. وما 
لفتني في كلامه رداً على سؤال عن فرص 
نجاح انتفاضة الشعب قوله ما معناه أنها 
«قد تنجح بعد ٦ أشهر أو ٦ سنوات... لكن 
التململ والمعارضة لن ينتهيا عن طريق 

القمع».
كــــــلام مـــنـــطـــقـــي، ولا  أعـــتـــقـــد أن هــــــذا 
ســيــمــا لمَـــــن يـــعـــرف «طـــبـــائـــع الاســـتـــبـــداد» 
وســـلـــوك المـــســـتـــبـــدّيـــن، ومَـــــن شـــاهـــد كيف 
تصرّف ويتصرّف «تلامذة» نظام طهران 
«الـــنـــجـــبـــاء» والــحــلــفــاء والأتــــبــــاع، فـــي كل 
مكان نجحت السلطة الحالية بإيران في 

«تصدير ثورتها إليه».
يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه 
«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» 
(صــــدر عـــام ١٩٠٢): «الــحــكــومــة المستبدة 
تــكــون طبعاً مستبدة فــي كــل فروعها من 
المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، 
اس الشوارع، ولا يكون كل صنف إلا 

ّ
إلى كن

من أسفل أهل طبقته أخلاقاً؛ لأن الأسافل لا 
يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة إنما 
غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم 

على شاكلته، وأنصار لدولته...».
زرع ثقافة الموت والتخلف والتعصّب 
وإلغاء الآخر ظاهرة لن تختفي بسهولة، 
ولن تقضي عليها إلا ثورة مفاهيم تحتاج 
إلى وقت غير قصير قبل أن تنضج، وإلى 
إدراك عميق من المجتمع الدولي لخطورتها 
الــثــورة  عندما يتعامل معها. والــحــال أن 
الخمينية، التي هــزّت الشرق الأوســط في 
عــام ١٩٧٩ ما كانت حدثاً بسيطاً؛ لجملة 

من الأسباب، أبرزها، ما يلي:
١ - أنـــهـــا حـــدثـــت فــــي إيــــــــران، إحــــدى 
أهــم دول الشرق الأوســط وأكبرها سكاناً 

ومساحة وأغناها حضارة.
٢ - أن إيران دولة نفطية ذات إمكانات 
اقتصادية ضخمة، وذات قاعدة صناعية 

وحرفية وعمرانية عريقة.
إيـــران تتمتع بموقع جغرافي  ٣ - أن 
اســتــراتــيــجــي بــين الــعــالــم الــعــربــي وتركيا 
وشبه القارة الهندية وجمهوريات الاتحاد 
الــقــوقــاز وآسيا  الــســابــق (فــي  السوفياتي 

الوسطى).
إيــــــــران طــمــحــت  ٤ - أن 
للعب دور إمبريالي ناشط، 
ــــان «الــحــرب  مــنــذ الــقــدم، وإبّ
الباردة» تحوّلت مع كل من 
تركيا وباكستان إلى «دول 
احتواء» للتمدّد الشيوعي، 
وفق التعريفات والاعتبارات 

الغربية.
٥ - أن إيران أكبر بلد إسلامي لا يشكل 
ة غالبية سكانه، وهذا واقع 

ّ
المسلمون السن

تظهر أهميته الاستثنائية اليوم، مع حصر 
دوائر القرار الغربية حربها المفتوحة ضد 
«الإسلام السياسي  «الإرهاب الإسلامي» بـ
ـــي». إنــــه الـــواقـــع الــــذي أتــــاح ويــتــيــح 

ّ
الـــســـن

لــلــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة طــــرح نــفــســهــا شــريــكــاً 
للغرب فــي «الــحــرب على الإرهــــاب»، وهو 
ما زال في صميم المنطق الغربي بالتعامل 

معها.
٦ - أن إيـــران بلد «مــؤســســاتــي» قديم 
أســهــم مــنــذ الــعــصــر الــعــبــاســي، لــيــس فقط 
فــي بناء ثقافة جماعية مهنية وحرفية، 

بل صــارت «نقاباته» منطلقات للتيارات 
والــحــركــات الفكرية والــجــدلــيــة فــي تاريخ 
الإســـلام وتــاريــخ منطقة الــشــرق الأوســـط. 
ومــــن ثـــم طـــــوّرت عــبــر الــعــقــود مــؤســســات 
مـــدنـــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة وحــــــركــــــات عــســكــريــة 
وشـــــبـــــه عـــســـكـــريـــة مـــــا زالـــــــــت مــفــاعــيــلــهــا 
مــوجــودة حــتــى الــيــوم، إذا مــا نــظــرنــا إلــى 
«أخــطــبــوطــيــة» الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
ومؤسساته الاستثمارية (المشروعة وغير 
المــشــروعــة) المتخصّصة فــي كــل المــجــالات، 
واستطراداً، إلى التنظيم الدقيق لإفرازات 
الحرس الثوري في المناطق العربية التي 

تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــاتــه الــتــابــعــة في 
لبنان والعراق واليمن... مقابل ارتجالية 
خــصــومــه وفــرديــتــهــم وســـــوء تخطيطهم 

وتنظيمهم.
كــل هـــذه الــعــوامــل أســهــمــت فــي إطــالــة 
ن منذ ١٩٧٩ فــي اضطهاد 

ّ
عمر نــظــام تفن

نخب مثقفيه ومعارضيه، ودفعهم دفعاً 
إما إلى المنافي أو إلى المشانق والزنزانات.
الـــثـــورة الخمينية  بــــدأت مـــعـــارك  لــقــد 
الداخلية منذ الأشهر الأولى من نجاحها، 
ش يوماً بعد يوم بعض كبار  وأبعِد أو هُمِّ
رمـــوزهـــا مـــن الــســيــاســيــين ورجـــــال الــديــن، 
مــن أمــثــال مــهــدي بـــازركـــان، وأبـــو الحسن 
بني صــدر، وصــادق قطب زادة، وآيــة الله 

شـــريـــعـــتـــمـــداري، وآيـــــة الـــلـــه طــالــقــانــي، ثم 
آيــة الــلــه منتظري، ومــيــر حسن مــوســوي، 

ومهدي كروبي.
وبالتوازي، تحوّل النظام أكثر فأكثر 
إلى البنية الأمنية - المالية، وصار الحرس 

الثوري صلبه ووجهه وعلّة وجوده.
خــلال السنوات الأولــى من عمر الثورة 
الخمينية انجذب إليها آلاف المثقفين العرب 
زة 

ِّ
والأجانب إعجاباً بشعاراتها الثورية المحف

«المستضعفين» و«شجاعتها» في مقارعة  لـ
الظلم والإمبريالية و«قوى الاستكبار».

شخصيات عديدة ليبرالية ويسارية، 
الأرض  مـــــــــــــشـــــــــــــارق  فـــــــــــــي 
ومــــغــــاربــــهــــا، اعـــتـــبـــرت تــلــك 
الــــثــــورة فـــي يــــوم مـــن الأيــــام 
نموذجاً ناجحاً، مــع ترهّل 
الـــــتـــــجـــــربـــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 
والـــــــتـــــــحـــــــوّل المـــــــــــــاوي نـــحـــو 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة. وفــــي بعض 
الــكــلــمــات الــتــي ألــقــيــت فــي جــلــســة مجلس 
الأمن الدولي بالأمس ما يذكّر ببراءة تلك 

الحقبة، ولا سيما، من مندوب بوليفيا.
ولـــــكـــــن فــــــي المـــــقـــــابـــــل، مــــــا كـــــانـــــت كــل 
المــواقــف الــرافــضــة اتــخــاذ أي إجــــراء فــعّــال 
بـــبـــراءة المــوقــف الــرســمــي الــبــولــيــفــي الــذي 
ل اليسار اللاتيني... الكاره تاريخياً 

ّ
يمث

«اليانكي» الأميركي. لـ
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــــانــــت هــــنــــاك دوافــــــع 

أخرى...
لــــــدى روســـــيـــــا والـــــصـــــين دوافـــعـــهـــمـــا 
الــخــاصــة فـــي مــعــركــتــيــهــمــا كـــقـــوى عــالمــيــة 
صاعدة تناوئ واشنطن وتستغل في كل 
مناسبة أخــطــاء حساباتها. مــلامــح هذه 

«المـــعـــركـــة» تــبــدو لـــلـــمـــراقـــب... مـــن مــواقــف 
روسيا والصين الصريحة في دعــم بشار 
الأســـــد فـــي ســــوريــــا، إلــــى دعــمــهــا المــبــطّــن 
ابتزاز كوريا الشمالية النووي لواشنطن 

وحلفائها الآسيويين.
ثم هناك المواقف الدولية الانتهازية، 
ولا سيما، من الدول الأوروبية الكبرى التي 
لديها استثمارات ضخمة في إيــران. هذه 
الــدول حريصة على مستقبل النظام لأنه 
يشكل ضمانة لاستثماراتها، وبالأخص، 
أنها فــي المــجــال الاستثماري داخــل إيــران 
«منافس» للولايات المتحدة وليست حليفاً.

وبعدها، هناك الــدول التي تميل إلى 
التفسير التقليدي لدور مجلس الأمن، من 
ل في النزاعات بين 

ّ
حيث إنه مخوّل للتدخ

الـــدول أو الأزمـــات الكبرى الــتــي قــد تــؤدي 
إلــى تــدخــلات دولــيــة. وعليه؛ فهي لا ترى 
أن في الاعتراضات الداخلية في دولــة ما 
– إيران في هذه الحالة – ما يبرّر أي دور 

لمجلس الأمن.
وأخـــيـــراً، ولــيــس آخـــــراً، هــنــاك دول لا 
ترتاح إلى السياسة الأميركية الخارجية، 
وبخاصة، في عهد إدارة الرئيس الحالي 
دونالد ترمب التي لا تحظى بتأييد بعض 
أقرب حلفاء واشنطن التقليديين القدامى.

وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، يـــمـــكـــن الافـــــتـــــراض أن 
واشــنــطــن عــنــدمــا قـــــرّرت مــواجــهــة المــلالــي 
في مجلس الأمــن كانت تــدرك سلفاً المــزاج 
الــدولــي ضــدهــا، ولا سيما، بعد تحديها 
قــرارات المجلس نفسه باعترافها بالقدس 

عاصمة لإسرائيل...
هـــذه بــاخــتــصــار «الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 

موديل ٢٠١٨»!

زرع ثقافة الموت والتعصّب وإلغاء الآخر ظاهرة لن تختفي بسهولة 
ولن تقضي عليها إلا ثورة مفاهيم تحتاج إلى وقت غير قصير
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الشعب الأميركي مقسم بدرجة خطيرة، لكن حدث ما يلوح 
في الأفق ليضعنا في طريق الوحدة، ألا وهو تعداد سكان الشعب 

الأميركي.
فــالــرئــيــس تــرمــب لــم يــقــم بعمل تــغــيــيــرات، فمكتب الــتــعــداد 
سيسعى مجدداً عام ٢٠٢٠ إلى القيام بعمل إحصاء لتعداد الشعب 
الأميركي الذي قارب عدده نحو ٣٣٠ مليون نسمة، وذلك بتقسيمه 
إلى فئات عرقية وعنصرية بصورة رسمية. لكن نظاماً مثل هذا 
لا يتجاهل العلم فحسب، بــل يغفل أيضاً عــن السكان مــن ذوي 
«الأجناس المختلطة» الذين زادت أعدادهم، والذين يستاءون من 

وضعهم في تصنيفات كتلك التي نراها.
لــكــن لمـــــاذا هــــذا الــتــصــنــيــف غــيــر الـــــضـــــروري؟ الإجــــابــــة هي 
أن حكومتنا دأبـــت على مــدى أربــعــة عــقــود على عمل مثل هذه 
التصنيفات المقيتة بصورة رسمية، وعليه فقد آن الأوان لأن يتغير 
هذا الوضع وعلى ترمب أن يخوض هذه المعركة. لكن إن لم يفعل، 
ستتحول الولايات المتحدة من دولة تضم «ولايات متحدة» إلى 
«اتحاد ولايات» يضم شعوباً متباينة فيما يشبه الإمبراطورية 
العثمانية، حيث كان الناس مقسمين إلى طبقات وفئات بصورة 

قانونية استناداً إلى العرق والدين.
لــكــن الــرئــيــس يــمــلــك ســلــطــة تغيير هـــذا الــنــظــام. فكثير من 
أعــــراق (البيض  إلـــى خمسة  الأمــيــركــيــين يــعــتــقــدون أن التقسيم 
والــســود والإســبــان والآسيويون والأميركيون الأصليون) قديم 
قدم أول نظام للتعداد. لكن الأمر ليس كذلك، فتاريخ هذا النظام 
يعود إلى عام ١٩٧٧ فقط، عندما أصدر مكتب «الإدارة والموازنة) 

التوجيه رقم ١٥ الخاص بسياسة الإحصاء.
ما حدث هو أن تلك التصنيفات دخلت في تعداد عام ١٩٨٠ 
من دون العودة إلى أصوات الناخبين ومن دون الرجوع إلى دراسة 
علمية، حيث استحدث البيروقراطيون التصنيفات الفئوية مثل 
«الإسبانية» و«الآسيوية» دون سند أو صلة بعلم الأنثروبولوجي 
أو البيولوجي أو حتى الثقافة. واليوم، فإن هذا النظام يقف خلف 
ما يعرف بالإحساس بالهوية، وهو ما يؤدي إلى تمزيق الوطن.
وتريد إدارة الرئيس ترمب أن تغير الإحصاء الرسمي بأن 
تطرح أسئلة عن المواطنة. ورغم أهميتها وجذورها التاريخية، 
فــإن هــذا التعديل لا يذهب بعيداً بما يكفي. فــإن أردنــا إصلاحاً 
حقيقياً، يجب ألا يتضمن هذا الإصلاح تلك التصنيفات الرسمية 
وألا يتطرق إلى أسئلة عن أصل ومنشأ الأسلاف، مثل «هل أجدادك 
من الإكـــوادور أو من ألمانيا أو اليابان»؟ أو أي أسئلة أخــرى عن 
الأجــنــاس لا تهم ســوى علماء الأنثروبولوجي، وليس موظفي 

الدولة.
نعلم أن هناك ما هو أضيق وأدق من ذلــك في التحقق من 
قـــارورة ثــم ترسلها إلى  الــعــرق. فاليوم تستطيع أن تبصق فــي 
معامل علم الوراثة لتكتشف أنك لست آيرلندياً كما كنت تعتقد، 
بل إنجليزي بنسبة ٦٠ في المائة، أو ألماني بنسبة ٣٠ في المائة أو 
ما شابه، لكن التعداد الرسمي لا يتضمن أياً من تلك التصنيفات.

أخيراً، وجد الأميركيون من مختلطي الأعراق الذين يستاءون 
من التقييد بتلك التصنيفات من يدافع عنهم مثل ميغان ماركل، 
وهي الفتاة الأميركية التي ارتبطت بخطبة مع الأمير البريطاني 
هاري. فقد سردت ماركل في مجلة «إيلي» تجربتها الشخصية في 
الصف السابع حين أجبرت على ملء استمارة تتضمن تصنيفات 

العرق المتعارف عليها فقط.
وعــنــدمــا اشتكت مــن ذلـــك، طلبت منها مدرستها أن تضع 
علامة على خانة «قــوقــازي»، قائلة: «هــذا لأنــك قريبة الشبه من 
هذا العرق يا ميغان». لكن ميغان لم تفعل، لأنها كانت ستجرح 
إحساس والدتها ذات الأصول الأميركية الأفريقية. وعندما أخبرت 
والدها بالأمر ذلك المساء، رد بحكمة قائلاً: «إن تكرر هذا، يمكنك 

رسم خانتك الخاصة».
في الحقيقة، يقف على النقيض من هذا الحس السليم قادة 
المنظمات المعنية بالتصنيفات العرقية مثل «يونيدو يو إس»، 
و«تقدم العدالة الأميركية الآسيوية» و«المسؤولون اللاتينيون 
المنتخبون والمعينون» وكثيرين غيرهم. ومــع الأكاديميين في 
إدارات «الــنــظــريــة الــنــقــديــة»، فـــإن المــشــاركــين فــي عملية الــتــعــداد 
يتمتعون بنفوذ ضخم فيما يخص الأسئلة العنصرية التي توجه 
للناس عند القيام بعملة التعداد. فقد عارض البعض وبقوة سؤال 
الإدارة المقترح بشأن الجنسية بالقول - ومن دون أي دليل - إن ذلك 

سيكون له رد فعل من قبل المهاجرين.
تستفيد مــثــل تــلــك المــنــظــمــات مــن مــلــيــارات الــــــدولارات التي 
يسددها دافعو الضرائب استناداً إلى بيانات التعداد ومن قدرتها 

على جمع التبرعات بصورة مستقلة.
لترمب صلاحية كبيرة في أن يقول: «يكفي هذا». فكرئيس 
منتخب، اشتكى أمام حشد جماهيري بولاية كينكناتي بقوله: 
«إن واشنطن حاولت أن تضعنا في خانات، حاولت أن تفصلنا 
بخانات السن، والدخل، ومكان الميلاد والجغرافيا. فهم يقضون 
وقتاً طويلاً فيما يمكن أن يفرقنا». لقد آن الأوان منذ وقت طويل 
أن نعترف بأن تجربة الأربعين عاماً قد فشلت ووضعت شعبنا 
على الطريق لأن يصبح مجموعة من القبائل المتفرقة، لا أن يكون 

كياناً واحداً غير قابل للتقسيم، وفق ما تقول عقيدتنا.
* خدمة «واشنطن بوست»

«ولايات متحدة» أم «اتحاد ولايات»؟

انتفاضة إيران... حين يأتي الأوان
إيـــران تنتشر ولا تتقلص،  انتفاضة 
تــتــوســع ولا تــضــيــق، تــقــوى ولا تضعف، 
وكأن الجميع في لحظة انتظارٍ، فالمرشد 
الإيراني الأعلى يتحدث عن أنه سيتحرك 
«عندما يحين الأوان» والرئيس الأميركي 
الرافض لكل سياسات سلفه أوباما تحدث 
أيــضــاً عــن أن الــشــعــب الإيـــرانـــي سيحظى 

بدعمٍ أميركي عظيمٍ «حين يحين الأوان».
وقـــــد تـــحـــدثـــت تـــركـــيـــا بــــدعــــمٍ صـــريـــحٍ 
للنظام الإيراني ضد شعبه، وقدمت قطر 
دعــمــاً مــاديــاً كــبــيــراً للنظام ضــد الشعب، 
وقد اتخذت فرنسا خطواتٍ لتفادي دعم 
النظام، وعبرت بعض الدول الأوروبية عن 
مواقف تنفي عن نفسها دعم النظام، وقد 
اضطرت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى 
إلــى الشعب الإيــرانــي بعد فترة  الانحياز 
انتظارٍ لعدة أيامٍ، ما يوحي بأن الكثيرين 
قد اخــتــاروا الانتظار لرؤية ما سيحدث، 
ولمعرفة التطورات التي ستجري، والمواقف 

تتطور بتطور الأحداث.
بعيداً عن المقارنات بين ٢٠٠٩ و٢٠١٨ 
فــإن الــنــظــام الإيــرانــي يخالف كــل التطور 
الدولي الذي يشهده العالم، ويبدو نشازاً 
في الحراك الحضاري والتاريخي للبشرية، 
ويبدو غريباً عن المنطق الطبيعي لتطور 
الـــــدول، ودون اســتــحــضــارٍ لـــدرجـــة تــنــوع 
الشعب مقارنة بوحدة النظام، فإن النظام 
الإيراني أمــام لحظة تاريخية يجب عليه 
فــيــهــا اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــصــحــيــح، وهـــو في 

الحقيقة عاجزٌ عن ذلك بحكم طبيعته.
دون شــــكٍ، ســيــلــجــأ الــنــظــام الإيـــرانـــي 
لأسلوب القمع وتعزيزه وكثافته والتجديد 
في أساليبه وطرقه، والتفنن في القضاء 
على الشعب وتدميره، فهذا ما أنقذ النظام 

إلــى كافة الحيل  طــوال تاريخه، وسيلجأ 
الـــتـــي تــجــعــل مــــن مـــعـــارضـــيـــه مــعــارضــين 
للدين والإســلام والتشيع، ولكنه ينتظر، 
لــيــعــرف حــجــم «المــــؤامــــرة» كــمــا يسميها، 
وليعيد حساباته، بين الدعم السخي لكل 
حركات الأصولية والإرهاب، والميليشيات 
الــتــي حـــاول بها فــرض الهيمنة والنفوذ 
الإقــلــيــمــي وبــــين الإفــــقــــار الــــدائــــم للشعب 
الإيــــرانــــي، وطــمــس كـــل هــويــاتــه وأعـــراقـــه 
ومذاهبه، وأيضاً، ينتظر لمعرفة مدى قوته 
فــي الـــداخـــل وســيــطــرتــه عــلــى كــل مناطقه 
ومحافظاته ومدنه وأريافه، ولكنه ينتظر.

ثمة صــامــتٌ كبيرٌ فيما 
يـــجـــري، هـــو دول الاعـــتـــدال 
الـــــعـــــربـــــي الــــــتــــــي تــــقــــودهــــا 
المملكة العربية السعودية 
والإمـــارات العربية المتحدة 
وجــمــهــوريــة مصر العربية 
وحــــــلــــــفــــــاؤهــــــا مـــــــن الــــــــــدول 

العربية ودول المنطقة، وهو صمتٌ يمنع 
أي افــتــراء قــد يلجأ إلــيــه النظام الإيــرانــي 
باتهام شعبه بأنه يتم تحريكه من الخارج 
ضد الدولة الإيرانية، وفي الواقع أن أحداً 
لا يتآمر على الــنــظــام الإيــرانــي أكــثــر مما 
يفعله هو ضد نفسه، فالآيديولوجيا لا 
تطعم خبزاً والــشــعــارات لا تؤمن مسكناً 
والمــــزايــــدات لا تــوفــر أي شــكــلٍ مــن أشــكــال 

الحياة الكريمة.
حـــصـــاد مـــا يـــقـــارب الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
مــن اســتــحــواذ نظام المــلالــي على السلطة 
فـــي إيـــــران يــحــكــي انــــحــــداراً مــتــصــلاً على 
كافة المستويات فيما يتعلق بالاقتصاد 
والــتــنــمــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــخــدمــات 
المقدمة للمواطن، فتفشى الفقر والمــرض 

والـــــجـــــوع والأمـــــيـــــة والــــتــــخــــلــــف، وفــتــكــت 
هــذه الأوبــئــة بالشعب الإيــرانــي، فالنظام 
الــــشــــاخــــص الـــبـــصـــر إلــــــى الأفـــــــق الــبــعــيــد 
ينتظر مخلصاً من نــوعٍ ما لا يبصر أنه 
يدهس مواطنيه بأحذية أنظمته الأمنية 
والعسكرية، من حرسٍ ثوري إلى باسيج، 
إلـــى عـــشـــرات التسميات  ومـــن مـــخـــابـــراتٍ 
للميليشيات التي يسلطها على الشعب، 

والتي زاد منها وطورها بعد ٢٠٠٩.
فــــــي حـــــــال أصـــــــر الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي 
عــلــى انــتــفــاضــتــه، وتـــجـــاوزت دول الــعــالــم 
والمــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة عـــقـــدة الانـــتـــظـــار، 

وأقدمت على تقديم دعمٍ حقيقي للشعب، 
وتراكمت كل العناصر المطلوبة لإنهاء هذا 
النظام الديكتاتوري الأصولي الإرهابي 
فـــإن هـــذا ســيــكــون أضــخــم الأحــــــداث الــتــي 
شــهــدهــا الــقــرن الـــواحـــد والـــعـــشـــرون، لأنــه 
الــصــراع  بــدايــة حقيقية لإنــهــاء  سيشكل 
الآيــديــولــوجــي كــمــركــزٍ لــلــصــراع الــدولــي، 
بأصولية هذا الصراع وإرهابه ومفاهيمه 
وحــركــاتــه ومــيــلــيــشــيــاتــه، وإخــراجــهــا من 

المعادلات الإقليمية والدولية.
مثل سقوط هتلر، فسقوط نظام الملالي 
إيـــران سيكون خــيــراً كبيراً للبشرية،  فــي 
ولحظة سقوطه ستكون من أنصع أوراق 
التاريخ المعاصر بياضاً وأكثرها إشراقاً، 
فــأربــعــون عــامــاً مــن الــشــر المستطير الــذي 

كان ينشره ويرعاه ويدعمه ويخطط له، 
ستنتهي تحت مطالب الشعب الإيــرانــي 
نــفــســه بــالــحــق والـــعـــدل والــعــيــش الــكــريــم، 
وستتهاوى بعده حركاتٌ وتنظيماتٌ حول 

العالم أجمع وليس في المنطقة وحسب.
أســـعـــد الـــــدول بـــهـــذه الانــتــفــاضــة هي 
الــدول التي لطالما تبجح النظام الإيراني 
بـــأن مــيــلــيــشــيــاتــه تــحــكــمــهــا وأنـــهـــا تشكل 
أوهــــام تــوســعــه وأحــــلام بــســط نــفــوذه في 
المنطقة، وعلى رأسها الدول العربية الأربع 
الأكــثــر تــضــرراً؛ الــعــراق وســوريــا ولبنان 
واليمن، مع قطاع غزة، حيث رأت شعوب 
تــــلــــك الـــــــــــدول الـــــــويـــــــلات إثــــر 
الــويــلات مــن دمــويــة وعنف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه وجـــمـــاعـــاتـــه 
الــشــيــعــيــة والـــســـنـــيـــة الــتــي 

صبها عليهم.
انــــســــيــــاق خــلــف  دون 
آمالٍ لم تنضج بعد، ودون 
أي تــقــلــيــلٍ مـــن شــــأن انــتــفــاضــة الــشــعــب 
الإيــــرانــــي، إلا أن مـــجـــرد تـــصـــورٍ ســريــعٍ 
لــبــعــض الآثــــــار الــجــانــبــيــة لــنــجــاح هــذه 
الانتفاضة فإن حزب الله اللبناني - على 
الــقــتــل وممتهن  المــثــال - مــحــتــرف  سبيل 
العنف وناشر الطائفية ومدرب الإرهاب 
وتاجر المــخــدرات و«شبيح» إيــران الأول 
في المنطقة سيجد نفسه عارياً في الداخل 
اللبناني فــضــلاً عــن أدواره الأخـــرى في 
المنطقة، وميليشيات الحوثي ستنهار 
انهياراً لا قيام لها بعده، والميليشيات 
التي تقتل الأطفال والعجائز في العراق 
وســــوريــــا ســتــنــكــســر، وســتــتــنــفــس هــذه 
الشعوب العربية الصعداء وتنعتق من 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات، وســتــســتــطــيــع الــدولــة 

اســــتــــعــــادة ســـيـــادتـــهـــا وفــــــرض هــيــبــتــهــا 
داخل حدودها، فهل بعد كل هذا الخير 

من خير.
كـــل نــجــاح لانــتــفــاضــة إيـــــران يسبب 
ضعفاً في قوة النظام، ذلك أنها تضرب 
قــــوة الــنــظــام فـــي عــقــر داره، وفــــي مــركــز 
حــكــمــه وفــــي دولـــتـــه الأصـــلـــيـــة، فيضطر 
مجبراً للانسحاب من كل مغامراته غير 
المحسوبة في المنطقة، ويتخلى ذليلاً عن 
كل أوهام التوسع وبسط النفوذ، وتسقط 

فكرته الآيديولوجية الكبرى.
«استقرار الفوضى» كان استراتيجية 
إيـــرانـــيـــة بــالــغــة الــتــأثــيــر وبــخــاصــة بعد 
الربيع الأصولي في بعض الدول العربية، 
وسقوط المفهوم وفشل الاستراتيجية هو 
نــجــاحٌ للنموذج المقابل وهــو «استقرار 
الدولة» الذي تمثله الدول العربية القائدة 
لمحور الاعتدال في السعودية والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر والأردن والمـــغـــرب 

وغيرها.
تــأذت دول الخليج طويلاً من إرهاب 
الــدول،  النظام الإيراني وخلاياه في هذه 
إن خلايا الإرهــاب السنية والشيعية وإن 
خــلايــا التجسس، وبــالــذات فــي البحرين 
والسعودية والكويت، ذلك أن هذا النظام 
أفــواه شعبه  كــان يسرق لقمة العيش من 
ويدفع ثمنها لكل مرتزقة العالم للإضرار 
بــــدول الــخــلــيــج والـــــدول الــعــربــيــة والــعــالــم 

أجمع.
أخيراً، لا أحسب أن يختلف اثنان على 
أن سقوط هذا النظام يمثل مصلحة كبرى 
للبشرية وأن أي أضرارٍ ناجمة عن سقوطه 
هي أضرار يمكن احتواؤها وهي بالتأكيد 

أقل كلفة من بقائه واستمراره.

إياد أبو شقرا

كل نجاح لانتفاضة إيران يسبب ضعفاً في قوة النظام فيضطر 
 عن أوهام التوسع

ً
مجبراً للانسحاب من مغامراته ويتخلى ذليلا
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تـــقـــلـــيـــد مـــــع مـــطـــلـــع كـــــل عــــــام جـــديـــد؛ 
المـــقـــروءة أو المسموعة  الــصــحــافــة، ســــواء 
أو المـــرئـــيـــة، تــتــســابــق فـــي رصــــد وتــحــلــيــل 
أحـــــداث الـــعـــام الــفــائــت، والــتــنــبــؤ بــأحــداث 
العام الجديد. ولسنوات يصعب حصرها 
«بي بي  والمؤسسات الصحافية الكبرى كـ
ســـي» تحشد الــخــبــراء فــي المـــجـــالات كافة 
للتنبؤ بأحداث العام، وينتهي العام بخطأ 
معظم التنبؤات ليعاود الخبراء أنفسهم 
الــواقــع التوقعات فــي جهد  الــكــرّة، ليكذب 

سيزيفي.
مــــنــــذ عـــــــام قــــدمــــت شـــبـــكـــة «ســــكــــاي» 
الإخـــبـــاريـــة خــبــيــراً مــالــيــاً مـــن «غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس» بـــرســـومـــاتـــه الــبــيــانــيــة المــعــقــدة، 
ودوائـــر مقسمة، ليحذر بــأن الإسترليني 
(كـــانـــت قــيــمــتــه وقــتــهــا مـــا بـــين دولار و٢٢ 
ودولار و٢٥ بــنــســاً) ســيــتــراجــع بــمــقــدار ٩ 
أقـــل مــن دولار و١٤ بنساً.  إلـــى  المــائــة  فــي 
فماذا حــدث بعد عــام؟ زادت قيمة الجنيه 
الإسترليني بأكثر من ١٠ في المائة وقيمته 
دولار و٣٦ بنساً ساعة كتابة هذه السطور.

خــبــيــر آخـــر مـــن «مـــورغـــان ســتــانــلــي» 
في «بــي بي ســي» توقع انهيار البورصة 
والأسواق المالية بمقدار الخمس أو الربع، 
لكن الأسهم ارتفعت ٨ في المائة مع نهاية 

العام.

صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ومـــديـــرتـــه 
كــريــســتــين لاغـــــار، قـــالا بــثــقــة مــفــرطــة: «إن 
الاقتصاد البريطاني سيتراجع، ويتجمد 

النمو بالخروج من الاتحاد الأوروبي».
فــي ٢٠١٧ كـــان مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي قـــرابـــة اثـــنـــين فـــي المـــائـــة (١٫٩ 
الــيــورو ١٫٣٨ في  في المــائــة) بينما منطقة 
المائة، ومعدلات البطالة في أدنى مستوى 
لها لستة عقود والأقــل في أوروبـــا. مجلة 
«فـــوربـــس» وضــعــت بــريــطــانــيــا فــي المــركــز 
الأول فــي مقصد الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وارتــفــاع الــعــائــد، والاقــتــصــاد هــو خامس 
أقوى اقتصاد عالمياً، ويتفوق على فرنسا.
تنبأ الخبراء بتراجع اقتصاد بلدان 
التجارة الحرة خلال ٢٠١٧ بسبب انتخاب 
دونـــالـــد تــرمــب رئــيــســاً لأمــيــركــا، لــكــن نما 
اقتصاد بريطانيا، وبمعدل ٢٫٢ في المائة 

في أميركا و٦٫٢ في المائة في الصين.
أي أن اقتصاد ٢٠١٧، رغم أنف الخبراء 
هو الأقوى منذ الأزمة المالية المصرفية في 

عام ٢٠٠٨.
المــــالــــيــــين  الــــــخــــــبــــــراء  المــــــــلاحــــــــظ، أن 
الــذيــن جـــاءت توقعاتهم  والاقــتــصــاديــين، 
مــعــاكــســة تــمــامــاً لمـــا حــــدث بـــــــ١٨٠ درجــــة، 
كـــلـــهـــم - بـــــلا اســــتــــثــــنــــاء - يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
مــعــســكــر «الـــبـــقـــائـــيـــين» (رافـــــضـــــي خــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي). وبينما 
مـــعـــظـــم «الــــخــــروجــــيــــين» هـــــم بـــريـــطـــانـــيـــو 
الــجــنــســيــة، وكــذلــك المــؤســســات والمــنــشــآت 
والاستثمارات، فإن «البقائيين» موزعون 
عــلــى الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة المــســتــفــيــدة من 
وجود بريطانيا في الاتحاد، ينتشرون في 
المؤسسات الدولية العالمية سواء منظمات 
دولية أم بيوت مال واقتصاد واستثمارات، 
والبريطانيون منهم، كتوني بلير، يعملون 
فــــي مـــؤســـســـات دولــــيــــة. مــلــحــوظــة أرجــــو 
أن يــضــعــهــا الـــقـــارئ فـــي اعـــتـــبـــاره عــنــدمــا 

نستخلص حكمة من سرد الأمثلة.
ومـــــــــاذا عـــــن اعـــــتـــــراف مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البيئة في تقرير  يسمون أنفسهم بعلماء 
في خريف ٢٠١٧ أن توقعاتهم عن ظاهرة 
الاحتباس الحراري كانت خاطئة ومبالَغاً 
فيها؛ لأن المعلومات التي كانوا يغذون بها 
البرامج الكومبيوترية لــلأرصــاد الجوية 
كانت مغلوطة، أو مصممة للحصول على 

نتائج؟
ــت الــصــحــافــة الــيــســاريــة 

ّ
فــي ٢٠١٧ كــف

عن استخدام تعبير «الاحتباس الحراري» 
أو تــســخــين الـــجـــو الـــعـــالمـــي، واســتــبــدلــوه 
بــتــعــبــيــر «الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي». فــالــتــغــيــر 
المناخي حقيقة واقعة مسجلة، حتى من 
قبل تجمع الــســلالات الإنــســانــيــة فــي مدن 

صــنــاعــيــة، وقــبــل اســتــخــدام وســائــل النقل 
للتجارة واكتشاف الفحم واختراع محرك 
البخار. فالتقارير أثبتت أن العالم يبرد لا 
يسخن، بــلا تأثير مــن النشاط الإنساني 
الــذي يتقزم أمــام تأثير ثــورة بــركــان على 
الجو. وبــدلاً من تغيير المضمون ليعكس 
الحقائق في الصحافة المهووسة بالتغير 
المــــنــــاخــــي والـــبـــيـــئـــة مـــــن اتـــــهـــــام الـــنـــشـــاط 
بــــــأدوات علمية  الإنـــســـانـــي، والاســـتـــعـــانـــة 
وتصحيح بيانات البرامج الكومبيوترية، 
فإن «الخبراء» استمروا في تضليل الرأي 
الــعــام بــاســتــبــدال «الاحــتــبــاس الـــحـــراري» 
«التغيير المناخي». واستمروا في إلقاء  بـ

الــلــوم عــلــى الــنــشــاط الإنــســانــي وضــــرورة 
تغيره بفرض الضرائب على الناس.

آخرها فرض رسم خمسة شلنات على 
كل قدح قهوة إذا لم يحمل الشخص وعاءً 
من منزله لحمل القهوة «التيك أواي». أي 
يصبح «ستاربكس»، و«نيرو» مثل بائع 
الفول بعربته في خمسينات القرن الماضي، 
ويحمل الصبية طاسة أو سلطانية لملئها 

بفول قيمته قرش صاغ!
صــــاحــــب الاقــــــــتــــــــراح، لـــجـــنـــة الــبــيــئــة 
والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، 
بــتــوصــيــات «مــجــمــوعــة خـــبـــراء» وظفتهم 
الــقــهــوة «التيك  أكـــواب  أفــتــوا بــأن  اللجنة، 
آواي» يصعب إعادة تدويرها؛ لأنها مغلفة 

بطبقة بلاستيكية.
ألم يخطر ببال «الخبراء» أن في قدرة 
لجنة (من نواب برلمانيين مهمتهم تشريع 
الــــقــــوانــــين) الــــبــــدء بــتــشــريــع قــــانــــون مــلــزم 
بتصنيع الأكواب وأكياس حمل المشتريات 
من مواد عضوية كالورق المقوى، وألياف 
السليلوز، يسهل تدويرها أو تتحلل إلى 

سماد زراعي؟
 - 

ً
خـــبـــراء الــســيــاســة تــوقــعــوا – خــطــأ

ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد فـــي ســـوريـــا، 
وتــــصــــويــــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بـــالـــبـــقـــاء فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وعــــــودة المــحــافــظــين 

بأغلبية ساحقة في انتخابات ٢٠١٧، وفوز 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون بــانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة. وعــنــدمــا فـــاز دونـــالـــد تــرمــب، 
أفتوا في مطلع ٢٠١٧ بتراجع البورصات 
والنمو الاقتصادي وانهيار الدولار، وعجز 
الــرئــيــس الــجــديــد عـــن إقـــنـــاع الــكــونــغــرس 
بتمرير مشاريع قوانينه؛ وحــدث العكس 

تماماً!
وعودة لخلاصة أن جميع «الخبراء» 
المــتــوقــعــين بــســلــبــيــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
كــــانــــوا مــــن تــــيــــار «الـــبـــقـــائـــيـــين» لمــلاحــظــة 
انــتــمــائــهــم إلــــى مــجــمــوعــة تــفــكــر بــطــريــقــة 
مماثلة، وهي أحد أهم أسباب الاستمرار 
السيزيفي فــي خطأ توقعات الخبراء كل 

عام.
فــالانــتــمــاء إلــــى مـــدرســـة مــعــيــنــة، في 
الــســيــاســيــة، أو الاجــتــمــاع  الاقـــتـــصـــاد، أو 
الـــفـــنـــون، والــثــقــافــة يــلــوّن  الـــتـــاريـــخ أو  أو 
الـــنـــظـــرة لــــلأمــــور بــــلــــون عــــدســــة المـــنـــظـــور 
المــتــوفــر لــلــمــجــمــوعــة. كــمــا يــجــعــل الخبير 
أســيــر الأســـلـــوب الــذهــنــي لــهــذه المـــدرســـة، 
المـــتـــوفـــرة  الـــتـــحـــلـــيـــل  ويـــســـتـــخـــدم أدوات 
للمجموعة. وسواء، عن وعي أو في العقل 
الباطن، فإنه يخشى مــن التحليق خــارج 
السرب؛ لاحتمال بعده عن تلقي إشــارات 
البوصلة الجماعية للسرب، أو الخوف من 

أن التحليق في اتجاه مخالف يحرمه من 
الحماية التي توفرها الجماعة، أو ببساطة 

الخوف من قطع الرزق.
تحليل إحصائيات لجنة الصحافة 
والثقافة والرياضة البرلمانية للمشاركين 
فـــي بـــرامـــج شــــؤون الــســاعــة فـــي الــشــبــكــات 
إلــى مشاركة  التلفزيونية المتعددة تشير 
الــخــبــراء مــن «الــبــقــائــيــين» مقارنة  ضعفي 
«الخروجيين»؛ أربــعــة أضــعــاف مروجي  بـ
مسؤولية الإنسان عن الاحتباس الحراري 

مقارنة بالمشككين فيه.
المـــلاحـــظ اعــتــمــاد «الـــخـــبـــراء» عــلــى الـــ
الــبــرامــج النمطية فــي تحليل  module، أو 
المــعــلــومــات (كــحــال خــبــراء أكــــواب الــقــهــوة 
مثلاً فقالبهم النمطي معالجة الأعــراض 
لا المــــرض نــفــســه)، وبــالــتــالــي فــاســتــخــدام 
قوالب العام الماضي (٢٠١٥ أعطتهم نتائج 
٢٠١٦ الخاطئة كاستفتاء الاتحاد الأوروبي 
وتـــرمـــب) فــي الــعــام الــحــالــي ســتــؤدي إلــى 
الــتــالــي. وربما  الــعــام  نتائج مشابهة فــي 
كــانــت هــنــاك نـــمـــاذج جـــديـــدة لــعــام ٢٠١٧، 
لــكــنــنــا لــــم نـــعـــرف عــنــهــا لأن المـــؤســـســـات 
الصحافية الضخمة المسيطرة على الرأي 
العام لجأت للخبراء أنفسهم الذين أخطأوا 
في تقديرات ٢٠١٧ فمن المتوقع أن يخطئوا 

في ٢٠١٨ أيضاً.

الكتاب وترمب!

لا حديث في معظم وسائل الإعلام العالمية 
إلا عن كتاب «النار والغضب» الذي ألفه الكاتب 
المــعــروف مايكل وولــف،  الصحافي الأميركي 
ويــتــضــمــن الــكــتــاب - بــحــســب مــا يــــروّج عــنــه - 
أســـراراً جــديــدة ومعلومات غير مسبوقة عن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب وإدارتـــه في 
البيت الأبــيــض تشمل الفترة الانتقالية قبل 
دخوله البيت الأبيض والسنة الأولى للحكم له.

وقــــد تــســبــبــت الــتــعــلــيــقــات الــــصــــادرة من 
دونـــالـــد تــرمــب وبــعــض أعـــضـــاء إدارتــــــه على 
الــكــتــاب والــســخــريــة مــنــه و«تــحــقــيــره» لــكــل ما 
ورد فــيــه، أن جــعــل مــنــه فــــوراً الــكــتــاب الأكــثــر 
مبيعاً. ومن دون أدنى مبالغة نفدت كل النسخ 
المخصصة للبيع من الكتاب في جميع منافذ 

البيع فوراً، ليتصدر قوائم البيع كافة.
لـــقـــد ذكــــرنــــي هـــــذا الأمــــــر بـــمـــا حـــصـــل مــع 
كتاب «آيـــات شيطانية» للمؤلف البريطاني 
الكاتب سلمان رشدي، حينما أصدر الخميني 
بحق الكاتب فتوى تحل دمه، فأصبح الكتاب 
فــوراً الأكثر مبيعاً حــول العالم، وطبعت منه 
المــلايــين مــن النسخ بطبعات مــتــعــددة، وتمت 
لــغــات العالم  ترجمته بأكثر مــن خمسين مــن 
المختلفة، حتى إن النكتة خرجت وقتها لتقول 
إن الخميني حتماً هو الناشر السري والوكيل 
لأعمال سلمان رشدي، لأن فتواه حولت سلمان 
رشـــدي إلــى أحــد أهــم الــكــتّــاب فــي يــوم وليلة، 

والكتاب المثير للجدل لا يزال يبيع.
كــل حقبة لكل رئيس أميركي نــرى فيها 
«كـــتـــابـــاً» يــثــيــر الــــزوابــــع ويـــحـــدث الأعــاصــيــر 
ويتسبب بالزلازل لأتباع الرئيس، ويروج له 
أنــه فاضح وكاشف لــلأســرار، ويكون مروجاً 
لــه وبــشــدة مــن خــصــوم الــرئــيــس السياسيين 
والإعــلامــيــين. فــي هــذه الــحــالــة يـــروج خصوم 
الرئيس أن هذا الكتاب سيكتب نهاية الرئيس 
السياسية لما يحتويه من فضائح ومخالفات 
دســتــوريــة وتـــجـــاوزات غير مسبوقة، لدرجة 
«تــــخــــويــــنــــه» بـــشـــكـــل صــــريــــح عـــلـــى «عـــلاقـــتـــه 
المريبة» بالروس، ولكن ما يغفله «المحللون» 
لــهــا أن  الــذيــن يتبنون هـــذه الآراء ويـــروجـــون 
يـــصـــوت «بـــجـــيـــبـــه» أولاً، والـــيـــوم  الأمـــيـــركـــي 
الاقتصاد الأميركي في أهــم حالاته والسوق 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة تحقق مــســتــويــات قياسية 
وعـــوائـــد اســتــثــمــاريــة غــيــر مــســبــوقــة مــن قبل، 
كما أن معدلات البطالة في انخفاض متواصل 
ومــــعــــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وأرقـــــــام خلق 
الوظائف مبشرة وحجم الاستثمارات المتدفقة 
هائل جداً، وكذلك الأمر بالنسبة لاتساع رقعة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــائـــدة إلــــى أمـــيـــركـــا الـــتـــي هي 
الأخـــرى آخــذة فــي النمو والــصــعــود بشكل لم 

يكن أكثر المتفائلين يتوقع حدوثه.
ما دام الاقتصاد بخير وقوياً، ويتصاعد 
الــنــاخــب الأمــيــركــي سيغض البصر عــن كثير 
من التجاوزات والأخطاء والتصرفات الغريبة 
التي تثير تحفظات خصوم الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، وتــشــعــل ثـــورتـــهـــم وغــضــبــهــم بــحــقــه. 
دونــالــد تــرمــب رئــيــس غــيــر تــقــلــيــدي، هــو غير 
سياسي، هــو رجــل مصالح وصفقات ورجــل 
استعراض ومثير للجدل، ولكنه رجل أعمال 
وقــارئ جيد لنبض الشارع الأميركي، ويعلم 
ما يحرك الناس وما يستفزهم، وهي الطريق 
الــفــعــالــة الــتــي أثــمــرت لــه الــنــجــاحــات كلها في 
حياته العملية والشخصية، وأوصــلــتــه إلى 
المكانة التي وصل إليها اليوم بكل ما فيها من 

جدلية وإثارة.
تــــه ويــبــيــع مــلايــين  الـــكـــتـــاب ســتــتــم قــــراء
النسخ، ولــكــن رهــانــي أنــه صفحة أخـــرى في 
مسيرة ترمب الجدلية. الرجل «جلده سميك» 
جداً، وتعوّد على هذا وأكثر، بل إنني أعتقد 
جازماً أنــه لا يستطيع أن يحيا إلا في هكذا 

جو.

هناك حقيقة يجب الاعتراف 
بـــهـــا، وهــــي أن مــعــالــجــة الأحـــــداث 
المتتالية والكثيرة، وممارسة في 
الــوقــت نفسه فعل البناء والتأمل 
الـــعـــمـــيـــق الـــــرصـــــين مـــــن الأشــــيــــاء 
الصعبة جداً؛ ذلك أن تراكم الأزمات 
تجعل المجتمعات والنخب أيضاً 
مــأخــوذة بــالآنــيّ إلـــى حـــدّ النخاع 
وإهمال المعالجة من الجذور أو ذلك 
التوق إلى الفهم المعمق الذي لا يتم 
بلوغه ومعانقته إلا بالتعرف على 
الأســـبـــاب الــتــي لا تــتــحــقــق نسبياً 
بدورها إلا بالقبض على الأسباب 

الأكثر تحكماً في إنتاج الظواهر.
ه لا مفر من المحاولة والإقدام بكل 

ّ
ولكن رغم هذه الصعوبة فإن

شجاعة وصفاء ذهني على المعالجة العلمية للظاهر، بعيداً عن 
ضجيج المعالجات الإعلامية والسياسيّة والأمنية.

سأدخل في الموضوع مباشرةً: إن المسألة الدينية هي من المسائل 
الفقه والشريعة وعلم  س في بلداننا في كليات وأقــســام  تــدرَّ التي 
ها من مشمولات العلوم الشرعيّة. 

ّ
الكلام والتفسير وغيرها، أي أن

وهذا طبعاً أمر جيد ومهم، لأن الدين معرفة مختصة ذات فروع، ولا 
بد من تدريسها بدقة كي تتخرج أجيال وكفاءات متخصصة في 

معرفة حساسة ودقيقة تتصل بالدين.
بمعنى آخر، فإن تدريس الدين ضمن العلوم الشرعية أمر مهم 

وضروري، ولكن حسب تقديرنا غير كافٍ.
فالملاحَظ أن المسألة الدينية لا تزال حكراً على العلوم الشرعية 
الــديــن فــي عالمنا العربي الإســلامــي، وهــو وضــع يستحق  وكليات 

توسيع الأفق والتفكير فيه وفق رؤية تبحث عن الإثراء.
سؤالنا: لماذا إلى اليوم لا يتم تدريس علم الاجتماع الديني في 
أقسام العلوم الاجتماعية في جامعاتنا، وأي معنى لهذه المسافة 

التي تتعالى على شروط الواقع الجديد ومشكلاته المستحدثة؟
يــبــدو لـــي أن الـــديـــن حــاضــر بــقــوة فـــي الأزمــــــات الــتــي تعصف 
بالمنطقة، ومن غير الممكن مواصلة القنوع بالتفسير الشرعي الذي 
يحدد لنا كيف يجب أن يكون سلوكنا من منظور إسلامي في حين 
أن التخصصات الأخـــرى، مثل علم الاجــتــمــاع، تقدم لنا تفسيرات 
مختلفة وأجوبة من نوع مختلف تهتم بالأسباب المنتجة للظواهر 
ها تخصصات لا تعتني بما يجب أن يكون، بل هي 

ّ
الدينية، أي أن

منشغلة ومشغولة بالوقائع الاجتماعية.
فــظــهــور الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة، وســيــاقــات انــبــثــاقــهــا، وتــزايــد 
الــورود على الدخول والتجنيد  تأثيراتها، وإقبال شباب في عمر 
في شبكات الموت وتكفير الآخر... كلّها ظواهر نعاني منها اليوم في 
بلداننا، وهي سبب ما نحن فيه من إرباك وركود وتأزم اقتصادي 
وقيمي. وهنا تكمن قيمة تخصص علم الاجتماع، وحتى علم النفس 
الاجتماعي الديني، كي نفكك هذه الظواهر المركبة المعقدة ونضعها 
الـــدرس العلمي البحثي المعمق. وأغــلــب الظن أن الجامعات  تحت 
والمخابر التي تزخر بها جامعاتنا هي الأَوْلــى بمثل هذا التناول. 
كما أنه قد حان الأوان كي يتم تدريس علم الاجتماع الديني كمادة 
قارّةٍ في تكوين طلبة علم الاجتماع لأن مثل هذا الاهتمام ستكون 
له نتائج إيجابية، أهمها تكوين باحثين مختصين في هذا الفرع 
السوسيولوجي، ومن ناحية أخرى تشجيع الأبحاث في هذا الحقل 

الاجتماعي المهم والأساسي أكثر من أي وقت مضى.
أيضاً الانخراط في هذا التمشي سيعكس إرادة واضحة فيما 
يسميه عالم الاجتماع ساري حنفي، أنسنة المعرفة الدينية وجعل 
المعرفة الدينية مطلة على اختصاصات مهمة وعلى الأديــان كافة 
المــعــرفــة بمثابة  المــقــام الأول؛ ذلـــك أن هـــذه  والــتــوحــيــديــة منها فــي 
الــتــحــصــين، خــصــوصــاً أن عــمــل الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة يــقــوم على 
الدمغجة، والتلاعب بالعقول، وهندسة العقول على نحو منغلق 

وعدائي إقصائي.
ولعله من المهم أن تؤدي المنظمات مثل «الإيسيسكو» و«المؤتمر 
الإسلامي» دوراً حيوياً في الدفع إلى اعتماد تدريس علم الاجتماع 
الديني في أقسام العلوم الاجتماعية، وتجاوز مرحلة وثقافة أن 

يكون الدين فقط من مشمولات العلوم الشرعيّة.
الــغــرب فــي مــجــال علم الاجــتــمــاع الديني  عندما نــقــرأ مؤلفات 
نجد أن هذا الفضاء الثقافي العلماني لم يتهاون في هذه النقطة، 
بل إن المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع الحديث مثل عالم الاجتماع 
الفرنسي إميل دوركــايــم وابــن أخته مرسيل مــوس، ومــاكــس فيبر 
عالم الاجتماع الألماني، وبعدهم روجي باستيد وغابريال لوبرا... 
كلهم اهتموا بالظاهرة الدينية ودرســوا الدين في جانبه الثقافي 
وفي أبعاده الطقوسيّة ذات الصلة بالممارسات الدينية في الحياة 
اليومية، حتى إن إميل دوركايم كتب بشكل واثق وعلني «كل شيء 
الــديــن...  بــالــديــن»، واعتبر ماكس فيبر أن الجنسانية قلب  يُفسر 
بــاخــتــصــار شــديــد هــنــاك تـــراث علمي غــنــي فــي فـــرع عــلــم الاجــتــمــاع 
الــديــنــي، الأمـــر الـــذي يــقــوّي مــن مصداقية ضـــرورة تــدريــســه كمادة 

مستقلة بموضوعاتها ورموزها وأفهامها المتعددة.
إن تفاعل الجامعات في بلداننا مع الوقائع والأسئلة والظاهرة 
الــديــن وعـــدم الاكتفاء  الــجــديــدة يقتضي توسيع مــقــاربــات دراســـة 
بالمعرفة الشرعية. فالظواهر ذات الصلة بالديني تجتاح العقليات 
والممارسات والأزمات وصولاً إلى الصراعات الأهلية وما بين الدول.

لذلك تحتم علينا الضرورة المعرفية المتصالحة مع احتياجات 
الــواقــع الاجتماعي إيــلاء المعرفة الاجتماعية الإنسانية في مجال 

الدين الاهتمام والأولوية اللازمين.

الجامعات العربية 
وسوسيولوجيا الدين

من ألف «نجديون وراء الحدود»؟!
أمام ادعاءات يعقوب الرشيد قامت دار 
الساقي بالاتصال بالدكتور عبد العزيز عبد 
الغني إبراهيم الذي - كما أفاد أندره كسبار 
مدير الدار - نفى الموضوع تماماً، وقال إنه 

لا يمكن أن يقبل بأن يؤجر قلمه لأي أحد.
فــرد يعقوب على ذلــك في مكاتبة لدار 
الساقي قائلاً: «تعليقاً على ادعــاء الدكتور 
عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــغــنــي إبــراهــيــم بنفي ما 
أوضــحــنــاه، نشير على سبيل التذكير إلى 
إقراره الذي وافيناكم بصورة عنه». ونضيف 
إلى ذلك اعترافه في حينه أمام شخصيات 
علمية معروفة في المملكة، ومنها الدكتور 
يــحــيــى ســـاعـــاتـــي أمـــــين مــكــتــبــة المـــلـــك فــهــد 
الوطنية، والأستاذ بقسم علوم المكتبات في 
جامعة الإمـــام محمد بــن سعود الإسلامية 

في الرياض.
وعــلــى غــيــر مــا يــقــول يــعــقــوب إن فكرة 
الــحــدود - العقيلات»  كتاب «نجديون وراء 
هي فكرته، وإنه هو الذي نبه الدكتور عبد 
العزيز إليها، وإنه قبل أن يفعل ذلك لم يكن 
لـــدى الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز أي فــكــرة عنهم، 
يرجع «المتهم» الدكتور عبد العزيز الفضل 
إثــارة اهتمامه  الأول في مقدمة الكتاب في 
بعمل دراسة عن العقيلات إلى كتب الرحالة 
الأوروبيين. وقد شرح هذا الأمر قائلاً: «كنت 
في فترة سابقة أنقل إلى العربية بعض ما 
كتب هؤلاء الرحالة ولم أجد أياً منهم يغفل 
عن ذكر العقيلات. ومن ثم، فرض العقيلات 
أنــفــســهــم عــلــيــنــا فـــرضـــاً واســـتـــحـــوذوا على 
تــفــكــيــرنــا لــفــتــرة طــويــلــة فــأخــذنــا نستجلي 

كنههم ننقب عن جذورهم».
أي أنه قد عرف اسمهم من مطالعته في 
كتب الرحالة الأوروبيين الذين جابوا بلاد 
الشام والــعــراق ومصر ونجد، وهــي الكتب 
الــتــي كــــان يــطــالــعــهــا لاتــصــالــهــا بــمــوضــوع 
الــجــزيــرة العربية.  تخصصه، وهــو تــاريــخ 
وقد شدّ انتباهه أن اسمهم كان يتردد ذكره 
فــي تــلــك الــكــتــب. أي أن فــكــرة كــتــابــة تــاريــخ 
إلــى نهايته ودراســة  العقيلات مــن مبتدئه 
جميع الجوانب المتعلقة بتاريخهم، جاءته 

من مطالعة كتب الرحالة الأوروبيين.
وبــخــلاف مــا قــالــه يــعــقــوب عــن طبيعة 
صلة الدكتور عبد العزيز بالكتاب وبه، بأنه 
كــان مجرد باحث أجير يعاونه على إتمام 
الكتاب، قدم الدكتور عبد العزيز في مقدمة 
الكتاب رواية مختلفة، وهي أنه مع شروعه 
في البحث عمن هم العقيلات وتنقيبه في 
جذورهم وعوامل نشأتهم وأصــل التسمية 
التي أطلقت عليهم، حــدث - كما قــال - «أن 

قابلنا أحــد تــجــار الــريــاض 
من ذوي النسب بالعقيلات، 
وذكــر لنا بأنه يملك كثيراً 
مــن الوثائق الخاصة بهم. 
واســــتــــقــــر الـــــــــــرأي عــــلــــى أن 
نــتــعــاون فـــي إصـــــدار كــتــاب 
عـــن هـــــؤلاء الـــجـــمـــاعـــة، وأن 
نتقاسم ما عسى أن يحققه 
هذا العمل من خير الدارين، 
أو من ضير في هذه الدنيا. 
وحـــــين فـــرغـــنـــا مــــن الــكــتــاب 
الــراهــنــة أرسلناه  بصورته 
إلــى صاحبنا لكي يضيف 

إلــيــه وتــتــم المــشــاركــة المـــنـــشـــودة. ويـــبـــدو أن 
مشاغله الأخرى - أعانه الله - قد صدته عن 
هذا السبيل، فاتفقنا على فض الائتلاف على 
شروط ارتضاها كلانا. غير أن هذا التواصل 
الــذي استمر زمناً بيننا قادني إلى مصدر 
ثري وأصيل تمثل في صدور بعض الأحياء 
من العقيلات - أمد الله في أعمارهم - وقلوب 

أبناء المتوفين منهم».
أحــد تــجــار الــريــاض الـــذي فــي روايــتــه، 
حــدث أن قابله وهــو في المرحلة التمهيدية 
أو الأولى من الإعداد لموضوع كتابه، والذي 
لم يسمه هو (يعقوب). وتحاشي ذكر اسمه - 
بالنسبة لقارئ الكتاب الذي لا يعرف أن وراء 
الأكمة ما وراءهــا - أمر سائغ، بل لبق، لأن 
ذلك الشريك في الكتاب لم ينجز الجزء الذي 
كان من المفترض أن ينجزه حسب اتفاقهما، 
وأنه زيادة في اللباقة التمس له العذر بأن 
مشاغله الأخرى قد حالت بينه وبين تنفيذ 

ما اتفقا عليه.
كانت الوثائق والمستندات التي سلمها 
يعقوب لي، والتي كان يدعي أنها تثبت أن 
كتاب «نجديون من وراء الحدود» من تأليفه 
هو وليس من تأليف الدكتور عبد العزيز، 
مكونة مما يلي: ورقة المخالصة بينه وبين 
الدكتور عبد العزيز التي نشرنا نصها في 
المقال السابق، ونسخة من الكتاب مطبوعة 
على الآلة الكاتبة، ونسخة من تعميمه كتبه 
مــرســلــة إلـــى المــكــتــبــات الــوطــنــيــة ودور بيع 
الكتب، نشرنا أيضاً نصه في المقال السابق 
مكاتبته مع دار الساقي التي نشرت الكتاب.
ومكونة أيــضــاً مــن ادعــــاءات شفاهية، 
مـــن ضــمــنــهــا أن الــنــســخــة مـــن الــكــتــاب الــتــي 
نشرها الدكتور عبد العزيز عن طريق دار 
الساقي متبعة فيها الطريقة الأميركية في 
إلــى المصادر  استخدام الهوامش والإحــالــة 
الــطــريــقــة هــو يتبعها،  والمـــراجـــع، وأن هـــذه 

وأن الدكتور عبد العزيز كان 
لا يــعــرف عنها شيئاً قبل أن 
الـــدكـــتـــور عبد  يــلــتــقــيــه!! وأن 
الــعــزيــز لــم يــكــن يــعــرف شيئاً 
عــن مــوضــوع الــكــتــاب قبل أن 
يلتقيه، ولم يكن يدخل ضمن 

اهتماماته أصلاً.
بــــه  قـــــــمـــــــت  عـــــــمـــــــل  أول 
هــــو مـــقـــارنـــة نــســخــة الــكــتــاب 
الـــســـاقـــي  الــــــصــــــادرة عــــن دار 
بــاســم الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
بــنــســخــة الـــكـــتـــاب المــطــبــوعــة 
على الآلة الكاتبة التي يدعي 
يعقوب أنها مسودة الكتاب التي كتبها هو 
وسرقها منه الدكتور عبد العزيز. فوجدت 
أن ما يسميه يعقوب مسودة متطابقة تماماً 
مع النسخة الصادرة عن دار الساقي، نصاً 
ومــضــمــونــاً ومــلاحــق وهـــوامـــش، مــع زيـــادة 
واضحة وتفصيل مطول في الكتاب المطبوع 
في دار الساقي وبعض الزيادات اليسيرة في 

مطلع كل باب من أبواب الكتاب.
ثــم قــارنــت كــتــاب الــدكــتــور عبد العزيز 
المــطــبــوع بــــدار الــســاقــي بــكــتــابــين آخــريــن له 
صـــادريـــن عـــن الــــــدار نــفــســهــا، هـــمـــا: «أمـــــراء 
وغـــــــــــــزاة...»، و«صــــــــراع الأمــــــــــــــراء...»، الأول 
صــــــادر ســـنـــة ١٩٨٨، والآخـــــــر صــــــادر ســنــة 
١٩٩٠. فوجدت أن الأسلوب اللغوي في هذه 
الكتب الثلاثة هو أسلوب واحد، وأن طريقة 
البحث والمنهج المستخدم في قراءة التاريخ 
والنواحي الشكلية، كترتيب المادة وتبويبها 
تــلــك الكتب  وهيكلتها هــو نــمــط واحـــد فــي 
المــذكــورة. كذلك ما سماه يعقوب بالطريقة 
الأميركية في التعامل مع الهوامش والمصادر 
والمراجع كان مستخدماً في كتابي الدكتور 
عبد العزيز الآخــريــن. والطريقة الأميركية 
تعني وضع الهوامش والحواشي والمصادر 
والمراجع، إما عقب نهاية كل فصل وإما في 

آخر الكتاب.
أذكــر أنــي أبديت وقتها عجبي حينما 
ذكر يعقوب هذا الأمر بوصفه دليلاً يبرهن 
على أن الكتاب من تأليفه هو. ولفتُ نظره 
إلى أن هذه الطريقة وقتها كانت مستخدمة 
فــــي مـــؤلـــفـــات بـــعـــض الأكـــاديـــمـــيـــين الـــعـــرب 
ومستخدمة في بعض دور النشر العربية، 
التأليف  وليست فتحاً خــاصــاً بــه فــي عــالــم 

العربي.
بـــعـــد عـــمـــل تـــلـــك المـــقـــارنـــتـــين رأيـــــــت أن 
نـــتـــيـــجـــتـــهـــا لـــيـــســـت فـــــي صــــالــــح ادعــــــــــاءات 
يــعــقــوب، فطلبت مــنــه أن يـــزودنـــي بــأصــول 

يـــــــده، وأن يــطــلــعــنــي عــلــى  الــــكــــتــــاب بـــخـــط 
مــصــادر ومــراجــع الكتاب الــتــي فــي حــوزتــه، 
ويرشدني إلى أماكنها في المكتبات العامة، 
بالنسبة للمصادر والمراجع التي هي ليست 
فــي حـــوزتـــه. ويــمــدنــي بــنــمــاذج مــن أبــحــاثــه 
وكــتــابــاتــه، إن كــانــت لـــه أبـــحـــاث وكــتــابــات، 
للتعرف على أسلوبه وطريقته في الكتابة.

ورقة المخالصة بين الدكتور عبد العزيز 
ويعقوب التي قلت عنها في المقال السابق 
إنها أقوى وثيقة لدى الأخير، لم تكن وحدها 
كافية بأن تثبت أن يعقوب هو مؤلف الكتاب.

فنص هذه الورقة عبارة عن إقرار كتبه 
يــده يفيد بأنه  الــعــزيــز بخط  الــدكــتــور عبد 
تسلم مبلغاً وقدره عشرون ألف ريال مقابل 
الــقــرون»،  أتعابه عــن كتاب «العقيلات عبر 
هكذا كان اسمه في مرحلة من مراحل إعداد 
الــكــتــاب. وتــضــمــن ذكـــر اســـم الــكــتــاب إقــــراراً 
بأن مؤلفه هو يعقوب. وفي خاتمة الإقــرار 
تعهد كــاتــبــه بـــأن يــقــدم كــل مــا يستجد من 
«معلومات» لمؤلف الكتاب (!) - ما أمكن ذلك 

- في الطبعات اللاحقة.
إذا تمعنا في ورقة المخالصة فإنه غير 
مــوضــح فيها نــوع «الأتــعــاب» أو كنهها أو 
طبيعتها أو فحواها. ولقد سألت يعقوب 
عما هي «أتــعــاب» الدكتور عبد العزيز في 
كتاب «العقيلات عبر القرون» بشكل دقيق 
وواضــح، فقال لــي: جمع مــادة الكتاب التي 
يعرفها - يعقوب الرشيد - مظانها الشفهية 
والكتابية. وتصوير وثائق في السعودية 
وخــارجــهــا. الــســؤال الـــذي تــبــادر إلــى ذهني 
وقتذاك: طالما أن جهد الدكتور عبد العزيز 
يقتصر على هذين الأمرين، فلماذا لم يُبين 
جهده في خطاب الإقـــرار على نحو واضح 
ومــحــدد؟! فالخطاب صيغ بطريقة ملبسة 
ومبهمة وحتى كلمة «معلومات» لا تخلو 

من الإلباس والإبهام.
وكون يعقوب في الإقرار الخطّي الذي 
كتبه الدكتور عبد العزيز هو المؤلف، فإنه 
على ضــوء معطيات عــدة تــوفــرت لـــديّ، لم 
المــؤلــف الحقيقي. إذ لم  يجعله عــنــدي هــو 
يُبين في الإقــرار مــاذا كان دوره في الكتاب 
وما جهده فيه. فالإقرار كان بالنسبة لي - 
بعد فراغي من التدقيق القرائي في نسخة 
الــعــزيــز وفــي كتابيه  يعقوب ونسخة عبد 
الآخرين - مجرد إقرار كتابي خطّه الدكتور 
عبد العزيز، يشير من طــرف خفي إلــى أنه 
كـــان هــو مــؤلــف الــكــتــاب الحقيقي الــخــفــي، 
الــصــوري الظاهر.  وأن يعقوب هــو مؤلفه 

وللحديث بقية.

كذب «الخبراء» ولو صدقوا؟

د. آمال موسى

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي
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ضافة
ُ
 للغلاء لمواجهة إصلاحات الطاقة وضريبة القيمة الم

ً
أعطت بدلا

السعودية تدعم النمو الاقتصادي بالمحافظة على المستوى المعيشي
دبي: مساعد الزياني

يُنتظر أن تسهم الأوامــر الملكية 
الـــــتـــــي أصـــــــدرهـــــــا خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وتـــيـــرة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــجــنــيــب آثـــاره 
مـــن الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، بــــدخــــول الــقــيــمــة 
المضافة حيز التنفيذ مع بداية العام 
الــحــالــي، إضــافــة إلـــى تــعــديــل أســعــار 

الطاقة.
وتضمنت الأوامر الملكية صرف 
بدل غلاء معيشة شهري قــدره ١٠٠٠ 
لــلــمــواطــنــين من  ريـــــال (٢٦٧ دولاراً) 
الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة 
ســنــة تــعــويــضــاً عـــن زيــــــادة تــكــالــيــف 
المـــعـــيـــشـــة، وذلـــــــك بـــعـــد رفــــــع أســـعـــار 
الـــبـــنـــزيـــن وفـــــــرض ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة، مــمــا ســيــخــفــف الأثـــــر على 
مستوى المعيشة عند المواطنين، في 
الوقت الذي بدأت فيه عدد من شركات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــــإصـــــدار قــــــرارات 
لــلــقــرارات الحكومية، وذلــك  مشابهة 
بــصــرف بـــدل غـــلاء لــلــمــوظــفــين، الأمــر 
الذي سيعزز بشكل كبير من استمرار 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة والــطــلــب الــداخــلــي، 
وهــمــا الــعــامــلان الــلــذان يــعــتــبــران من 
مــمــيــزات الاقــتــصــاد الــســعــودي وأحــد 

وسائل الجذب الاستثماري.
ويأتي ذلك بعد دعــوات وجهها 
مسؤولون حكوميون في السعودية 
الــخــاص للسير عــلــى خطى  لــلــقــطــاع 
الــدكــتــور ماجد  الحكومة، حيث قــال 
القصبي وزيــر التجارة والاستثمار 
الـــخـــاص يتفاعل  أمــــس إن «الـــقـــطـــاع 
مع الأوامر الملكية... وكلي يقين بأنه 
سيكون له مبادرات ومساهمات من 
خــــلال الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة تــســهــم في 
تخفيف الأعباء على المواطنين»، وذلك 
مـــن خـــلال تــغــريــدة عــلــى حــســابــه في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الـــدكـــتـــور عــــواد 
الـــــــعـــــــواد، وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة والإعــــــــلام 
السعودي، إن الدولة عنيت بمراعاة 
الـــجـــانـــب المــــالــــي لـــحـــيـــاة المـــواطـــنـــين، 
فـــذلـــلـــت الـــصـــعـــوبـــات أمـــــــام الأعــــبــــاء 

المالية المترتبة بسبب ضريبة القيمة 
المــضــافــة، فتحملت عــن المــواطــن هذه 
القيمة عند شرائه مسكناً لأول مرة، 
عندما لا يزيد سعر المسكن عن ٨٥٠ 
ألف ريال (٢٦٧ ألف دولار)، والمسكن 

يعد من أساسيات الحياة.
وأكد العواد على أن تحمل الدولة 
ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين 
الــخــدمــات الصحية  المستفيدين مــن 
والــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الأهــــلــــي، 
الــقــيــادة ينصب  يــوضــح أن اهــتــمــام 
فــالــصــحــة والتعليم  المــســتــقــبــل،  عــلــى 
يعتبران أساسيين نحو بناء أجيال 
صــحــيــة وواعـــيـــة، دون تــحــمّــل أعــبــاء 

مالية إضافية.
الـــوزيـــر أن تخصيص  وأوضـــــح 
٥٠ مــلــيــار ريـــــال (١٣ مــلــيــار دولار) 
لهذا الأمر، يدلل على حرص القيادة 
على رفاهية الشعب وسلاسة حياته 
المــعــيــشــيــة، دون مــنــغــصــات. كــمــا أنــه 
سيساهم في ازدهار الاقتصاد ونمو 
حركته، معتبراً أن هذا من المحفزات 
الــتــي ستساعد أيــضــاً رجـــال الأعــمــال 
فـــي الــتــحــرك نــحــو مــشــاريــع تنموية 
كبيرة للوطن تعود عليه بالنفع في 

قادم الأيام.
الــوزيــر امتنانه للقيادة  وجـــدد 
الرشيدة إثــر ضخها نحو ٣٠ مليار 
ريــــــــال فـــــي حــــســــاب المــــــواطــــــن، الـــــذي 
سيستمر فــي دعــم المستفيدين منه، 
الــدولــة المقدم  فيصبح إجــمــالــي دعــم 
بعد الأوامـــر الملكية يقارب ٨٠ مليار 
ريال، وهو ما يجسد الحرص الكبير 
لـــولاة الأمـــر على كــل مــا مــن شــأنــه أن 
يــلــبــي احــتــيــاجــات المـــواطـــن ويــحــقــق 

تطلعاته.
وأشـــــار وزيــــر الــثــقــافــة والإعــــلام 
إلــــى أن «مــــا صــــدر مـــن أوامـــــر ملكية 
شملت الجميع عسكريين ومدنيين 
ومتقاعدين وطلاباً، عكست اهتمام 
وتـــقـــديـــر الـــقـــيـــادة الـــكـــريـــمـــة لــجــمــيــع 
ــــــت عــنــايــة  أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا أول
خاصة بجنودنا البواسل على الحد 
الـــجـــنـــوبـــي الــــذيــــن وهــــبــــوا أرواحــــهــــم 
فداءً للوطن، كما أولت عناية خاصة 
 من مستفيدي 

ً
بالمواطنين الأقل دخلا

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والمــتــقــاعــديــن، 

جنباً إلــى جنب مــع شــرائــح المجتمع 
الأخرى».

من جهته، قال الدكتور إحسان 
بـــوحـــلـــيـــقـــة، رئــــيــــس مــــركــــز «جــــواثــــا 
الاســتــشــاري»، إن الــرهــان فــي الوقت 
الحالي هو تحقيق مستوى إيجابي 
مــــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي يــــــؤدي إلـــى 
تــحــســين مـــســـتـــوى المــعــيــشــة بــمــقــدار 
أعــلــى مــمــا قــد يقضمه الــتــضــخــم من 
دخل المستهلكين، حيث في حال كان 
دخل الفرد ٤ آلاف ريال (١٠٦٦ دولاراً)، 
وارتفع التضخم بمعدل ٥ في المائة، 
فيما ارتفع الفرد بمعدل ٧ في المائة، 
فإن الهدف من الحفاظ على مستوى 
المــعــيــشــة قـــد تــحــقــق إلــــى حـــد بــعــيــد، 

والعكس بالعكس.
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور بــوحــلــيــقــة: 
«مــع الإقــــرار أن تحديد مــقــدار الدعم 
والضرائب هو شأن سيادي للحكومة 
- كــمــا هــو الأمـــر فــي ســائــر الــبــلــدان - 
إلا أن تــزامــن العديد مــن عــوامــل رفع 
الأسعار، بما في ذلك ضريبة القيمة 
المــضــافــة، يـــؤدي بطبيعة الــحــال إلى 
رفــع تكلفة المعيشة، وبالتالي زيــادة 
الضغوط التضخمية، ومن ثمة رفع 
مــؤشــر الأســعــار، فــي تــوجــه معاكس 
لمــا كــان عليه الــحــال فــي الــعــام ٢٠١٧، 

عندما شهد مؤشر الأســعــار هبوطاً 
للمنطقة السالبة لعشرة أشهر».

وتــابــع فــي تعليق عــلــى الأوامـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــس:  المــلــكــيــة لــــ
«ثـــمـــة فـــــرق جــــوهــــري بــــين الـــعـــامـــين؛ 
فالعام الماضي ٢٠١٧ كان عام ركود، 
حــيــث انــكــمــش بنحو ٠٫٥ فــي المــائــة، 
بــالأســعــار الــثــابــتــة، أمــا الــعــام ٢٠١٨، 
وعلى النقيض من العام الذي سبقه، 
فـــإن الــتــوقــعــات الــحــكــومــيــة تــقــول إن 
الاقتصاد سيشهد نمواً - بالأسعار 
الثابتة - في حدود ٢٫٧ في المائة في 
العام ٢٠١٨، وهو ما يفيد توجب أن 
يتغلب النمو على التضخم بنتيجة 
صافية قــدرهــا ٢٫٧ فــي المــائــة، أي أن 
الــدخــل بما معدله  يتحسن مستوى 

٢٫٧ في المائة».
وشـــــــدد رئــــيــــس مــــركــــز «جــــواثــــا 
الاســتــشــاري» على أهمية أن تتحرك 
إبـــطـــاء لتسبق  عــجــلــة الإنــــفــــاق دون 
«التضخم» إلى الأســواق، مما يجعل 
تأثير «الأوامر الملكية» إبقاء المبادرة 

الاقتصادية بيد سياسات النمو.
وبــــــــينَّ أن أثــــــر ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
الـــطـــاقـــة، واســـتـــحـــداث ضــريــبــة قيمة 
مضافة، تضخمي، إذ أخــذت أسعار 
الــســلــع والــخــدمــات تــرتــفــع مــبــاشــرة، 

ومــــن جــهــة أخــــــرى، أثـــــرت الــتــكــالــيــف 
المـــتـــصـــاعـــدة، وعــــــدم وجــــــود تــحــســن 
متزامن في الأفق القريب في الدخل، 
عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات المـــســـتـــهـــلـــك، فــأخــذ 
يحجم عــن الإنــفــاق، لا سيما أنــه مر 
بتجربة صعبة في العام الماضي ٢٠١٧ 
تــجــســدت فـــي تـــراجـــع الــطــلــب الــكــلــي 

وكساد الأسواق إجمالاً.
وأكــد أنــه في حــال استمرار ذلك 
ســيــكــون هــنــاك ارتـــفـــاع الأســـعـــار من 
جهة وعـــزوف المستهلك عــن الإنــفــاق 
مــن جهة أخـــرى، فــكــان مــن شــأن ذلك 
أن يضع الاقتصاد السعودي وجهاً 
لــوجــه أمـــام «ركــــود تــضــخــمــي»، وفــي 
المقابل فإن إصلاح ذلك جاء عبر فتح 
قنوات ضخ نقدي ضخمة للأسواق، 
تـــؤدي لإنــعــاش معنويات المستهلك 
بـــدفـــعـــه لـــلإنـــفـــاق، وبـــالـــتـــالـــي زيـــــادة 
الطلب، مما يحرك الأسواق وينعشها، 
ويؤدي لنمو الاقتصاد المحلي. وشدد 
الــدكــتــور إحــســان بوحليقة عــلــى أنــه 
عــلــى المــــدى الــقــريــب - خــــلال الأشــهــر 
المـــبـــادرات  المــقــبــلــة - تتجسد  الــثــلاثــة 
الاقتصادية الحكومية التي سيعلن 
عــــن تــفــاصــيــلــهــا فــــي بــــرامــــج «رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠» التسعة المتبقية، وهي 
بـــرامـــج تــنــويــع اقـــتـــصـــادي بــامــتــيــاز، 

بحسب وصفه. وأكد أن تأثير «الأوامر 
الملكية» مباشر، ويــدعــم جيب الفرد 
مــبــاشــرة، مما يعني ارتــفــاع الإنــفــاق 
الـــخـــاص (اســـتـــهـــلاك الأســــــر)، ليصل 
لـــلأســـواق بــســرعــة وبــوتــيــرة شهرية 
مع صرف كل معاش، وكذلك سيصل 
الإنــفــاق الأكــبــر لــلأســواق لاحــقــاً مما 
الــعــام ٢٠١٨، التي  أعــلــن فــي ميزانية 
يــصــل إجــمــالــي إنــفــاقــهــا إلــــى ١٫١١٠ 
تـــرلـــيـــون ريـــــال (٢٩٦ مــلــيــار دولار)، 
مــنــهــا ٣٣٨ مـــلـــيـــار ريــــــال (٩٠ مــلــيــار 
دولار) إنفاق رأسمالي واستثماري. 
وعــمــا يتعلق بــتــجــاوز وتــيــرة النمو 
وتيرة التضخم، قال إن بقاء مستوى 
الأجور في القطاع الخاص على ما هو 
عليه حالياً لم يعد خياراً، وإنما من 
جدي أن تنتج الأموال نمواً يسوق 

ُ
الم

المــــوارد البشرية  لــزيــادة الطلب على 
الـــســـعـــوديـــة، لــيــفــتــح فـــرصـــاً وظــيــفــيــة 
جــــديــــدة، ويُـــحـــســـن الأجــــــور إجـــمـــالاً، 
ويـــولـــد فـــرصـــاً لــلــمــنــشــآت مــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر والــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
وبالتالي إذا كانت «الأوامــر الملكية» 
 لـــوقـــايـــة الأســــــــواق مــــن شــبــح 

ً
مـــصـــلا

فــإنــه ينتظر من  الــركــود التضخمي، 
القطاع الخاص المشاركة لدعم وتيرة 

النمو وتغلبها على التضخم.

ينتظر أن تتجاوز وتيرة النمو الاقتصادي مستويات ارتفاع التضخم بعد الأوامر الملكية في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

السعودية رائدة خليجياً في الاكتتابات العامة الأولية
لندن: مطلق منير

شهدت سوق الاكتتابات العامة 
الــتــعــاون  الأولــيــة فــي دول مجلس 
الــخــلــيــجــي نــشــاطــاً مــكــثــفــاً فـــي عــام 
٢٠١٧، بعد أن كان الأداء خافتاً على 
مـــدى عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وحقق 
يــفــوق العامين  ارتــفــاعــاً  عـــام ٢٠١٧ 
السابقين مجتمعَين. وبلغ إجمالي 
الاكتتابات العامة الأولية للشركات 
وصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار الــعــقــاريــة 
المــتــداولــة فــي المنطقة مجتمعة ٢٥ 
اكتتاباً مقابل ٤ اكتتابات في عام 
٢٠١٦ و٦ اكتتابات في عــام ٢٠١٥. 
كما بلغت إصـــدارات الشركات من 
خلال الاكتتابات أعلى مستوياتها 
عـــلـــى مـــــدى ثـــــلاث ســـــنـــــوات، حــيــث 
بلغ إجمالي رأس المال المجمع ٣٫٢ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، مــقــابــل ٠٫٧ 
مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٦، و١٫٥ 
مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٥، وفقاً 
لتقرير صــادر عن شركة «كامكو» 

للاستثمار وإدارة الأصول.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أنــشــطــة 

الــشــركــات المــدرجــة فــي الــبــورصــات 
لــم تشهد تحسناً يذكر  الرئيسية 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق مــن حيث 
عــــدد الإصــــــــــدارات، فــــإن إصــــــدارات 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة 
المـــــــتـــــــداولـــــــة والــــــــســــــــوق المـــــــوازيـــــــة 
لــلاكــتــتــابــات الــعــامــة الأولـــيـــة قــامــا 
بــتــعــويــض هــــذا الـــنـــشـــاط المــعــتــدل 
مــن خــلال عــدد مــن الإصـــــدارات في 
تـــجـــدر الإشــــــارة  لـــكـــن  عـــــام ٢٠١٧، 
إلــــى اســـتـــمـــرار مـــخـــاوف الــشــركــات 
المـــصـــدرة لــلاكــتــتــابــات مــن تقلبات 
الأســواق وأسعار النفط والمخاطر 
لــكــان اتخذ  الجيوسياسية: «وإلا 
عدد أكبر من الشركات الكبرى سبل 
الاكتتابات العامة الأولية في عام 

٢٠١٧»، بحسب محللي «كامكو».
وعـــلـــى مــســتــوى دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي، حـــافـــظـــت 
الــريــادي  الــســعــوديــة على موقعها 
في سوق الاكتتابات العامة الأولية 
الخليجي بتسجيلها أكبر عدد من 
الاكتتابات، التي ارتفع عددها في 
السعودية إلى ١٦ اكتتاباً في عام 

٢٠١٧، مــقــابــل ٤ صــفــقــات فــقــط في 
عـــام ٢٠١٦. ومـــن حــيــث الــعــائــدات، 
لـــعـــبـــت الإمـــــــــــــارات دوراً رئــيــســيــاً 
واســــتــــحــــوذت عـــلـــى ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مــن إجــمــالــي إصــــدارات رأس المــال، 
فــي حــين يــعــزى إلــى حــد كبير إلى 
اثنين من الإصدارات الكبرى، وهما 
«إعمار للتطوير» (١٫٣ مليار دولار) 
لــلــتــوزيــع» (٨٥١ مليون  و«أدنــــــوك 
دولار). وبلغ إجمالي العائدات ٢٫٢ 

مليار دولار.
وفي سلطنة عمان، كان نشاط 
الــــســــوق الأولــــيــــة مــرتــفــعــاً مــقــارنــة 
بــالــســوق المـــوازيـــة مـــن خـــلال طــرح 
خمسة اكتتابات أولــيــة عــامــة، من 
ضمنها أربـــع شــركــات تــأمــين، هي 
«التأمين الأهلية للتأمين» و«رؤية 
لـــلـــتـــأمـــين» و«الـــــشـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــتـــأمـــين عـــلـــى الــــحــــيــــاة والـــــعـــــام» 
و«الـــــشـــــركـــــة الـــعـــمـــانـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
للتأمين». وبلغ إجمالي العائدات 
فـــي عـــمـــان ١١٢ مــلــيــون دولار في 
عـــام ٢٠١٧. أمـــا قــطــر، فــقــد شهدت 
صفقة واحدة تمثلت في مجموعة 

«استثمار القابضة» بعائدات بلغت 
١٣٥ مــلــيــون دولار، مـــع اســتــمــرار 
خوف الشركات من أوضاع السوق، 
حيث تتراجع مستويات مؤشرات 
السوق الرئيسية والقطاعية بحدة 
في خضم الأزمة التي تعانيها قطر.

وعلى الرغم من انتشار التوسع 
القطاعي، وتسجيل قطاعين هما 
الــقــطــاع الــعــقــاري وقــطــاع الــطــاقــة، 
عدداً من الصفقات المنفردة الكبرى، 
فإن أبرز أنشطة القطاع الثانوي في 
ســوق الاكتتابات الخليجية لعام 
٢٠١٧ يتمثل - بلا شك - في صناديق 
الاستثمار العقارية المتداولة، التي 
قامت السعودية بإدراج ستة منها 
خــــلال الــــعــــام. كــمــا شـــهـــدت إحـــدى 
الأسواق الإماراتية وهي «ناسداك 
دبي» إدراج صندوق الإمارات دبي 
الــوطــنــي. وبلغ إجمالي إصـــدارات 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة 
المتداولة في دول مجلس التعاون 

الخليجي ٥٣٦ مليون دولار.
وكان الطلب قوياً على أغلبية 
تلك الصناديق، حيث فاق الاكتتاب 

فــــي مــعــظــمــهــا الأســــهــــم المـــطـــروحـــة 
للعرض؛ الأمر الذي برز واضحاً في 
اكتتاب صندوق ملكية الاستثمار 
الـــعـــقـــاري «REITs» والـــــذي بلغت 
تــغــطــيــتــه ٢٠ مـــــرة، فـــي حـــين تمت 
تغطية اكــتــتــاب صــنــدوق «جـــدوى 
ريت الحرمين» وصندوق «مشاركة 
ريــت» بواقع ١٢٫٥ مــرة و١٠٫٢ مرة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وتــــركــــزت أغــلــبــيــة 
أنشطة الاكتتابات العامة الأولية 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
من حيث عدد الصفقات في السوق 
الموازي في كل من السعودية وعمان. 
وجـــــــاء ذلــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إطـــــلاق 
المــوازيــة «نمو»  السعودية للسوق 
كمبادرة لإعــطــاء فرصة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس 
مالها؛ نظراً لقلة متطلبات الإدراج 
المــوازيــة مقارنة بسوق  في السوق 

«تداول» الرئيسية.
وترى بحوث «كامكو» أن سوق 
الاكتتابات العامة الأولية في دول 
الــتــعــاون الخليجي خــلال  مجلس 
اعــتــمــادهــا  عـــــام ٢٠١٨ ســـتـــواصـــل 

عـــــلـــــى تــــخــــفــــيــــف حــــــــــدة المــــخــــاطــــر 
الجيوسياسية، واستقرار أسعار 
النفط وتحسن بيانات الاقتصاد 
الكلي واستقرار أســواق رأس المال 
الــرغــم مــن اعتقاد  الثانوية. وعلى 
الـــكـــبـــرى  الــــشــــركــــات  «كــــامــــكــــو» أن 
ستنظر بعين الاعتبار لتلك العوامل 
سالفة الذكر قبل المضي قدماً وطرح 
أسهمها للاكتتاب، فإنها تتوقع أن 
الــســوق السعودية  تتزايد أنشطة 
المــــوازيــــة، وبــخــاصــة فـــي ظـــل قـــرار 
هيئة أســواق رأس المــال السعودية 
لتمكين المستثمرين الأجــانــب من 
الــتــداول في مؤشر «نمو» في عام 
٢٠١٨. بالإضافة إلى ذلك، وبصرف 
النظر عن اكتتاب «أرامكو» المتوقع 
في السعودية، من المتوقع للمزيد 
مــــن الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة 
والأصــول شبه الحكومية في دول 
مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ 
مــــســــار طـــــرح أســـهـــمـــهـــا فــــي ســـوق 
الاكـــتـــتـــابـــات الــعــامــة الأولـــيـــة على 

المدى المتوسط.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاكــــتــــتــــابــــات 

العامة الأولية على مستوى العالم، 
فــقــد تــلــقــت هـــذه الـــســـوق دعــمــاً من 
الــســوق الــثــانــويــة مــع تــحــســن أداء 
الأســــواق الــعــالمــيــة وارتـــفـــاع مؤشر 
«مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي» لــــلأســــواق 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢١٫٦  الـــعـــالمـــيـــة 
(مقابل ٥٫٦ في المائة في ٢٠١٦)... 
وكــان أداء الأســـواق المتقدمة ٢٠٫١ 
في المائة، والأسواق الناشئة ٣٤٫٣ 

في المائة.
وكــــانــــت خــلــفــيــة الاكـــتـــتـــابـــات 
الــــعــــامــــة الأولــــــيــــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي قــويــة جــــداً، وتــــم تسجيل 
أعــلــى مستوى مــن عــدد الصفقات 
في سوق الاكتتابات العامة الأولية 
قـــفـــز عـــدد  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧، حـــيـــث 
الاكــتــتــابــات الــعــامــة الأولــيــة بواقع 
٤٩ فــي المــائــة عــلــى أســــاس سنوي 
في عــام ٢٠١٧، ليبلغ ١٦٢٤ صفقة 
مقابل ١٠٩٣ صفقة في عام ٢٠١٦، 

وفقاً لمكتب «إرنست آند يونغ».
وأشــــــار المــكــتــب أيـــضـــاً إلــــى أن 
عــــائــــدات الاكـــتـــتـــابـــات قـــد ارتــفــعــت 
فــي عــام ٢٠١٧ بــواقــع ٤٠ فــي المائة 

عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، مــــن ١٣٤٫٥ 
إلــى  الـــعـــام ٢٠١٦  فـــي  مــلــيــار دولار 
١٨٨٫٨ مليار دولار في عــام ٢٠١٧، 
المــشــاركــة الإقليمية،  أمــا مــن حيث 
فقد هيمنت منطقة آســيــا المحيط 
الـــهـــادئ عــلــى الــنــشــاط الــعــالمــي من 
حــيــث عـــدد الــصــفــقــات والــعــائــدات 
في عام ٢٠١٧، مستحوذة على ٥٨ 
فــي المــائــة مــن عـــدد الــصــفــقــات و٣٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــــعــــائــــدات. أمــــا من 
المــالــيــة التي  حيث أســـواق الأوراق 
ســاهــمــت فـــي أنــشــطــة الاكــتــتــابــات 
العامة الأولية العالمية، فقد جاءت 
بـــورصـــة نـــيـــويـــورك فـــي الـــصـــدارة 
مــن حيث حجم الاكــتــتــابــات، حيث 
أشــــار تــقــريــر «إرنـــســـت آنـــد يــونــغ» 
بــلــوغــهــا ٣٠ مــلــيــار دولار في  إلـــى 
تــبــعــتــهــا «شــنــغــهــاي»  عــــام ٢٠١٧، 
بقيمة ٢٠٫٢ مليار دولار، ثم «هونغ 
كونغ» بقيمة ١٥٫٦ مليار دولار. أما 
الــصــين، فقد كــانــت الــدولــة الــرائــدة 
من حيث عدد الصفقات، وساهمت 
المــائــة مــن الصفقات  بنحو ٣٦ فــي 

العالمية الأساسية.

عيسى العيسى رئيس مجلس 
إدارة مجموعة سامبا المالية 

(«الشرق الأوسط»)

استقرار مالي للأسر... والقطاع الخاص يتفاعل

تأخير فواتير الخدمات للسعوديين أسبوعاً بعد الراتب لضبط الإنفاق
الرياض: نايف الرشيد

لامــــســــت الأوامـــــــــــر المـــلـــكـــيـــة الـــتـــي 
صدرت فجر أمس (السبت) الإجراءات 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة، 
وذلــــك فــي إطــــار بــرامــج إعــــادة هيكلة 
الــبــلاد، وانعكست تلك  الاقتصاد فــي 
الأوامر الملكية على عدة عوامل، أبرزها 
منح فرصة للمواطنين لضبط إنفاقهم 
تــحــقــيــقــاً لـــلاســـتـــقـــرار المــــالــــي، إضــافــة 
الــعــلاوة السنوية لموظفي  إلــى عـــودة 
الدولة، وشملت الأوامر موظفي الدولة 
والمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــطـــلـــبـــة الــجــامــعــيــين 

والمرابطين على الحد الجنوبي.
ومـــــــــــن شـــــــــــأن تــــــأخــــــيــــــر فـــــواتـــــيـــــر 
الــخــدامــات عــن الـــرواتـــب لمـــدة أســبــوع 
أن يــمــنــح المـــواطـــنـــين فـــرصـــة لــضــبــط 
المــالــي،  إنــفــاقــهــم، تحقيقاً لــلاســتــقــرار 
كــمــا أنــــه يــمــنــح الــفــرصــة لــلــمــواطــنــين 
لضبط ميزانياتهم، ويعمل على رفع 
قــدرة الأســـرة على مواجهة التغيرات 

الاقتصادية.
وانعكست تلك الأوامر الملكية على 
الــخــاص، إذ أطلقت كثير من  القطاع 
المؤسسات الأهلية وبعض الشركات 
العاملة في القطاع الخاص مبادرات 

كصرف بدل غلاء معيشة بواقع مبلغ 
ألــف ريــال ســعــودي، إضافة إلــى كثير 
من المبادرات الأخرى التي تهدف لرفع 
الــعــامــلــين بالقطاع  رواتــــب المــواطــنــين 

الخاص.
وتـــفـــاعـــل مـــاجـــد الــقــصــبــي، وزيـــر 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار بــالــســعــوديــة، 
مـــع الـــدعـــوات الــتــي أطــلــقــت بــضــرورة 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص مــع الأوامـــر 
: «كلي يقين بأنه ستكون 

ً
الملكية، قائلا

لـــه مـــبـــادرات ومــســاهــمــات، مـــن خــلال 
الــغــرف التجارية، تسهم فــي تخفيف 
الأعباء على المواطنين»، في حين قدم 

الــدكــتــور علي الغفيص، وزيـــر العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــســعــوديــة، 
شـــكـــره لــلــمــنــشــآت الـــتـــي تــفــاعــلــت مع 
الأوامر الملكية الكريمة، مبيناً أن ذلك 
يعكس اهتمامها بالعاملين فيها من 

المواطنين والمواطنات.
ومن جهته، أوضــح عبد الرحمن 
الـــــــراشـــــــد، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد 
والــــطــــاقــــة فــــي مــجــلــس الـــــشـــــورى، أن 
الأوامــــــــر المــلــكــيــة لامـــســـت الإجــــــــراءات 
الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة 
الــزيــادة  هيكلة الاقــتــصــاد ومــواجــهــة 
في أعباء المعيشة على بعض شرائح 

«الــشــرق  المـــواطـــنـــين. وبــــينّ الـــراشـــد، لـــ
الــقــطــاع الـــخـــاص مثل  الأوســـــــط»، أن 
جــزءاً من تلك الــقــرارات التي اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة، عـــبـــر مـــــبـــــادرة كـــثـــيـــر مــن 
الشركات والمؤسسات المالية الخاصة 

لتقديم الدعم للموظفين السعوديين.
وأضـــاف رئــيــس لجنة الاقتصاد 
والطاقة في مجلس الشورى أن هناك 
مـــــبـــــادرات تـــقـــدمـــت بـــهـــا شــــركــــات فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص لمــســاعــدة المــوظــفــين 
السعوديين في القطاع الخاص على 
مــواجــهــة الإجـــــراءات الــضــروريــة التي 
اتخذتها الدولة، وذلك بنسب متفاوتة 

بحسب مـــوازنـــة الــشــركــة وأوضــاعــهــا 
المـــالـــيـــة. مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الأمـــانـــة 
العامة لهيئة كبار العلماء إن الأوامر 
الملكية «تؤكد ما هو ثابت ومستقر من 
حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين، 
ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به». 
الله عز وجل  وحمدت الأمانة العامة 
«أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة 
حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها 
خدمة دينها وشعبها وأمتها». أمام 
ذلــــك، أوضــــح فــهــد الـــحـــمـــادي، رئــيــس 
لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة 
الــريــاض، أن  التجارية الصناعية في 

الــقــطــاع الـــخـــاص تــفــاعــل مـــع الأوامـــــر 
المـــلـــكـــيـــة، وبـــــــــادر بـــــإطـــــلاق مـــــبـــــادرات 
تــتــواكــب مــع المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة، 
لافـــتـــاً إلــــى أن ذلــــك الــتــفــاعــل انــعــكــس 

إيجابياً على أوضاع العاملين فيها.
«الــــشــــرق  وشـــــــــدد الــــــحــــــمــــــادي، لـــــ
الــــــدولــــــة طـــالمـــا  الأوســـــــــــــط»، عــــلــــى أن 
عملت على تشجيع القطاع الخاص، 
وتــــحــــرص عـــلـــى ضــــمــــان اســــتــــقــــراره، 
إلـــى أن مــجــالــس الإدارات في  إضــافــة 
القطاع الخاص تفاعلت مبكراً مع تلك 
الــــقــــرارات، بــعــقــد اجــتــمــاعــات لإصـــدار 

قرارات تواكب الأوامر الملكية.

«الأبحاث والتسويق» تصرف
 بدل غلاء معيشة لمنسوبيها

الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت المجموعة السعودية 
لـــلأبـــحـــاث والــتــســويــق أمـــس، 
صــــــــرف بــــــــدل غــــــــلاء مــعــيــشــة 
ألـــــــف ريــــــــال لمـــنـــســـوبـــيـــهـــا مــن 
المواطنين، ابتداء من الأول من 
الشهر الحالي، ويستمر لمدة 
عــام واحـــد، وذلــك تماشياً مع 
الأمر الملكي، بتخفيف الأعباء 

المعيشية عن المواطنين.
وكــــــان عـــــدد مــــن  المنشآت 
الخاصة في السعودية، تفاعل 
فور صدور الأمر الملكي، الذي 
عكس الاهتمام بالعاملين فيها 

من المواطنين والمواطنات.
يــذكــر أن خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، أصدر أمراً ملكياً، 
أول مـــن أمـــــس، بـــصـــرف بــدل 
غلاء معيشة شهري قدره ألف 

ريال للمواطنين من الموظفين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين لمـــدة 
سنة. ويأتي هذا الأمر الملكي، 
بـــنـــاء عــلــى مـــا عـــرضـــه الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، ولــــي الـــعـــهـــد، بــشــأن 
مــا سيترتب على الإجــــراءات 
الــــضــــروريــــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد 
مــن زيـــادة فــي أعــبــاء المعيشة 
على بعض شرائح المواطنين، 
«ورغبة منا في التخفيف عن 

أبنائنا وبناتنا».

... و«سامبا» تساعد موظفيها
تماشياً مع الأوامر الملكية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن عـــيـــســـى الـــعـــيـــســـى، 
رئــيــس مجلس إدارة مجموعة 
ســـامـــبـــا المـــالـــيـــة، أن المــجــمــوعــة 
أقـــرت صــرف بــدل غــلاء معيشة 
لمــــوظــــفــــي المــــجــــمــــوعــــة وتـــحـــمـــل 
ضريبة القيمة المضافة ورسوم 
القروض عن العملاء من جنود 

الحد الجنوبي.
الــــعــــيــــســــى إن هــــذا  وقــــــــــال 
الـــــتـــــوجـــــه يـــــأتـــــي تــــمــــاشــــيــــا مــع 
الأوامــر الملكية لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز المبنية 
على الحرص الدائم من الحكومة 
الرشيدة لما فيه مصلحة الوطن 

والمــــواطــــن، والإســـهـــام فـــي بــنــاء 
صــــــروحــــــه عــــلــــى أســــــــس قـــويـــة 

وثابتة.
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تراجع طفيف في التضخم السنوي بتونس
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــال المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
لـــلإحـــصـــاء (مـــعـــهـــد حـــكـــومـــي)، 
الــســنــوي  الـــتـــضـــخـــم  إن مـــعـــدل 
فــــي الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين تـــراجـــع فـــي نهاية 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي إلى ٦٫٤ في المائة، مقابل 
٦٫٣ في المائة خلال شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني).
واتـــخـــذ الــتــضــخــم اتــجــاهــا 

صــــعــــوديــــا فــــــي تـــــونـــــس خــــلال 
٢٠١٧، ووصل معدل نمو الرقم 
الــقــيــاســي لأســعــار المستهلكين 
لأعــلــى مــســتــويــاتــه خـــلال ٢٠١٧ 

في نوفمبر الماضي.
المـــــرجـــــح أن تــســتــمــر  ومــــــن 
الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــضــــخــــمــــيــــة فـــي 
تونس خــلال ٢٠١٨ مــع تطبيق 
الحكومة لحزمة من الإجــراءات 
الإصلاحية شملت زيادة أسعار 
ــــــوقــــــود. وســــيــــكــــون لـــلـــزيـــادة  ال
فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات تــأثــيــر 

مــبــاشــر عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــــلــــتــــونــــســــيــــين، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
انعكاس غير مباشر على تكلفة 
الـــنـــقـــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 
والبضائع وعلى تكلفة الإنتاج 
والقدرة التنافسية للمؤسسات، 
وأسعار الكهرباء المعتمدة على 
مصادر الطاقة التقليدية. وذلك 
عــــــــلاوة عــــلــــى مــــخــــاطــــر ضــعــف 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي ظـــل تفاقم 
عــجــز المــيــزان الــتــجــاري، والـــذي 
وصـــــــل لمــــســــتــــوى قــــيــــاســــي فــي 

نــوفــمــبــر المــــاضــــي مـــتـــجـــاوزا ٥ 
مليارات دولار.

كــمــا أقـــرت الــحــكــومــة زيـــادة 
١ فــي المــائــة فــي ضريبة القيمة 
المــضــافــة المــوظــفــة على مختلف 
المنتجات ضمن مــوازنــة ٢٠١٨، 
وهــــــــــي أيــــــضــــــا أحــــــــــد مـــــصـــــادر 
الضغوط التضخمية في البلاد.

حيث زادت الحكومة، ضمن 
الموازنة العامة لسنة ٢٠١٨، في 
نسبة الأداء على القيمة المضافة 
لمــعــظــم المــنــتــجــات، لــتــزيــد مــن ٦ 

إلــى ٧ فــي المــائــة بالنسبة لعدد 
منها، ومن ١٢ إلى ١٣ في المائة 
بالنسبة لعدد آخر، ومن ١٨ إلى 
١٩ فـــي المـــائـــة لمــنــتــجــات أخـــرى، 
وهو ما سينعكس على مختلف 

الأسعار عند الاستهلاك.
ويـــقـــول رضــــا الــشــكــنــدالــي، 
الخبير الاقتصادي التونسي، 
إن «زيادات الأسعار المعلن عنها 
بداية السنة الجديدة تمثل دفعة 
أولى من زيــادات أخرى مرتقبة 

هذه السنة».

ويشير الخبير إلى أن اتجاه 
أســعــار النفط مــؤخــرا للارتفاع 
سيكون أحد مولدات الضغوط 
فــــي ٢٠١٨، حــيــث  الــتــضــخــمــيــة 
اعــتــمــدت تــونــس أســعــار برميل 
النفط في حدود ٥٤ دولارا عند 
إعــــــداد مــيــزانــيــة ٢٠١٨، بينما 
فـــــي حـــــــدود ٦٧  الأســـــعـــــار الآن 
الـــواحـــد، وقــد  لــلــبــرمــيــل  دولارا 
تــشــهــد ارتـــفـــاعـــا خــــلال الأشــهــر 

المقبلة.
وتوقع خبراء في الاقتصاد 

أن يدفع ارتفاع نسبة التضخم 
المستهلك التونسي إلى اللجوء 
إلــى الاقتصاد غير المنظم لسد 
جــــزء مـــن حــاجــاتــه الأســاســيــة، 
وهـــــو مــــا يـــتـــنـــاقـــض مــــع ســعــي 
الحكومة نحو مقاومة التجارة 
المـــوازيـــة وكـــل أشــكــال الاحــتــكــار 

والمضاربة غير المشروعة.
وتـــــحـــــاول الـــحـــكـــومـــة كــبــح 
عــجــز المـــوازنـــة الــــذي بــلــغ ٦ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧ عبر حــزمــة من 
الإجــراءات الإصلاحية لمراجعة 

أسعار البنود المدعومة أشارت 
لها في موازنة ٢٠١٨.

وخـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
مــشــروع المـــوازنـــة الــجــديــدة ٣٫٥ 
مــلــيــار ديــنــار (نــحــو ١٫٤ مليار 
الــــدعــــم، وهـــو  لــنــفــقــات  دولار) 
تقريبا نفس المبلغ المقدر للدعم 
خـــلال ٢٠١٧. لكنها قــالــت إنها 
ستضطر لمراجعة أسعار بعض 
السلع والخدمات المدعمة لكبح 
الــزيــادة في نفقات الدعم خلال 

السنة المقبلة.

وصلت إلى ٢٣٣ تريليون دولار.. وتحذيرات من مصاعب السداد مع رفع الفائدة

ديون العالم تتجاوز الناتج المحلي لأكبر مائة اقتصاد
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت تـــــقـــــديـــــرات مــعــهــد 
التمويل الدولي، الذي يقع مقره 
في واشنطن، أن الديون العالمية 
وصـــلـــت إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــعــام 
الماضي، إلى نحو ٢٣٣ تريليون 
دولار، بزيادة ١٦ تريليون دولار 
عـــلـــى قــيــمــة الــــديــــون فــــي نــهــايــة 

.٢٠١٦
وتـــشـــمـــل الــــديــــون الــعــالمــيــة، 
التي يرصدها المعهد في تقرير 
دوري تحت عنوان مراقب الديون 
العالمي، كلا من ديون الحكومات 
والــشــركــات المــالــيــة وغــيــر المالية 

بجانب ديون الأسر.
وقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة إن 
ديــــــــون الــــشــــركــــات غـــيـــر المـــالـــيـــة 
دولار،  تــــريــــلــــيــــون   ٦٨ بــــلــــغــــت 
وديــــون الــحــكــومــات وصــلــت إلــى 
٦٣ تريليون دولار، بينما بلغت 
ديــون الأســر ٤٤ تريليون دولار، 
مشيرة إلى أن المعهد يحذر من أن 
يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في 
خلق مصاعب لسداد المديونيات.

ويـــتـــتـــبـــع بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
خـــطـــة تـــدريـــجـــيـــة لــــرفــــع أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة مـــن مــســتــوى صــفــر في 
المـــائـــة، فــي مــســاع لــلــتــخــارج من 
السياسات النقدية التي اتبعها 
بــــعــــد الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــتـــنـــشـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــــؤثــــر 
التوجهات الأميركية على صناع 
الـــقـــرار فـــي الــبــنــوك المــركــزيــة في 

باقي العالم.
وبــــحــــســــب مـــحـــلـــلـــي مــعــهــد 
الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، فـــــإن تـــراكـــم 
الديون يمكن أن يصبح عقبة أمام 
محاولات البنوك المركزية لزيادة 
الفائدة في ظل المخاوف  أسعار 
من قدرة الشركات والحكومات، 
التي تعاني مــن تــراكــم ديونها، 

على خدمة هذه الديون.
وتــتــجــاوز الـــديـــون الــعــالمــيــة 
قــيــمــة الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لأكــبــر مــائــة اقتصاد فــي العالم. 
وتقع الولايات المتحدة على رأس 
هرم الديون العالمية، ويأتي في 
المــرتــبــة الثانية المملكة المتحدة 
الـــتـــي لــديــهــا ديـــــون بــقــيــمــة ٧٫٩ 

المـــركـــز  تـــريـــلـــيـــون دولار، وفــــــي 
الثالث فرنسا التي تصل ديونها 
إلى ٥٫٤ تريليون دولار، ثم ألمانيا 
دولار،  تـــريـــلـــيـــون   ٥٫١ بـــقـــيـــمـــة 
وهـــولـــنـــدا بــقــيــمــة ٤٫٣ تــريــلــيــون 

دولار.
لكن صحيفة «الإكسبريس» 
البريطانية اختارت أن تركز على 
الــصــين، وعــنــونــت تــقــريــرهــا عن 
الــديــون العالمية بتعبير «صنع 

في الصين».
ويحظى ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الــعــالــم بــنــصــيــب الأســـــد في 
ديـــــون الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وإن 
كانت وتــيــرة نمو نسبة الديون 
للناتج الإجمالي قد هدأت قليلا 
في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت 
النسبة في العام الماضي بنحو 
٢ في المائة إلى ٢٩٤ في المائة من 
الناتج، مقارنة بمتوسط سنوي 
الــزيــادة بنسبة ١٧ في المائة  من 

في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.
لكن «الإكسبريس» تقول إن 
بيانات النمو الصينية لا تزيل 

المخاوف من المخاطر التي أصبح 
يمثلها اقتصاد البلاد وإمكانية 
أن يــدخــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 

أزمة مالية جديدة.
وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 

صندوق النقد الدولي في الفترة 
الأخــيــرة بشأن تنامي الاعتماد 
عـــلـــى الـــــديـــــون، فــــي ظــــل تـــجـــاوز 
معدل نمو القروض لمعدل النمو 
الاقـــتـــصـــادي، ووصـــــول الـــديـــون 
إلى الناتج الإجمالي عند ٢٥ في 
المائة، وهو معدل مرتفع للغاية 

بالمعايير العالمية.
وأشارت «الإكسبريس» إلى 
أن ديـــــون الـــشـــركـــات فـــي الــصــين 
بلغت ١٦٥ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي، وديون الأسر، 
تـــــزال مــنــخــفــضــة،  كـــانـــت لا  وإن 
لــكــنــهــا ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ١٥ في 
المائة من الناتج الإجمالي خلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
ويتزايد ارتباطها بالمضاربات 

على أسعار الأصول.
ونـــوهـــت الــصــحــيــفــة أيــضــا 
إلــــــــى مــــخــــاطــــر تــــنــــامــــي قـــطـــاع 
مـــــصـــــارف الـــــظـــــل، الـــــــــذي نــمــت 
أصــولــه بأكثر مــن ٢٠ فــي المائة 
إلــــى ٦٤ تــريــلــيــون  خــــلال ٢٠١٦ 
تـــريـــلـــيـــون دولار)،  يــــــوان (٩٫٨ 
وهــو مــا يــعــادل ٨٦٫٥ فــي المائة 

من الناتج المحلي الصيني.
وتــتــشــارك كــل مــن سويسرا 
وتركيا مع الصين في الاستحواذ 

عــــلــــى أكـــــبـــــر حــــصــــة مــــــن ديــــــون 
الأســـواق الناشئة، وفقا لتقرير 

المعهد.
ومــــــــع وجــــــــــود مـــســـتـــحـــقـــات 
ديون كبيرة على كل من الصين 
وروســـــيـــــا وكـــــوريـــــا والــــبــــرازيــــل 
خــلال ٢٠١٨، فــإن المعهد ينصح 
بــالــحــرص، فــي ظــل حــلــول آجــال 
سندات وديون ممنوحة من عدد 
 (syndicated loansالمــــمــــولــــين مــن 
) بقيمة تــتــجــاوز ١٫٥ تريليون 

دولار في نهاية هذا العام.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الــــقــــطــــاع 
الخاص المــالــي، فقد حــذر تقرير 
المعهد من وصــول ديــون القطاع 
الــــخــــاص غـــيـــر المــــالــــي فــــي كــنــدا 
وفــرنــســا وهــونــغ كــونــغ وكــوريــا 
الجنوبية وسويسرا وتركيا إلى 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
الــنــقــاط المضيئة التي  ومـــن 
الــتــقــريــر تــراجــع معدل  يعكسها 
الدين العالمي إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي للربع الــرابــع 
على التوالي، وساعد على ذلك 

تــحــســن وتـــيـــرة نــمــو الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي. ووصــــــل مـــعـــدل الـــديـــن 
إلــى الناتج خــلال الربع  العالمي 
إلــــى ٣١٨ في  الـــثـــالـــث مـــن ٢٠١٧ 
قــدره ٣ نقاط  المــائــة، بانخفاض 
مــئــويــة عـــن مـــســـتـــواه فـــي الــربــع 

الثالث من ٢٠١٦.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عن تقرير معهد التمويل الدولي 
الـــقـــول إن «هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 
الــــعــــوامــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــنــمــو 
الـــعـــالمـــي المـــتـــزامـــن الـــــذي تــجــاوز 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات وارتــــــــفــــــــاع مـــعـــدل 
الــتــضــخــم (فـــي الــصــين وتــركــيــا) 
وجــــــهــــــود مــــنــــع الاضــــــطــــــرابــــــات 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــديــــون (الـــصـــين 
وكــــــــنــــــــدا)، كــــلــــهــــا ســــاهــــمــــت فــي 

التراجع».
ويـــصـــل نــصــيــب أي إنــســان 
على كوكب الأرض مــن إجمالي 
الــــديــــون إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــف 
دولار، فــي ضــوء تقديرات الأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــعــــدد ســــكــــان الـــعـــالـــم 

والبالغ ٧٫٦ مليار نسمة.

 نصيب كل فرد على كوكب الأرض 
من الديون يبلغ أكثر من ٣٠ ألف دولار

تخفيض طفيف للناتج الإجمالي لعام ٢٠١٦

الصين تروج للتجارة الدولية باليوان
بكين: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الصيني  قــال البنك 
إن بكين ستشجع الشركات على 
الــيــوان فــي التعاملات  استخدام 
الــــدولــــيــــة وســـتـــســـهـــل اســـتـــخـــدام 
المستثمرين الأجانب للعملة في 
الاستثمارات المباشرة في البلاد.
وأضاف البنك في بيان على 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي أن الــصــين 
ستسمح للمؤسسات الأجنبية 
بـــاســـتـــخـــدام الــــيــــوان فــــي تـــــداول 
الــكــربــونــيــة محليا.  الانــبــعــاثــات 
وتــــهــــدف تــــجــــارة الــــكــــربــــون إلـــى 
خــفــض نــســبــة انــبــعــاث الـــغـــازات 
الـــدفـــيـــئـــة فــــي الــــغــــلاف الــــجــــوي، 
إمــا باستخدام تقنيات صديقة 
التقليل من  للبيئة أو عن طريق 
الــنــشــاط الــصــنــاعــي، وتـــم إنــشــاء 
أســـــواق عــالمــيــة لــلــكــربــون بحيث 
يــــمــــكــــن بـــــيـــــع وشـــــــــــــراء حـــصـــص 
الكربون بين الدول أو بين مصانع 

الدولة الواحدة.
وقـــبـــل أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، أعــلــنــت 
باكستان أنها ستسمح باستخدام 
الـــيـــوان الــصــيــنــي فـــي المــعــامــلات 
المرتبطة بالاستيراد والتصدير 

والأنــــشــــطــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة، فــي 
تحرك أشــار خبراء اقتصاد إلى 
أنه سيسهل مشروعاً استثمارياً 
صينياً ضخماً يــقــدر بنحو ٥٤ 
مليار دولار، لربط غــرب الصين 

بالمحيط الهندي عبر باكستان.
وأفاد بيان صادر عن مصرف 
بــاكــســتــان المـــركـــزي بـــأن منشآت 
الـــقـــطـــاعـــين الــــخــــاص والــــعــــام قــد 
تستخدم اليوان للتجارة الثنائية 
والاستثمار. وأكد أنه «في إطار 
الأنظمة في باكستان، فإن اليوان 
الصيني مساو للعملات الدولية 
الــــدولار الأميركي  الأخــــرى، مثل 

واليورو واليوان الياباني».
ويـــــوم الــجــمــعــة، بــلــغ مــعــدل 
القيمة المتوسطة لليوان الصيني 
أعــلــى مــســتــوى لـــه فـــي ٢٠ شــهــراً 
مقابل الدولار الأميركي، وصعد 
معدل القيمة بمقدار ١٢٨ نقطة 
أساس ليصل إلى ٦٫٤٩١٥ مقابل 
ا لمنظومة 

ً
الدولار الأميركي، وفق

النقد الأجنبي الصينية، بحسب 
وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ويــــعــــد هــــــذا رقــــمــــا قــيــاســيــاً 
جديداً منذ ٣ مايو (أيــار) ٢٠١٦، 
ومـــنـــذ بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام ارتـــفـــع 

مــعــدل القيمة المتوسطة لليوان 
٤٢٧ نقطة أساس مقابل الدولار. 
وارتــــــفــــــع ســــعــــر صـــــــرف الـــــيـــــوان 
داخــلــيــا بــنــســبــة ٦٫٧٢ فـــي المــائــة 
العام الماضي، وهو أعلى تقدير 

سنوي في تسع سنوات.
مــن جهة أخـــرى، قــال المكتب 
الوطني للإحصاءات في الصين 
يـــوم الــجــمــعــة، إن بــكــين خفضت 
قـــلـــيـــلا الــــرقــــم الـــنـــهـــائـــي لــلــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد لــعــام 
الــتــقــديــر  قــلــصــت  ٢٠١٦، بــعــد أن 
الأولــــــي لــنــمــو قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
لــكــنــهــا أبــقــت عــلــى مــعــدل الــنــمــو 
السنوي للناتج المحلي الإجمالي 

عند ٦٫٧ في المائة.
الناتج المحلي  وعــدل المكتب 
الإجـــمـــالـــي الــنــهــائــي لــعــام ٢٠١٦ 
إلى ٧٤٫٣٦ تريليون يوان (١١٫٤٧ 
تريليون دولار) بانخفاض قدره 
٥٤٫٢ مليار يوان عن الرقم الأولي. 
وقـــال المــكــتــب فــي بــيــان إن معدل 
نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
في ٢٠١٦ يبقى بلا تغيير عند ٦٫٧ 

في المائة.
الــبــيــانــات النهائية  وتــظــهــر 
الــخــدمــات نما  للمكتب أن قطاع 

بنسبة ٧٫٧ في المائة في ٢٠١٦ إلى 
٣٨٫٣ تريليون يوان.

 وكــانــت الــتــقــديــرات الأولــيــة 
للمكتب قد أشارت إلى أن القطاع، 
الذي يمثل نصف الناتج المحلي 
الإجمالي للصين، حقق نموا بلغ 
٧٫٨ في المائة إلى ٣٨٫٤ تريليون 

يوان.

وتـــــــرجـــــــع المـــــــراجـــــــعـــــــات فـــي 
الأساس إلى تخفيضات محدودة 
في تقديرات المكتب لحجم القطاع 
المالي وقطاع التكنولوجيا اللذين 
سجلا نموا بنسبة ٤٫٥ في المائة 
المــائــة عــلــى الترتيب،  و١٨٫١ فــي 
وفقا للأرقام النهائية، انخفاضا 
من ٥٫٧ في المائة و٢٢٫٢ في المائة 

الــســابــق للبيانات.  فــي الإصــــدار 
وظلت تقديرات النمو لقطاعات 
الصناعات التحويلية والزراعة 
والتشييد والعقارات دون تغيير. 
ونــمــا الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للصين في ٢٠١٦ بأبطأ وتيرة في 
أكثر من ربع قرن، في الوقت الذي 
أجـــرت فيه الحكومة إصــلاحــات 

هيكلية مؤلمة للاقتصاد.
ويــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون 
إن من المتوقع أن الناتج المحلي 
الإجمالي نما بنسبة ٦٫٨ في المائة 
في ٢٠١٧، متجاوزا المستوى الذي 
البالغ نحو  استهدفته الحكومة 
٦٫٥ في المائة، لكن من المرجح أن 
إلــى ٦٫٤ في المائة  يتباطأ النمو 

في العام الحالي.
ومن المتوقع أن يفقد قطاعا 
الــعــقــاري والتشييد،  الاستثمار 
الـــزخـــم، فــي الــوقــت الـــذي تسعى 
فـــيـــه المــــزيــــد مــــن المــــــدن إلـــــى كــبــح 
الزيادة في أسعار المساكن، وفي 
الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف 
الاقــتــراض بفعل حملة حكومية 
عـــلـــى الإقـــــــــراض عـــالـــي المــخــاطــر 
وأخــرى على التلوث أثــرت سلبا 

على بعض المصانع.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــعــنــيــة 
«رويـــــــتـــــــرز»  بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات لــــــــ
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــبـــقـــي عــلــى  إن 
مــســتــواهــا المــســتــهــدف لــلــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي عــنــد «نــحــو 
الـــــعـــــام  فـــــــي  المــــــــائــــــــة»  فـــــــي   ٦٫٥
الــحــالــي. مــن جــهــة أخــــرى، وفــي 
الـــصـــين لتنمية  إطـــــار مــســاعــي 

اقــتــصــادهــا، أعــلــنــت الــصــين عن 
إصـــدار تأشيرات طويلة الأجــل 
لجذب الأشخاص ذوي المهارات 
الــخــارج  والــخــبــرات العالية مــن 
الــبــلاد. وستكون  للعمل داخـــل 
الـــــتـــــأشـــــيـــــرات، وهـــــــي مـــتـــعـــددة 
الـــدخـــول، صــالــحــة لمـــدة تــتــراوح 
بــــين ٥ و١٠ ســــنــــوات، وفـــقـــا لمــا 
نقلته هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بــي بــي ســي) يــوم الجمعة عن 
وسائل إعلام حكومية صينية.

وبحسب الإعــــلان، سيكون 
المــتــقــدمــين المستهدفين  مــن بــين 
بــالــتــأشــيــرات الـــجـــديـــدة كـــل من 
قـــيـــادات الــتــكــنــولــوجــيــا ورجـــال 
الأعمال والعلماء من القطاعات 
المطلوبة. وحددت الصين أهدافا 
في مجالات التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــي تـــــرى أن 
تعيين خــبــراء مــن الــخــارج يعد 
مفتاحا لتحقيق تلك الأهــداف. 
وقــالــت الــســلــطــات إن مــا لا يقل 
عن ٥٠ ألف أجنبي سيستفيدون 
مــــن هـــــذا الـــنـــظـــام، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنـــه يمكن طــلــب تــأشــيــرات على 
الإنـــتـــرنـــت مــجــانــا عــلــى أن يتم 

التعامل معها بسرعة.
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اقتصاد

تفاعل
بعد أن أصدرت الحكومة السعودية حزمة الإصلاحات 
المرتقبة في الأول من يناير (كانون الثاني)، ومنها رفع سعر 
البنزين والقيمة المضافة، أجمع معظم الاقتصاديين في 
السعودية على أن البلاد مقبلة على ركود اقتصادي، بحكم 
أن جزءاً من دخل الأسرة سيذهب لهذه الزيادات، مما يعطل 
حركة البيع والشراء نتيجة قلة السيولة، وغاب عن بالهم 
أن الحكومة السعودية تتميز بديناميكية الحركة وسرعة 
اتخاذ القرار، سواء كان هذا القرار يخص السياسة الداخلية 
أو السياسة الخارجية. وقد مرت السعودية بوضع مشابه 
إلـــى مــســتــوى ٩ دولارات  الــنــفــط  حينما انخفضت أســعــار 
بــدء مــن عــام ١٩٨٢، لتتخذ الحكومة السعودية سياسات 
تقشف واضحة في عام ١٩٨٥. وبعد أن عادت أسعار النفط 
للتحسن، عادت الحكومة السعودية للإنفاق، لتدور عجلة 

الاقتصاد كما هو مطلوب.
الوضع هذا العام مختلف لأن لدينا رؤية هدفها عدم 
الاعتماد على النفط، وقد جاءت الرؤية واضحة ومعلنة، 
وذكرت أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، وهو ما حدث مع 
الزيادات الأخيرة. ولأن الحكومة السعودية مرنة في اتخاذ 
القرار، فقد أعقب هذه الزيادات، وبعد ٣ أيام فقط، حزمة من 
الإجراءات لدعم المواطن ليكون قادراً على التكيف مع الوضع 
الــجــديــد. وبالتحديد فــي ٥ يناير، وهــو يــوم جمعة - يوم 
العطلة الرسمية للبلاد - صدرت جملة من القرارات الملكية، 
منها صرف بدل غلاء معيشة للموظف الحكومي، سواء كان 
عسكرياً أو مدنياً، يبلغ ألف ريال (٢٦٦٫٦ دولار)، وزيادة ١٠ 
إلــى تحمل الحكومة  الــطــلاب، بالإضافة  في المائة لمكافآت 
القيمة المضافة عن التعليم والعلاج. وقد شملت إعانة الغلاء 
المتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولن أكرر 
الــرجــوع إليه. ما يهمني في  ما أعلن فهو منشور ويمكن 
هـــذا الأمـــر أن هـــذه المــبــالــغ ستصل لــلــمــواطــنــين، وبــدورهــم 
سيقومون بصرفها في السوق، مما يوفر سيولة ويجعل 

عجلة الاقتصاد تدور، ويبعد عنا شبح الركود.
ســأعــود لــلــبــدايــة: فــي الــيــوم الأول لإعـــلان ولـــي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان لــلــرؤيــة، وكــنــت أحــد 
الــرؤيــة تحمل خطوطاً  إلــى أن  الحاضرين، أشــار بوضوح 
عريضة، وأن البرامج التفصيلية ستصدر تباعاً، وأن الرؤية 
ليست شيئاً غير قابل للتعديل أو الإضافة أو الحذف، بل 
أعلن بمرونة فائقة أن الرؤية ستتكيف مع جميع العوامل، 

سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وهو ما حدث.
صــرف بــدل الغلاء نصت الأوامـــر الملكية على أن مدته 
سنة، مما يتيح للأجهزة المنفذة أياً كانت، سواء في القطاع 
الــخــاص أو الـــعـــام، مــراجــعــة آثـــارهـــا، هــي والـــزيـــادات التي 
تمت على المواطن، وأتمنى على الجهات المطبقة أن تسجل 
مراجعات فصلية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كانت هذه 
الزيادات كافية أو تحتاج إلى الرفع من عدمه، إذ إن هدف 
الرؤية في المحصلة النهائية هو رفاهية المواطن، والقيادة 
السعودية حريصة على مواطنيها، ولكن يبقى للأجهزة 
المنفذة دور فعال في مراجعة الوضع الاقتصادي كل فصل، 
ومن ثم رفع التقارير للمجلس الاقتصادي، ليتخذ قراراته 

وفقاً لما يسفر عنه التطبيق.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

المفوضية الأوروبية تنظم مؤتمراً
 لإعداد {الإطار المالي المتعدد السنوات}

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي 
للاتحاد الأوروبــــي، إنها ستنظم 
يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء مؤتمراً 
رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى تــــحــــت عــــنــــوان 
«تــشــكــيــل مستقبلنا... وتصميم 
الإطــــار المــالــي مــتــعــدد الــســنــوات»، 
مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسبق 
النقاش الأوروبـــي حــول الميزانية 

طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.
ويـــنـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر فـــــي مــقــر 
المفوضية داخـــل المــركــز الأوروبـــي 
لــلاســتــراتــيــجــيــات والـــســـيـــاســـات، 
وهـــو مــركــز بــحــوث تــابــع للجهاز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. 
وحسب ما ذكرته المفوضية، يعتبر 
انــعــقــاد هـــذا المــؤتــمــر هـــو المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة مــن إعــــداد الإطــــار المــالــي 
الــتــالــي المــتــعــدد الـــســـنـــوات، قبيل 
انــعــقــاد اجــتــمــاع قــمــة غــيــر رسمي 
لقادة الاتحاد في فبراير (شباط) 
المقبل، وقبل أن تطرح المفوضية 
الأوروبية في بروكسل مقترحاتها 
حول الإطــار المالي التالي المتعدد 
الــســنــوات، والمــقــرر أن تعلن عنها 

في مايو (أيار) المقبل.
المــؤتــمــر عدد  وسيتحدث فــي 
من كبار المسؤولين في المؤسسات 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، أبـــــــــرزهـــــــــم رئــــيــــس 
المـــفـــوضـــيـــة، جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
الــجــهــاز التنفيذي  ونــائــب رئــيــس 
للاتحاد الأوروبـــي لشؤون النمو 
والــتــوظــيــف والمــنــافــســة، جــيــركــي 
كــتــايــنــن. يــأتــي ذلـــك بــعــد أسابيع 
قـــلـــيـــلـــة مــــــن تـــنـــظـــيـــم المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة بـــبـــروكـــســـل فــعــالــيــات 
مــؤتــمــر تــحــت عـــنـــوان «مــســتــقــبــل 
تمويل الاتحاد الأوروبي»، وجمع 
الحدث مجموعة كبيرة ومتنوعة 
مـــن أصـــحـــاب المــصــلــحــة، بــمــا في 
ذلك الدول الأعضاء ومراكز الفكر 
ومؤسسات الاتحاد؛ وذلك لمناقشة 
التحديات المقبلة لميزانية التكتل 

الموحد وسبل معالجتها.
وقالت المفوضية في بيان: إن 
المناقشات التي جرت على هامش 
إلــى الإطــار المالي  المؤتمر تطرقت 
الــــذي سيعلن  الـــســـنـــوات  المــتــعــدد 
مستقبلا، وبــخــاصــة بــعــد أن بــدأ 

«ورقـــة  بــالــفــعــل طـــرح مـــا يــعــرف بــــ
الأفــكــار والــتــأمــل» بشأن مستقبل 

تمويل الاتحاد الأوروبي.
وشارك في النقاش من أعضاء 
المفوضية المفوض غونتر أوتينغر، 
المــكــلــف مــلــفــات المــيــزانــيــة والمــــوارد 
البشرية، والمفوضة كوريا كريو، 
المسؤولة عن السياسة الإقليمية، 
ومـــاريـــا غــابــريــيــل، المــســؤولــة عن 
ملف الاقتصاد الرقمي والمجتمع.

ونشرت المفوضية، في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي ســلــســلــة مــن 
الأوراق حـــــول الأفــــكــــار والـــتـــأمـــل 
بشأن النقاش الذي بدأ في مارس 
(آذار) من عام ٢٠١٧، مع إصدار ما 
يُعرف باسم «الكتاب الأبيض حول 
مستقبل أوروبـــا»، وتتضمن تلك 
الأوراق أفكاراً بشأن الانعكاسات 
المحتملة على الميزانية والخيارات 

التي يمكن اتخاذها.
وعقب نشر «الكتاب الأبيض»، 
المــفــوض غونتر أوتنيغر في  بــدأ 
عقد سلسلة مــن الاجتماعات مع 
أصحاب المصلحة، والذين ستدرج 
أفكارهم في أجندة النقاشات، حول 
إعــــداد الإطــــار المــتــعــدد الــســنــوات، 
كما زارت المفوضة كريو عواصم 
أوروبـــــيـــــة عـــــدة لمــنــاقــشــة ســيــاســة 

التماسك الأوروبي.
وفــــــي مـــــــارس المــــاضــــي جـــرى 
الإعــلان في بروكسل عن التوصل 
إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي حـــول تعديل 
إطـــــــار مـــتـــعـــدد الــــســــنــــوات المـــالـــيـــة 
لمــوازنــة الاتــحــاد للفترة مــن ٢٠١٤ 
يــتــمــاشــى مع  لــجــعــلــه  إلــــى ٢٠٢٠؛ 

الأولويات الجديدة.
وقــــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزاري 
بـــــروكـــــســـــل: «إن  فــــــي  الأوروبــــــــــــــي 
الــتــغــيــيــرات المــتــفــق عــلــيــهــا خــلال 
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة الــتــي جــرت 
بين مؤسسات الاتحاد تعزز دعم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لمــعــالــجــة أزمــة 
الـــهـــجـــرة وتـــعـــزيـــز الأمـــــــن، عــــلاوة 
عــلــى تــعــزيــز الــنــمــو وخــلــق فــرص 
الــــعــــمــــل، كــــمــــا تـــســـمـــح لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة 
لاحـــتـــيـــاجـــات غــيــر مــتــوقــعــة دون 
تغيير سقف الإنفاق، كما تساعد 
على تجنب تراكم مفرط للفواتير 

غير المسددة».

شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت عدد الحفارات الأسبوع الماضي

الإنتاج الأميركي يزيح أسعار النفط عن الذروة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط مـــع خــتــام 
تـــــعـــــامـــــلات يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة عــــــن أعـــلـــى 
مستوياتها منذ ربيع ٢٠١٥، حيث أدى 
الارتفاع الكبير في الإنتاج الأميركي إلى 
معادلة زيادة بلغت عشرة في المائة فوق 
المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر 
(كانون الأول)، بفعل تقلص الإمــدادات 

والتوترات السياسية في إيران.
وأنهت عقود خــام القياس العالمي 
مــزيــج بــرنــت لأقــــرب اســتــحــقــاق جلسة 
التداول منخفضة ٤٥ سنتاً، أو ما يعادل 
٠٫٧ في المائة، لتبلغ عند التسوية ٦٧٫٦٢ 
دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت في 
الجلسة السابقة أعلى سعر منذ مايو 
كما  دولار.   ٦٨٫٢٧ عــنــد   ٢٠١٥ (أيـــــــار) 
هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب 
تكساس الوسيط ٥٧ سنتاً، أو ٠٫٩٢ في 
إلــى ٦١٫٤٤ دولار للبرميل. وفي  المــائــة، 
الجلسة السابقة سجل الخام الأميركي 
٦٢٫٢١ دولار، وهو أقوى سعر منذ مايو 

.٢٠١٥
وقـــال تــجــار إن تــزايــد إنــتــاج النفط 
الأميركي، وتراجع الطلب على المنتجات 
المكررة كان له تأثير سلبي على السوق 
فــي جــلــســة يـــوم الــجــمــعــة. وأضـــافـــوا أن 
التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر 
منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك)، كانت دفعت الأسعار 

إلى الارتفاع.
لكن إنتاج الخام في إيران لم يتأثر 
بـــالاضـــطـــرابـــات، فـــي الـــوقـــت الـــــذي من 
المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأميركي 
حــاجــز ١٠ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
مــســتــوى قـــريـــب مـــن مــســتــويــات إنــتــاج 
كـــل مـــن روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة، وهــــو ما 
يثير شكوكاً حــول اســتــمــراريــة صعود 

الأسعار.
وأشارت بيانات صادرة مساء أول 
من أمــس إلــى أن صـــادرات النفط الخام 
الثاني)  الأميركية في نوفمبر (تشرين 
بلغت ١٫٥٣ مليون برميل يومياً، مقارنة 
مع ١٫٧٣ مليون برميل يومياً في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وبحسب بيانات للتجارة الخارجية 
من مكتب تعداد الولايات المتحدة، فقد 
ذهبت الصادرات إلى ١٥ دولة، من بينها 
كندا التي بلغت الــصــادرات إليها نحو 
٤٠١ ألــف برميل يــومــيــاً، والــصــين نحو 
٣٣٣ ألف برميل يومياً، والمملكة المتحدة 

نحو ٢١٥ ألف برميل يومياً.
ومـــــن بــــين الـــــصـــــادرات إلـــــى آســـيـــا، 
تضاعفت تقريباً الشحنات لتايوان إلى 
٦٩ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فــي حــين زادت 
الــشــحــنــات إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
نحو أربعة أضعاف لتصل إلى ١٤١ ألف 

برميل يومياً.
وأظهرت البيانات أن كل الصادرات 
كــانــت منتجة محلياً. وتُــنــشــر بيانات 
التجارة الخارجية لمكتب تعداد الولايات 
المتحدة قبل أسابيع من الأرقام الشهرية 
لإدارة معلومات الطاقة التي تتابعها 
الأســـواق عــن كثب، والــتــي ستصدر في 

نهاية الشهر الحالي.
وفي تقرير آخر نشرته شركة «بيكر 
هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة 
أيضاً، كشفت الشركة أن شركات الطاقة 
الأميركية خفضت الأسبوع الماضي عدد 

الحفارات النفطية قيد التشغيل، وهو 
أول خفض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، 
حتى رغم صعود أسعار النفط إلى أعلى 
مستوياتها منذ ربــيــع ٢٠١٥، بحسب 

«رويترز».
وقالت «بيكر هيوز» في تقريرها 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات 
الحفر النفطي أوقفت تشغيل ٥ حفارات 
نفطية في الأسبوع المنتهي في الخامس 
الــثــانــي)، لينخفض  مــن يناير (كــانــون 
إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى ٧٤٢.

وفـــي الأســبــوعــين الــســابــقــين، أبقت 
شركات الحفر عدد الحفارات مستقراً. 
وإجــمــالــي عــدد الــحــفــارات النفطية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو مــؤشــر أولـــي 
لـــلإنـــتـــاج مــســتــقــبــلاً، أعـــلـــى كـــثـــيـــراً عــن 
مستواه قبل عام عندما بلغ ٥٢٩ حفاراً 
الــطــاقــة خططها  فــقــط. وزادت شــركــات 

للإنفاق في ٢٠١٧ مع بدء أسعار الخام 
بالتعافي من هبوط حاد استمر عامين.

ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر «بـــيـــكـــر هــــيــــوز»، 
بـــلـــغ إجــــمــــالــــي عــــــدد حــــــفــــــارات الــنــفــط 
الــنــشــطــة ٩٢٤ حــفــاراً  والـــغـــاز الطبيعي 
فــي الــخــامــس مــن يــنــايــر. ومــعــظــم هــذه 

الحفارات تنتج النفط والغاز كليهما.
وشمالاً، أظهرت بيانات من هيئة 
الإحـــصـــاءات الــكــنــديــة يـــوم الــجــمــعــة أن 
صادرات كندا من النفط الخام انخفضت 
٢٫٤ فــي المــائــة عــلــى أســـاس شــهــري في 
نوفمبر، إلى ٣٫٢٨ مليون برميل يومياً، 
مـــتـــأثـــرة بـــهـــبـــوط فــــي الـــشـــحـــنـــات إلـــى 

الولايات المتحدة.
وجــــاء الانــخــفــاض الــبــالــغ ٨٠ ألــف 
إلــى أكبر  الــصــادرات  برميل يومياً فــي 
مشترٍ للنفط الكندي في الشهر نفسه 
الــذي أغلق فيه خــط أنابيب كيستون، 

الــــذي يــنــقــل الـــخـــام مـــن مــنــطــقــة الــرمــال 
النفطية في ألبرتا إلى مصافٍ نفطيةٍ 
في الولايات المتحدة، في أعقاب تسرب 

في منطقة ريفية في ساوث داكوتا.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أيــضــاً أن كندا 
صــدرت ٣٫٢٦ مليون برميل يومياً إلى 
الولايات المتحدة في نوفمبر، انخفاضاً 
يـــومـــيـــاً فــي  بـــرمـــيـــل  مــــن ٣٫٣٤ مـــلـــيـــون 
أكــتــوبــر. وصـــدرت أيــضــاً ٢٢ ألــفــاً و٥٠٠ 

برميل يومياً إلى المملكة المتحدة.
وفي الوقت ذاته ارتفعت الــواردات 
الكندية مــن النفط الــخــام مــن الــولايــات 
المتحدة بمقدار ١٢٧ ألف برميل إلى ٤١٣ 
ألــف برميل يومياً، بينما قفز إجمالي 
الــــواردات ٥١ ألــف برميل إلــى ٦٣٥ ألف 
برميل يومياً. واســتــوردت كندا أيضاً 
كميات من النفط الخام من السعودية 

ونيجيريا والنرويج في نوفمبر.

فيتش تتوقع نمو الاقتصاد التركي
بنحو ٥ ٪ خلال الأعوام الخمسة المقبلة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعت الوكالة الدولية للتصنيف 
الائتماني (فيتش) أن يحقق الاقتصاد 
إلــى ٤٫٨ فــي المائة  التركي نموا يصل 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجـــعـــت الـــوكـــالـــة، فـــي تــقــريــرهــا 
فــي ١٠ أســـواق  الــنــمــو  حـــول مستقبل 
صـــــاعـــــدة بــــالــــعــــالــــم، مـــــعـــــدلات الــنــمــو 
المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في 
زيـــادة مــعــدلات الاستثمار فــي البلاد، 
الــتــبــاطــؤ طويل  لكنها حــــذرت مــن أن 
الأجــــل فــي تــدفــق رؤوس الأمـــــوال إلــى 
تــركــيــا يــمــكــن أن يُـــحـــدث هــشــاشــة في 
الاســتــثــمــارات المــتــوقــعــة خـــلال الــفــتــرة 

القادمة.
ووضع تقرير «فيتش» الهند في 
المــرتــبــة الأولــــــى بـــين الأســــــواق الــعــشــر 
الــــصــــاعــــدة، حـــيـــث تــــوقــــع أن تــســجــل 
مــتــوســط نــمــو بــنــســبــة ٦٫٧ فـــي المــائــة 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الـــقـــادمـــة. 
وجــاءت الصين وإندونيسيا معا في 
المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع ٥٫٥ 
في المائة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 

٤٫٨ في المائة.
وكانت فيتش أعلنت في ديسمبر 
الــبــنــوك  المــــاضــــي أن  (كــــانــــون الأول) 
الــتــركــيــة ستحافظ عــلــى فـــرص جيدة 
للوصول إلــى الأســواق في عــام ٢٠١٨. 
الــوكــالــة فــي تقرير أن النظرة  وذكـــرت 
إلـــــــى الـــبـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــقــطــاع 
قــدرة البنوك  المصرفي التركي تُظهر 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــصـــدمـــات المــعــتــدلــة 

والمحتملة لرؤوس الأموال.
وأفــــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بــــــــأن الــــنــــظــــرة 
التركية  الــبــنــوك  لغالبية  المستقبلية 
تعكس المقاومة في الملامح الائتمانية 
للبنوك ومعاييرها المالية، وذلك رغم 
التقلب في بيئة أنشطتها. وأشار إلى 
أن صندوق ضمان الائتمان الحكومي 
عزز ارتفاع معدلات نمو الائتمان خلال 
الأشهر التسعة الأولــى من عام ٢٠١٧، 

التي تدعم بدورها أداء المصارف.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــلــغ إجــمــالــي 
أتــاتــورك  عــدد المسافرين عبر مــطــاري 
وصـــــبـــــيـــــحـــــة جـــــوكـــــشـــــن فـــــــي مــــديــــنــــة 
إسطنبول ٩٥ مليونا و١١٣ ألفا و٢٨٩ 
شــخــصــا خـــــلال ٢٠١٧. وارتــــفــــع عـــدد 
المــســافــريــن عبر المــطــاريــن خــلال العام 
الماضي بمقدار ٥ ملايين و٢٩ ألفا و٩٦٦ 
بــالــعــام ٢٠١٦. وذلــك  شخصا مــقــارنــة 
المــديــريــة العامة  بحسب إحــصــائــيــات 

لتشغيل المطارات التركية.
واســتــخــدم ١٩ مليونا و٤٥٠ ألفا 
الــداخــلــيــة  الـــخـــطـــوط  و٣٤٧ مـــســـافـــرا 
فــي مــطــار أتــاتــورك الــواقــع فــي الشطر 

الأوروبـــي من مدينة إسطنبول، فيما 
استخدم الخطوط الدولية ٤٤ مليونا 

و٢٧٧ ألفا و١٠١ مسافر.
كـــمـــا اســــتــــخــــدم مــــطــــار صــبــيــحــة 
جوكشن، الواقع في الشطر الآسيوي 
ألــفــا و٧٦٧  لــلــمــديــنــة ٢١ مــلــيــونــا و٥٦ 
مسافرا على الخطوط الداخلية، و١٠ 
ألــفــا و٧٩ مــســافــرا على  مــلايــين و٣٢٩ 

الخطوط الدولية.
وعن حركة الطائرات خلال العام 
إلــى أن  الماضي، أشــارت الإحصائيات 
مــطــار أتــــاتــــورك شــهــد هــبــوط وإقــــلاع 
ألــفــا و٧٧٧ طــائــرة عبر الخطوط   ٤٦٠
الـــداخـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة، وشـــهـــد مــطــار 
صبيحة جوكشن خلال العام الماضي 
هبوط وإقلاع ٢١٩ ألفا و٦٥٦ طائرة في 

الخطوط الداخلية والدولية.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية 
التركية أنها تسعى خلال العام الحالي 
٢٠١٨ إلى نقل ٣٣ مليون مسافر على 
الخطوط الداخلية، و٤١ مليون مسافر 
على الخطوط الدولية، وزيادة الطاقة 
الاستيعابية بنسبة ١٢ في المائة في 
تركيا، و٩ في المائة في الشرق الأوسط، 
و٦ في المائة في أوروبــا، و٦ في المائة 
فــي الــشــرق الأقــصــى، و٣ فــي المــائــة في 
أميركا، بزيادة إجمالية بنسبة ٥ إلى 
٦ في المائة. وأضاف البيان أن الشركة 
تهدف إلى رفع معدل إشغال المسافرين 
إلــى ٨٠ فــي المــائــة، وزيــــادة بنسبة ٢١ 
في المائة لنقل البضائع لتصل إلى ١٫٣ 

مليون طن خلال العام.
وتسعى الخطوط الجوية التركية 
أيــضــاً لتحقيق ١١٫٨ مليار دولار من 

فعالياتها التجارية بالكامل.
وتـــعـــد شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــعــلامــات التجارية  التركية مــن أكثر 
قــيــمــة فـــي تــركــيــا، وتــطــيــر لــنــحــو ٣٠٠ 
وجهة، منها ٤٩ وجهة محلية، و٢٥١ 
وجهة دولية في ١٢٠ دولة حول العالم، 
ويـــضـــم أســــطــــول الـــشـــركـــة الــــــذي يُــعــد 
مـــن بـــين الأصـــغـــر عــمــرا فـــي الــعــالــم ما 
مجموعه ٣٢٩ طائرة، منها ٢٢٣ طائرة 
الــجــســم، و٩٠ طــائــرة عريضة،  ضيقة 

و١٦ طائرة شحن.
ووقعت الخطوط الجوية التركية، 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع شـــركـــة  أول مـــــن أمـــــــس، 
«إيــربــاص» الفرنسية، تتضمن شــراء 

.(٩٠٠ - A٣٥٠) ٢٥ طائرة من طراز
 (٩٠٠  -  A٣٥٠) طـــــائـــــرات  وتــــعــــد 
 ،(XWB Airbus A٣٥٠) واحدة من أسرة
وهي عريضة البدن، متوسطة الحجم 
وطويلة المــدى، بالإضافة إلــى أن هذه 
الـــطـــائـــرات تــتــمــيــز بــمــحــركــات «رولــــز 
رويـــــــس» الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي اســتــهــلاك 

الوقود.

القلق يدفع أسعار الزنك لأعلى مستوى في ١٠ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الزنك أعلى مستوياته في 
أكثر من عشر سنوات أثناء تعاملات 
أول مــن أمـــس مــع اســتــمــرار المــخــاوف 
المــعــروض، في الوقت الذي  بشأن قلة 
تراجع فيه النحاس بعد مكاسب قوية 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي وســـــط تـــنـــامـــي حـــذر 
المــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــين بــشــأن آفـــاق 

المعدن.
وتــــوقــــعــــت شــــركــــة «غـــلـــيـــنـــكـــور»، 
العاملة في مجال المعادن، أن ينخفض 

المــعــروض مــن الــزنــك فــي ٢٠١٨ بشكل 
إلــى حــوالــي ١٫٠٩ مليون طن،  طفيف 
مقابل ١٫١ مليون طن في ٢٠١٧. على 
أن يرتفع مجددا إلى ١٫١٦ مليون طن 

في ٢٠١٩.
أكـــبـــر  الـــــصـــــين،  وكـــــانـــــت واردات 
مستهلك في العالم، من الزنك ارتفعت 
خلال أول ١١ شهرا من العام الماضي 
لنحو ٥٧٣ ألف طن، بزيادة ٤٣ في المائة 
عـــن نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
بينما تــؤثــر الــحــمــلــة الــتــي يــقــوم بها 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم على 

إنــتــاجــه المحلي  الــتــلــوث البيئي عــلــى 
من الزنك.

وقالت رويترز في تقريرها الأخير 
عن أسواق المعادن إن مخزونات الزنك 
فــي بــورصــة لــنــدن لــلــمــعــادن تقلصت 
لـــتـــســـجـــل أدنــــــى  بـــــمـــــقـــــدار ٢٥٠ طــــنــــا 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أواخـــــر عـــام ٢٠٠٨، 
وفق ما أظهرته البيانات الصادرة أول 
من أمس، وهو ما يمثل هبوطا بنحو 
الثلث من ذروتها المسجلة في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وتُظهر أحدث بيانات في القطاع 

اتساع العجز في سوق الزنك العالمية 
ألـــفـــا و٩٠٠ طـــن فـــي أكــتــوبــر،  إلــــى ٣٦ 
مــقــارنــة مـــع عــجــز بــلــغ ٣٥ ألــفــا و٩٠٠ 
طن في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأنــــهــــت عـــقـــود الــــزنــــك الــقــيــاســيــة 
الــتــداول في  لأجــل ثلاثة أشهر جلسة 
بورصة لندن للمعادن منخفضة ٠٫٢ 
في المائة، إلى ٣٣٥٤ دولارا للطن، بعد 
أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 
أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) ٢٠٠٧ 

عند ٣٣٧٥ دولارا للطن.

وأغلقت عقود النحاس منخفضة 
١ في المائة إلى ٧١٢٠ دولارا للطن، بعد 
أن سجلت مكاسب بلغت ٧ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول). كما تراجعت 
عقود الرصاص ١٫٨ في المائة لتغلق 
عند ٢٥٤٠ دولارا للطن، بينما أغلقت 
عقود الألمنيوم منخفضة ٢٫١ في المائة 
إلى ٢٢٠٣ دولارات للطن. وأنهت عقود 
القصدير الجلسة مرتفعة ٠٫٦ في المائة 
إلى ١٩ ألفا و٩٧٥ دولارا للطن، بينما 
أغلقت عقود النيكل منخفضة ١ في 

المائة إلى ١٢ ألفا و٥٢٥ دولارا للطن.

اتفاقية التجارة الأميركية ـ الكورية تبدأ الطريق الشاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــلـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة أول جـــولـــة مـــن مــحــادثــاتــهــمــا 
الــحــرة بينهما،  الــتــجــارة  لمراجعة اتفاقية 
فــي الــوقــت الــذي تسعى فيه واشنطن إلى 
خفض عجزها التجاري مع سيول.. إلا أن 
واشنطن قالت إن هناك «عملا كثيرا يتعين 

إنجازه» للتوصل لاتفاق تجاري جديد.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية 
الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة التجارة 
في كوريا، أن كل جانب أثار قضايا تتعلق 
بمراجعة وتنفيذ البلدين لاتفاقية التجارة 

الحرة.
وبــــــــــدأت الــــجــــولــــة الأولــــــــــى فـــــي تـــمـــام 
الــعــاشــرة صباح يــوم الجمعة في  الساعة 
لــلــولايــات المتحدة  الــتــجــاري  مكتب الممثل 
فــي واشــنــطــن، وقـــد تـــرأس وفـــد الــتــفــاوض 
الكوري الجنوبي يو ميونغ هي، مدير إدارة 
السياسات التجارية بــوزارة التجارة، في 
حين ترأس الجانب الأميركي مساعد الممثل 

التجاري الأميركي مايكل بيمان.
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  وقــــالــــت وزارة 
والــطــاقــة فــي ســيــول إن المــحــادثــات ركــزت 
المـــشـــتـــرك  المـــــجـــــالات ذات الاهــــتــــمــــام  عـــلـــى 
والــقــطــاعــات الــحــســاســة. وقـــال رئــيــس وفد 
التفاوض الكوري للصحافيين بعد انتهاء 
الجولة الأولــى إن الولايات المتحدة عبرت 

عن اهتمامها بقطاع السيارات.
ومـــن جــهــتــه، قـــال روبـــــرت لايــتــهــايــزر 
المــمــثــل الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
المحادثات مع مسؤولين تجاريين كوريين 
جنوبيين في واشنطن: «أمامنا عمل كثير 
يــتــعــين إنــــجــــازه لــلــتــوصــل لاتــــفــــاق يــخــدم 

المصالح الاقتصادية للشعب الأميركي».
وأضـــــــاف لايـــتـــهـــايـــزر، فــــي بــــيــــان، أن 
«أهـــــدافـــــنـــــا واضــــــحــــــة، وهــــــي ضـــــــــرورة أن 
نحقق تجارة عادلة ومتبادلة بين بلدينا، 
ســنــمــضــى قــدمــا لـــلأمـــام بـــأســـرع مـــا يمكن 
لتحقيق هذا الهدف». وقال البيان: «اتفق 
الــجــانــبــان عــلــى المــتــابــعــة لمــنــاقــشــة مــوعــد 

الاجتماع المقبل في المستقبل القريب جدا».
وبحسب المعلن سابقا، فإن المفاوضات 
سوف تستمر كل ثلاثة أو أربعة أسابيع، 
وســيــكــون مــكــان انــعــقــادهــا بــالــتــنــاوب بين 
سيول وواشنطن، لكن من غير الواضح ما 

إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.
يــــذكــــر أنــــــه مـــــن المـــــعـــــروف أن كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة عــبــرت عـــن اهــتــمــامــهــا بــمــجــال 
تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة 
ومجال المعالجات التجارية، كما أوضحت 
مــوقــفــهــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــســـاســـة بــمــا 
فــي ذلـــك الــتــجــارة فــي المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

والسمكية.
وكان رئيس الوفد الكوري قد تحدث 
فـــور وصــولــه واشــنــطــن يــوم  للصحافيين 
الــخــمــيــس، حــيــث تــعــهــد بـــإعـــطـــاء أولـــويـــة 
للمصلحة الوطنية والسعي لتحقيق توازن 

المصالح مع الولايات المتحدة.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ومــنــذ تــولــيــه 
الــرئــاســة فـــي عـــام ٢٠١٧، ســحــب الــرئــيــس 

دونــــــالــــــد تــــرمــــب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
المحادثات بشأن التوصل لاتفاق تجاري 
يضم ١٤ دولة بين آسيا والمحيط الهادي، 
وبـــــدأ مـــحـــادثـــات لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق جــديــد 
لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
(نــافــتــا) بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمكسيك 
وكندا، كما بادر بمراجعة الاتفاقية المبرمة 

مع كوريا عام ٢٠١٢.
وتـــبـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــوقــفــا 
متشددا في محادثات «نافتا» التي توقفت 
على ما يبدو، في الوقت الذي لم يكن تبقى 
فيه سوى جولتي مفاوضات فقط، بينما 
تـــرمـــب عــلــى أن «تــقــديــم  فــيــه إدارة  تــصــر 
الــتــنــازلات هــو السبيل الــوحــيــد أمـــام كندا 

والمكسيك للإبقاء على الاتفاقية».
وتبدو الأمــور الاقتصادية في كوريا 
الجنوبية جيدة رغم التوترات مع جارتها 
الشمالية، إذ أظــهــرت بيانات صـــادرة عن 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي بـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة يـــوم 
الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 

سجل أعلى مستوى له في نهاية عام ٢٠١٧ 
على خلفية ضعف الدولار الأميركي.

وقـــــال الــبــنــك المــــركــــزي فـــي بـــيـــانـــه، إن 
احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 
فــي نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي بلغ ٣٨٩٫٢٧ مليار دولار، بزيادة 
قدرها ٢٫٠٢ مليار دولار على الشهر الذي 
سبقه. وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل 
أعلى مستوى له في تاريخه في نهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 
محققا ٣٨٧٫٢٥ مليار دولار، وحطم رقمه 
القياسي منذ شهر واحـــد، بحسب وكالة 

«يونهاب» للأنباء.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي إن الانــخــفــاض 
الأخير في قيمة الدولار الأميركي أدى إلى 
زيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها 
إلــى العملة الأميركية. ويتكون احتياطي 
النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع 
بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع 
الاحــتــيــاطــي لـــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك 
الــــذهــــب. وقـــــال الــبــنــك المــــركــــزي إن كــوريــا 
الجنوبية جــاءت في المركز التاسع عالميا 
مــن حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي 
الــصــين والــيــابــان  فــي نهاية نوفمبر، بعد 
وســويــســرا والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

وتايوان وروسيا وهونغ كونغ والهند.
ومن جهة أخرى، سجلت قيمة تعهدات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي كــوريــا 
الجنوبية خلال العام الماضي رقما قياسيا 
مـــتـــجـــاوزة المــســتــهــدف، وقــــــدره ٢٠ مــلــيــار 
دولار. وذكـــرت وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة الأربعاء الماضي أن قيمة تعهدات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠١٧ 
إلـــى ٢٢٫٩٤ مــلــيــار دولار، بــزيــادة  وصــلــت 
قدرها ٧٫٧ مليار دولار عن العام السابق، 
حيث تمثل هذه القيمة أعلى مستوى لها 
عــلــى الإطــــلاق، وتــتــجــاوز ٢٠ مــلــيــار دولار 

للسنة الثالثة على التوالي.
وأشـــــارت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة 
إلـــى زيــــادة قيمة الاســتــثــمــارات  الجنوبية 
الــفــعــلــيــة الـــتـــي تـــمـــت بـــواســـطـــة الـــشـــركـــات 
والمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب بــنــســبــة ٢٠٫٩ في 
المائة سنويا إلى ١٢٫٨٢ مليار دولار خلال 

العام الماضي.
وانخفضت قيمة تعهدات الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الأرباع الثلاثة الأولى 
من العام الماضي بمعدل ٩٫٧ في المائة عن 
الفترة نفسها من العام الأسبق، لتصل إلى 
١٣٫٥٩ مليار دولار، غير أنها سجلت رقما 
قياسيا فصليا في الربع الأخير ليبلغ ٩٫٣٦ 

مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيانها إن البلاد تم 
تقييمها كوجهة استثمارية مستقرة على 
الرغم من الأزمة النووية لكوريا الشمالية، 
مضيفة أن الأســبــاب الرئيسية فــي زيــادة 
الاستثمار المباشر الأجنبي هي التصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي الأعـــــلـــــى لــــلــــبــــلاد، وتـــوســـيـــع 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، 

وتحديث الهيكل الصناعي وغيرها.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن لدى حضورهما 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً في سيول في نوفمبر الماضي (رويترز)
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تــــكــــاد تــتــحــســس أمـــــعـــــاءك كــلــمــا 
اقتربت خطواتك منه، كرنفال شهي 
من روائح المأكولات الشعبية يتراقص 
على أنغام أغاني أم كلثوم، يصاحبه 
بـــاقـــة مــنــتــقــاة مـــن الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة 
المــــرحــــة تــتــنــاثــر عـــلـــى جـــــــدران مــطــعــم 
الــســيــد» الشهير بمنتجع شرم  «أبـــو 
الـــشـــيـــخ الـــســـيـــاحـــي، حـــيـــث تــطــالــعــك 
أشــهــى الأطـــبـــاق الــشــعــبــيــة المــصــريــة، 
التي تبدأ بالطعمية والكشري وتصل 
إلى الحمام المحشي بالفريك والممبار 

والكوارع.
يـــقـــع المـــطـــعـــم فـــــي قـــلـــب المــمــشــى 
الـــســـيـــاحـــي الــشــهــيــر بــخــلــيــج نــعــمــة، 
حــــيــــث يــــمــــر مـــعـــظـــم الــــســــائــــحــــين مــن 
هــنــاك. وبمجرد الــولــوج فــي أرجــائــه، 
تــقــاوم مغامرة تناول  لا تستطيع أن 

وجبة شهية من هذه الأطباق.
ورغم أن تجربة الأكلات الشعبية 
المــصــريــة تـــم اســتــنــســاخــهــا فـــي كثير 
مــن مطاعم الــقــاهــرة، فــإن مطعم «أبــو 
السيد» يقدمها بطريقة مختلفة، كما 
«الشرق  يؤكد محمود (مدير المطعم)، لـ
الأوسط»، قائلاً: «لا نقدم مجرد أطعمة، 
بل نعمل على فتح شهية المرتادين، 
خصوصاً من السياح الأجــانــب، عبر 
الانتقال إلى الأجواء المصرية الشعبية 
القديمة، باستحضار الأمثال الشعبية 
والأقوال المأثورة عن الطعام، المنتشرة 
عـــلـــى حـــــوائـــــط ومـــــوائـــــد المـــطـــعـــم فــي 
جميع جنباته، وكذلك أنغام الأغاني 
الكلاسيكية لأم كلثوم وشادية ونجاة 

الصغيرة وعبد الوهاب».
ويــتــابــع: «نــقــدم جميع الوجبات 
الــشــعــبــيــة المــصــريــة الــشــهــيــرة، وعــلــى 
رأســهــا الملوخية والمــحــاشــي والممبار 

وشـــــوربـــــة وفــــتــــة الـــــكـــــوارع والـــحـــمـــام 
وغـــــيـــــرهـــــا، إضــــــافــــــة إلـــــــى الــــطــــواجــــن 
بأنواعها، والموزة، وسمك الصيادية، 
إلــــى جـــانـــب الـــفـــول والـــفـــلافـــل، المــعــدة 
بجودة عالية، ونحرص على أن يحس 
الـــزبـــون بــأنــه يــأكــل فـــي بــيــت مــصــري 

أصيل وليس في مطعم سياحي».

المــطــعــم يــجــذب بــأســلــوبــه المــمــيــز 
الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب الــــذيــــن يــبــحــثــون 
عــن الأجـــواء المصرية الــجــديــدة، التي 
قلما تنتشر في منتجع شــرم الشيخ 
السياحي، حيث الفنادق الفارهة ذات 

الطراز الأوروبي الحديث.
أثــــــاث المـــطـــعـــم جـــــزء مــــن الـــرونـــق 

المصري بتراثه العتيد، حيث يعتمد 
الـــــديـــــكـــــور عــــلــــى أســـــلـــــوب ومـــــفـــــردات 
الأرابــــيــــســــك، فـــالأرضـــيـــة مــــن الـــبـــلاط 
الـــــحـــــوائـــــط ذات  المـــــــزخـــــــرف، وكـــــذلـــــك 
الأحـــــجـــــار المــــلــــونــــة، وثـــــريـــــات مــلــونــة 
متدلية من الأسقف، كما تجد المقاعد 
يــقــدم الطعام في  الخشبية، فــي حــين 

أوان نحاسية وفــخــاريــة، وكــأنــك في 
أحد قصور القاهرة الفاطمية القديمة، 
حــيــث يــصــبــح المـــكـــان مـــــزاراً سياحياً 

مستقل بذاته.
أهم ما يطالعك في المطعم الفرن 
الـــحـــجـــري الــتــقــلــيــدي، حــيــث الــعــيــش 
ع) بطريقة خبزه الرائعة، 

ّ
المصري (المفق

وهذا ما يجعل تذوق الخبز في المطعم 
أمراً لا مفر منه. يقول جورج (صاحب 
الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة)، أحـــد مــرتــادي 
المــــطــــعــــم: «إنـــــــه مـــطـــعـــم ســــاحــــر يـــقـــدم 
بالنسبة لــي تجربة جـــديـــدة... حيث 
عشقت الطعام المصري وجربت أنواعا 
متعددة... عليك بالطعمية والمحشي».

أمــــــا عـــــن الـــحـــلـــو فـــنـــجـــد المــــشــــروبــــات 
المصرية المميزة وعلى رأسها عصير 
القصب والليمون بالنعناع، في حين 
يــتــصــدر طــبــق «أم عــلــي» بــالمــكــســرات 
الــشــهــيــر المـــقـــدم فـــي «طـــاجـــن فـــخـــار»، 

الحلويات بعد الطعام.
فـــي جــمــيــع أرجــــــاء المـــطـــعـــم، وفــي 
صــــدارة المــنــيــو (قــائــمــة الــطــعــام) تجد 
صــــــورة لــشــخــص مـــصـــري أســـطـــوري 
يــدعــى «أبـــو الــســيــد»، صــاحــب شــارب 
ويــرتــدي الجلباب والــطــربــوش، وهو 

صاحب فكرة إقامة المطعم.
يروي مدير مطعم شرم الشيخ، 
حكايته قائلاً: «إنها قصة أسطورية 
ترمز لرجل مصري قديم في القرون 
السابقة في عهد الملوك والسلاطين، 
حينما كان هناك طباخ مصري ماهر 
جــــداً فـــي أكـــلـــه يـــدعـــى (أبـــــو الــســيــد)، 
اعتاد إقامة الولائم لأصدقائه وأهل 
الـــحـــي، عــلــى أن يــأخــذ آراءهـــــم فيما 
يقدمه، ومع مرور الوقت ذاع صيته 
فــــي الــــحــــي، وأصــــبــــح الإقـــــبـــــال عــلــى 

طعامه كثيفاً». 
ويتابع الرواية: «كان هناك ملك 
فــي ذلــك العصر يشتهي الأكـــل جــداً، 
فطلبه للعمل مــعــه... وهنا فــرح أبو 
الــســيــد بـــذلـــك الــــعــــرض، لــكــي يــجــرب 
عيشة الترف والملوك، لكن مع الوقت 
حــــن أبـــــو الـــســـيـــد لأهــــلــــه وأصـــحـــابـــه 
وحــيــاتــه الــشــعــبــيــة، فــطــلــب مـــن المــلــك 
العودة إليهم مرة أخرى لكي يستعيد 
المــلــك رفض  الــزاهــرة، غير أن  أيامهم 
طلبه... وهنا حاول الهرب من القصر 
فعرف الملك، وعــرض عليه أن يخرج 
في مقابل أن يمنحه كتاب أسراره في 
الطبخ، غير أن (أبو السيد) خبأ كتابه 
وهــرب واختفى عن الجميع دون أن 

يدري أحد مكانه حتى الآن».
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مطاعم متخصصة وإقبال متزايد على مذاقات جديدة

الأجبان تغزو الأطباق في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يــكــن الــجــبن مــن الأطــعــمــة 
المــحــبــوبــة أو المــرغــوبــة فــي لندن 
حــــتــــى ســــــنــــــوات قـــــريـــــبـــــة، وكــــــان 
ــبــاع في  المـــعـــروف مــنــهــا هــو مــا يُ
مــــحــــلات «الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت» أو 
شريحة الجبن التي كانت تدخل 
ـــه إلـــى  لَ عـــلـــى الـــبـــرغـــر لـــكـــي تـــحـــوِّ
«تشيز برغر». هذا الوضع تغير 
في العامين الأخيرين مع انتشار 
استهلاك الجبن والإقبال المتزايد 
افــتــتــاح مطاعم  إلـــى درجـــة  عليه 
ومــنــافــذ «تــيــك أواي» تتخصص 
في ساندويتشات الجبن المشوي، 
وانـــتـــشـــار اســـتـــهـــلاك الـــجـــبن فــي 
صــــــــور كـــــثـــــيـــــرة، مــــنــــهــــا الـــنـــمـــط 
السويسري السائل الذي يسمى 

«فوندو».
وحــتــى فــي مــجــال «الــبــرغــر» 
تــخــصــصــت مـــطـــاعـــم فــــي زيـــــادة 
كميات وأنواع الجبن التي يمكن 
إلــى شــرائــح «الــبــرغــر»  إضافتها 
حتى تتحول من وجبات سريعة 
إلى وجبات فاخرة تباع بأضعاف 
الثمن. وتباع هذه الأنــواع تحت 
أســمــاء مــتــعــددة بعضها طريف 
مــــثــــل «تــــشــــيــــس بـــــومـــــب بــــرغــــر» 
و«ديــــــرتــــــي بـــــونـــــز» و«مـــــــــاك آنـــد 
تــشــيــز». وتـــقـــدم بــعــض المــطــاعــم 
مثل «جــو ساثرن تايبل» أنواعاً 
من المعكرونة المغطاة بالجبن في 
أوان حديدية من الفرن إلى مائدة 

الزبائن مباشرة.
وافتتح أخــيــراً أحــدث مطعم 
فـــي لـــنـــدن يـــقـــدم وجـــبـــات الــجــبن 
فقط في منطقة كامدن اسمه «ذا 
تشيز بار»، وكان صاحبه ماثيو 
هـــارفـــي يــقــدم الـــوجـــبـــات نفسها 
من على عربة في سوق المنطقة. 
وهو يتخصص في أنواع الجبن 
المــزارع  البريطاني ويتعامل مــع 

القريبة من لندن.
من ناحية أخرى يقدم مطعم 
«كاندل ميكر» مناخاً سويسرياً 
فـــي حـــي كـــلابـــهـــام جـــنـــوب لــنــدن 
بساعات حائط مزركشة ووجبات 
«فـــونـــدو»، وهـــو نـــوع مــن الجبن 
السائل الساخن الذي يوضع على 
المــائــدة، ويتم تناوله  موقد على 

بقطع من الخبز.
وتــــضــــيــــف المــــطــــاعــــم أنـــــــواع 
الـــجـــبن إلــــى كــثــيــر مـــن الــوجــبــات 
خصوصاً أطــبــاق الباستا التي 
تــــغــــطــــى بــــالــــجــــبن وتــــطــــبــــخ فــي 
الأفـــران. مــن ناحية أخــرى لجأت 
المطاعم العامة إلى إدخال وجبة 
إضافية تتعدد فيها أطباق الجبن 
الـــتـــي يــتــم تــنــاولــهــا مـــع شــرائــح 
الخبز المقدد. وتقدم هذه الأطباق 
بــدلاً مــن الحلويات بعد الوجبة 

الرئيسية.
ولــم يكن جمهور 
ق  لندن يستسيغ تذوُّ
أنـــواع مــن الجبن على 

طبق خشبي 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً 

بـــــــعـــــــد تـــــــنـــــــاول 
وجبة كاملة، ولكن 

هـــــذا الــتــقــلــيــد أصــبــح 
مـــعـــتـــاداً فـــي مــطــاعــم لــنــدن 

الآن بعد تجنب كثير من الزبائن 
اخــــتــــيــــار الــــحــــلــــويــــات لاخـــتـــتـــام 
الوجبات بها. ولا تكتفي المطاعم 
بــــتــــقــــديــــم الـــــجـــــبن الإنــــجــــلــــيــــزي 
الصلب مثل تشيدر وستيلتون 
وغلوستر، وإنما تقدم الكثير 
من الأنواع العالمية، خصوصاً 
الــفــرنــســي. وتتخصص  الــجــبن 

بعض المطاعم مثل «كواغلينو» 
فــــي تـــقـــديـــم الأجــــبــــان الــفــرنــســيــة 
بـــأربـــعـــة أنـــــــــواع، بــيــنــمــا تــخــتــار 
أنــواع  المطاعم الصغيرة من بين 

الجبن البريطاني.
وبــــــخــــــلاف المـــــطـــــاعـــــم، تُــــقــــام 
مــهــرجــانــات الــجــبن فــي كثير من 
الأحــيــاء والــقــرى، وعــقــد لأحدها 
هذا العام في القرية الأولمبية في 
أبــريــل (نيسان)  لــنــدن، فــي شهر 
المــــــاضــــــي. وكـــــــــان الإقــــــبــــــال عــلــى 
المــهــرجــان كــثــيــفــاً، خــصــوصــاً أنــه 

أتاح للزوار فرصة تذوّق أصناف 
الــجــبن المختلفة مــجــانــاً. وشــارك 
في المهرجان بعض تجار الجبن 
من أوروبا، خصوصاً من فرنسا 

وهولندا.
وهــنــاك كثير مــن تصنيفات 
أفــضــل مـــواقـــع تـــنـــاول الــجــبن في 
لندن، منها ما تقدمه «تايم أوت»، 

ومـــنـــهـــا 
ما تقدمه جهات أخرى مثل «فور 
سكوير» و«نادج». وهذه النخبة 
هـــي مــزيــج مـــن الــتــرشــيــحــات من 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة تــتــفــق فـــي أنــهــا 

جميعاً تقع في قلب لندن:
> أرتشي: وهو موقع صغير 
في سوق ديتفورد يقدم المشروبات 

ومــــــــــــــــعــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
ســــانــــدويــــتــــشــــات 
الـــجـــبن المـــشـــوي. وهــو 
يــفــتــح أبــــوابــــه بـــين الأربـــعـــاء 
والــســبــت أســبــوعــيــاً مــن الــحــاديــة 
عــــشــــرة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى المــــســــاء. 
الــســوق عــلــى المحل  ويــقــبــل زوار 
الـــصـــغـــيـــر مــــن أجـــــل الاســـتـــراحـــة 
القصيرة، وتــنــاول بعض الجبن 
قبل مواصلة رحلة التسوق. من 
الأطـــبـــاق المــفــضــلــة الــتــي يقدمها 
«أرتــــشــــي» طــبــق اســـمـــه «كــيــســو 

فـــونـــديـــدو» الــــذي يــعــنــي «الــجــبن 
السائل».

> »غريل ماي تشيس» وهو 
يــقــع فـــي لـــيـــزر لـــين بـــالـــقـــرب من 
هولبورن ويقدم كل أنواع الجبن 
الذي يضيف له بعض الألوان من 
يــزدحــم عليها الجمهور  عــربــة 
طــــوال أيــــام الأســـبـــوع. وتشتهر 
ســانــدويــتــشــات الــجــبن المــشــوي 
بــين مــوظــفــي المنطقة فــي ساعة 
الغذاء، وينتهي اليوم بعد فترة 
الــظــهــيــرة كــل يـــوم حــيــث تنتهي 

ساعات العمل في السوق.
> «لا فــرومــاجــيــري»: وهــو 
مـــطـــعـــم مــتــخــصــص فــــي الــجــبن 
يـــعـــمـــل مـــــن حـــــي مــــاريــــلــــبــــورن، 
لــكــي  وتــــرشــــحــــه «تـــــايـــــم أوت» 
يـــكـــون أفـــضـــل مــطــعــم مـــن نــوعــه 
في لندن. وهو يقدم أطباقاً من 
الجبن مصنفة حسب بلد الإنتاج 
وأفضلها الفرنسي والإيــطــالــي 
والــبــريــطــانــي. وبـــدأ هــذا المطعم 
نشاطه في عام ٢٠٠٢ بعد عشر 
ســنــوات مــن افــتــتــاح أول فــرع له 
في منطقة هايبري. وهو يخدم 
الزبائن بلا حجز مسبق، ولذلك 
فــإن توقيت الــذهــاب إلــى المطعم 
مــــهــــم لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى طــــاولــــة 
شــــــاغــــــرة. وهـــــــو يـــفـــتـــح أبــــوابــــه 
للوجبات الثلاث يومياً، ويبيع 
أيضاً الجبن من رفوف تنتشر في 
المطعم ويــشــتــري منها الزبائن 
بعد تناول وجباتهم. وهو يقع 
فـــي شـــــارع مـــوكـــســـون فـــي غــرب 

لندن.
> «مـــــاك فــــاكــــتــــوري»: وهــو 
مـــــنـــــفـــــذ تــــــــجــــــــاري صـــــغـــــيـــــر فـــي 
ســــــــوق كـــــــامـــــــدن، ويـــتـــخـــصـــص 
فــــــي خــــلــــط الـــــجـــــبن بـــكـــثـــيـــر مــن 
المأكولات من الباستا إلى الفطر 
والـــخـــضـــراوات. ويــتــم تحضير 
المــأكــولات أمــام المشتري. وأعلن 
«ماك فاكتوري» أخيراً أنه افتتح 

فــرعــاً جــديــداً فــي مــيــدان يوستن 
شمال لندن يمكن منه توصيل 
المــنــازل والمــكــاتــب.  إلــى  الطلبات 
ولــكــنــه مـــا زال يــعــمــل مـــن ســوق 
كــامــدن ستة أيـــام فــي الأســبــوع؛ 

من الاثنين إلى السبت.
> «أنـــدرويـــت»: وهــو مطعم 
ومتجر يتخصص في تقديم كل 
أنواع الجبن، ومنها النوع السائل 
المــعــروف باسم «فــونــدو»، ويقع 
«أندرويت» في سوق سبيتافيلد 
وهــو فــرع بريطاني لمتجر جبن 

فرنسي مشهور يعمل في فرنسا 
منذ عام ١٩٠٩. ويضيف المطعم 
أفـــخـــر أنـــــــواع الـــجـــبن الــفــرنــســي 
إلـــــى كــثــيــر مــــن الـــوجـــبـــات الــتــي 
يقدمها، ومنها البرغر بالجبن 
ونوعان من «الفوندو». وتشمل 
المقبلات كثيراً من أنواع السلاطة 
والشوربة. ويقول زبائن المطعم 
إنــــه يــحــتــاج إلــــى مــســاحــة أكــبــر 

نظراً للإقبال الشديد عليه.
> «ســـــــان مــــوريــــتــــز»: وهـــو 
مــــطــــعــــم ســــــويــــــســــــري يـــــقـــــع فـــي 
حــــي ســــوهــــو، ويــتــخــصــص فــي 
الــوجــبــات السويسرية وأهمها 
«فـــــونـــــدو». وهـــــو يـــوفـــر مــنــاخــاً 
مماثلاً للشتاء السويسري الذي 
الــتــزلــج على  يشتهر بــأمــســيــات 
الجليد. ويقع أسفل المطعم ناد 
ليلي صاخب بالموسيقى ويعمل 
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات فـــــي المــنــطــقــة 
ويتخصص في موسيقى الجاز 
ــــعــــزِف فــيــه أحــيــانــاً  والــــــــروك، وتَ

الفرق الموسيقية الناشئة.
> «أنــتــيــدوت»: وهــو مطعم 
فــــرنــــســــي يــــقــــع أيـــــضـــــاً فـــــي حــي 
ســوهــو ويتميز بطاقم ضيافة 
ودي وأنــــواع جــيــدة مــن الــجــبن. 
يـــتـــذوقـــوا  لـــلـــزبـــائـــن أن  ويـــمـــكـــن 
كثيراً من أنواع الجبن على طبق 
خشبي مــع مشروبهم المفضل. 
ويتميز المطعم بجوّ مــرح، وإن 
كـــانـــت شـــكـــوى بـــعـــض الـــزبـــائـــن 
تــتــركــز عــلــى أســــعــــاره الــبــاهــظــة 
حيث قطعة الجبن الواحدة يبلغ 

ثمنها سبعة جنيهات.
> «مونتي آند بوبس»: وهو 
مطعم يتخصص في الجبن يقع 
فـــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي فـــي مبنى 
شهير في شرق لندن اسمه «نيتل 
هاوس». وبدأ المطعم نشاطه في 
عام ٢٠١٥ بعد سنوات طويلة من 
العمل من عربة في سوق قريب 
في المنطقة. وهــو يتميز بطراز 
غـــريـــب مــــن المـــقـــاعـــد المــنــخــفــضــة 
وسط كثير من النباتات، ويقدم 
وجـــــبـــــات تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــجـــبن 
وساندويتشات الجبن المشوي 

مع السلاطة.
بـــــــــار»: وهـــو  تـــشـــيـــز  > «ذا 
مطعم جبن في سوق كامدن نشأ 
من عربة في السوق كانت تبيع 
ســانــدويــتــشــات الــجــبن. وهــو ما 
زال يتخصص في أنــواع الجبن 
ويتفوق في تقديم ساندويتشات 
المــشــوي. ويتميز المطعم  الــجــبن 
بديكور حديث. وبالإضافة إلى 
تقديم وجبات الجبن يقدم المطعم 
لــزبــائــنــه فــرصــة الــشــراء مــن بين 
٣٠ نوعاً من الجبن يعرضها في 
بــراد خــاص. يقدم المطعم أيضاً 
حلويات لها علاقة بالجبن مثل 
فطائر «تشيس كيك» بالإضافة 
إلى آيس كريم مصنوع من نوع 
مـــن الـــجـــبن الـــســـكـــري مـــن إنــتــاج 

مقاطعة ديفون.

يشعر الزبون بأنه يأكل في بيت مصري أصيل

كوارع وحمام وطواجن الصيادية على أنغام أم كلثوم

«أبو السيد» فاتح شهية زوار شرم الشيخ

كرنفال شهي من روائع المأكولات الشعبية ({الشرق الأوسط})
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Milanese Chicken دجاج ميلانيزي

Ivy آيفي

هذا الطبق يتميز بكيفية تقطيع الدجاج على شكل رقيق جدا، 
يــقــدم مــع البطاطس المقلية  لــه،  المــرافــقــة  ويتميز أيــضــا بالصلصة 

والسلطة.
مذاقه رائع لأن الطبقة الخارجية مقرمشة يتم تغليفها بالبيض 
والكعك المطحون، وأفضل ما فيه أنه خفيف ولا يحتوي على الكثير 

من الدهون بسبب سماكته غير القابلة لامتصاص الزيت.

١٩٥ - ١٩٧ King›s Road، London SW٣ ٥EQ

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم
مستوحى من الثقافة البدوية وأصالة شمال أفريقيا

دبي: «الشرق الأوسط»

بتصاميمه وديكوراته اللافتة التي تعكس 
غنى وتنوع التراث العربي الأصيل، افتتح مطعم 
«نينوى» أبوابه في فندق جميرا أبراج الإمارات 
لــيــشــكــل الإضـــافـــة الأحـــــدث إلــــى مــشــهــد الــطــعــام 
الغني في دبي. واستمد المطعم اسمه من مدينة 
الــتــي تعتبر مــوطــن حدائق  نينوى التاريخية 
بابل المعلقة، المعلم الوحيد من عجائب الدنيا 
السبع في العالم القديم الذي لم يتم العثور عليه.
وتعكس الديكورات والتصاميم الداخلية 
المميزة للمطعم فهما حقيقيا لطبيعة وأصالة 
المــنــطــقــة، حــيــث أبـــــدى جــيــمــس مــايــكــل لــيــز من 
استوديو هوبسكوتش اللندني المرموق عناية 
فائقة واهتماما كبيرا بالتفاصيل الدقيقة، وهو 
الــداخــلــيــة المميزة  الـــذي أرســـى التصاميم  ذاتـــه 
للعلامات التجارية الأخرى التابعة لمالك المطعم: 
مــطــعــم «لا كــانــتــين دو فـــوبـــور دبـــــي»، ومــطــعــم 

«إيبيزا ١٠٥ باي لا كانتين».
ويــشــكــل مــطــعــم «نــيــنــوى» دعــــوة مفتوحة 
لخوض غمار رحلة فريدة عبر الزمن والمسافات 
في ملاذ راق يبعث على الهدوء والسكينة وسط 
الــحــيــاة الــصــاخــبــة والــســريــعــة لـــدبـــي، عاصمة 
الـــحـــداثـــة الــعــربــيــة. وقــــد صــمــم المــطــعــم ليشكل 
مكان لقاء وتواصل عصري بلمسات من الأصالة 
والتراث تعكسها ملامح الخيمة البدوية والنزل 
الــعــصــري ليوفر مــكــان الــلــقــاء الأمــثــل لأصحاب 

الذوق الرفيع.
يختبئ المطعم كجوهرة نفيسة على تراس 
علوي في جميرا أبراج الإمارات، في موقع مميز 
تكسوه النباتات الخضراء ليبعث فــي النفس 
مشاعر من الهدوء والسكينة وسط المركز المالي 
الــحــيــوي والــصــاخــب للمدينة. وأشــــار جيمس 
مايكل ليز إلى أن مفهوم المطعم «ولد من الموقع 

المــثــالــي والإطـــــلالات 
الــــــــســــــــاحــــــــرة الـــــتـــــي 
يوفرها هذا المكان»، 
وأضــــــــــــاف أن «كــــل 
شيء بدأ من الموقع 
الـــجـــغـــرافـــي المــمــيــز 
للمطعم، إذ يطفو 
كــــــــواحــــــــة أخـــــــــــاذة 
وسط الصحراء». 
 :

ً
وتـــــــابـــــــع قــــــائــــــلا

«يـــجـــمـــع المــطــعــم 
بـــــــــــــــــــين أجــــــــــمــــــــــل 
ســمــات الحديقة 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة 
والمــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــي 
المـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــر 
الـــــــذي يــشــتــهــر 
فـــــــي الــــثــــقــــافــــة 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
والإســـــلامـــــيـــــة 

باحتضانه الاجتماعات الهامة التي 
تتخذ فيها قرارات كبيرة، ومن هنا ولدت فكرة 

تدشين مطعم نينوى».
ويـــحـــتـــفـــي مـــطـــعـــم «نــــيــــنــــوى» بـــالأصـــالـــة 
والـــحـــرفـــيـــة الــعــالــيــة لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، إذ تطغى على ديكورات المكان 
لمسات من النحاس والخشب والرخام، والمواد 
الــجــلــديــة المــصــنــوعــة يـــدويـــاً لــتــمــنــح إحــســاســا 
بالأصالة بعيداً عن التصنع، وليوفر إحساسا 
بالتنوع والتعدد من خلال التصاميم الفريدة 

والموسيقى الراقية وتجارب الطعام الفريدة.
واستمدت قائمة الطعام لمطعم «نينوى» 
أفكارها من مشهد المأكولات الخاص بالشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمنت 
عــنــاصــر مختلفة مــن مــطــابــخ عــربــيــة متنوعة 
كـــالمـــطـــبـــخ الــــعــــراقــــي والمـــــصـــــري والـــخـــلـــيـــجـــي؛ 
الــخــروف المتبل  لــحــم  وتتضمن طــبــق ســوتــيــه 
بـــالـــبـــهـــارات والــــــذي يـــقـــدم فـــي قــــدر عــمــيــق مع 
الــخــضــراوات الــتــي يــتــم طــهــو كــل صــنــف منها 
بشكل منفصل للحفاظ على النكهة والشكل 
المميزة لها. كما تتضمن طبق الدجاج المحشو 
بأرز الزعفران والزبيب والصنوبر. أما وجبة 
الــتــشــريــب الــعــراقــيــة الــشــهــيــرة فــتــقــدم مــع لحم 
الـــــخـــــروف وقـــطـــع الـــخـــبـــز الـــصـــغـــيـــرة المــنــقــوع 
بـــالـــبـــهـــارات والـــلـــيـــمـــون والمــــطــــهــــوة عـــلـــى نـــار 

هادئة لعدة ساعات. وسيستمتع الأشخاص 
الــنــبــاتــيــون بــطــاجــن الــخــضــار المــشــكــل الــغــنــي 
بـــالألـــيـــاف والـــبـــروتـــيـــنـــات، ويــضــفــي الــزيــتــون 
الأســــود والأرضــــي شــوكــي نكهة خــاصــة على 

الجزر والبطاطا.

الــــلــــحــــم بـــالـــعـــجـــين وصـــفـــة 
لــبــنــانــيــة تــقــلــيــديــة ولــكــن يمكن 
الــتــفــنــن بــهــا فـــي المـــنـــزل وصــنــع 
العجين على طريقة ألبان كيك 
الــوصــفــة سهلة  الــغــربــي لتكون 
وجميلة من حيث التقديم. وما 
الــطــبــق هــو إمكانية  يميز هـــذا 
تقديمه مــع اللحم أو الخضار 
لـــيـــنـــاســـب الــــصــــغــــار والــــكــــبــــار 

والنباتيين.

المقادير
كوب طحين

بيضة
كوب حليب

٣ - ٤ أكواب ماء
ملح
فلفل

مـــلـــعـــقـــة كـــبـــيـــرة بـــقـــدونـــس 
مفروم

٣ ملعقة زيت نباتي

للحشوة

٢٠٠ غرام لحمة مفرومة
مـــلـــعـــقـــتـــان كـــبـــيـــرتـــان زيـــت 

نباتي
ملح وفلفل (حسب الرغبة)

بصلة مفرومة ناعم
١ فص ثوم

٤ حبات طماطم مفرومة

طريقة التحضير

نــقــوم بــمــزج كــل مــكــونــات 
الـــــعـــــجـــــيـــــنـــــة حــــــتــــــى يــــصــــبــــح 

متماسكا. الخليط 
وبـــــعـــــدهـــــا يـــــتـــــم تـــســـخـــين 
الـــقـــلـــيـــل مــــن الــــزيــــت ونـــحـــمـــر 
يصبح  حتى  العجينة  وجهي 

الذهبي. إلى  مائلا  اللون 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــحــــشــــوة 
نـــضـــع فـــي مـــقـــلاة الــقــلــيــل مــن 

الـــزيـــت ونــقــلــي الــبــصــل حــتــى 
يــــــذبــــــل ثـــــــم نـــــضـــــيـــــف الـــــثـــــوم 
ونــــــضــــــيــــــف بــــــعــــــدهــــــا الــــلــــحــــم 
المـــــفـــــروم مــــع المــــلــــح والـــفـــلـــفـــل 
ونـــــــقـــــــوم بــــالــــتــــقــــلــــيــــب حـــتـــى 

اللحم. ينضج 
نــضــيــف الــطــمــاطــم ونــتــرك 
النار  على  المقلاة  في  الخليط 

دقائق.  ١٠ لمدة 
عــــــنــــــد الــــــتــــــقــــــديــــــم نــــضــــع 
ألــبــان كــيــك  الــخــبــز أو  قــطــعــة 
ونـــضـــيـــف فـــوقـــهـــا الـــحـــشـــوة، 
ونــقــطــعــه إلـــى قــطــعــتــين عــنــد 
الـــــتـــــقـــــديـــــم لـــــيـــــكـــــون شـــكـــلـــه 

الأكل.  في  وأسهل  أفضل 

لحم بالعجين

على قائمة الأطعمة الصحية ومكافح للسمنة

الخرشوف... نجم الأطباق الشتوية
القاهرة: داليا عاصم

هناك أكــلات ترتبط بالمناخ 
الــشــتــوي، رغــم إمكانية تناولها 
الــعــام بعد تجميدها. من  طـــوال 
تــلــك الأكــــلات أطــبــاق الــخــرشــوف 
«الأرضـــي شــوكــي» المطهو، التي 
يفضلها المــصــريــون فــي الشتاء، 
حــيــث تــتــفــنــن ربــــات الــبــيــوت في 

إعدادها.
وينتمي الخرشوف للفصيلة 
الــــنــــجــــمــــيــــة، ويـــــمـــــتـــــاز بــــــأوراقــــــه 
الــخــضــراء الــوارفــة ومـــذاق لذيذ. 
ويعتبر فصل الشتاء أفضل وقت 
لـــتـــنـــاول الـــخـــرشـــوف، لاحــتــوائــه 
على كثير من العناصر والمعادن 
المفيدة للجسم. وينصح خبراء 
الــدم  التغذية عـــادة مــرضــى فقر 

(الأنيميا)، بتناول الخرشوف 
طــــازجــــا دون طـــهـــيـــه، بــعــد 

الــخــضــراء؛  نــــزع الأوراق 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن كــمــيــة 
الحديد التي يحتويها 

قلب الثمرة.
وعــــــــادة مــــا يــتــم 
طــــهــــي الــــخــــرشــــوف 
ثـــم  أولا،  بــــســــلــــقــــه 
طــهــيــه إمـــــا بــالــفــرن 
وإمــــــــــــــــــــا بــــــحــــــشــــــوه 
بــــالــــلــــحــــم المــــــفــــــروم 
وغـــلـــيـــه مـــــع حـــســـاء 
الــطــمــاطــم والــشــبــت. 

ويقدم عادة إلى جانب 
الــبــطــاطــس الــصــغــيــرة 

المحشوة باللحم المفروم 
أيضا. كما يعتبر مكونا 

لذيذا ضمن أطباق السلطة 
والمقبلات، ويمكن تناوله باردا 

أو ساخنا.
ويـــــــؤكـــــــد خــــبــــيــــر الــــتــــغــــذيــــة 
والنباتات الفرنسي تيري فوليار، 
أن نبات الخرشوف غني بالألياف 
و١١ نوعاً مــن الفيتامين، منها: 
«سي»، و«بي ١ و٢ و٣ و٥ و٦ و٩»، 
الــنــحــاس والماغنسيوم  ومــعــادن 
والفسفور والبوتاسيوم، مشيراً 
إلـــى أنـــه يــحــتــوي عــلــى حامضي 
كـــلـــوروجـــيـــنـــيـــك والــبــولــيــفــيــنــول 
الـــلـــذيـــن يــجــعــلانــه مـــضـــاداً قــويــاً 

للأكسدة.

فـــــــــولـــــــــيـــــــــار أن  ويــــــــكــــــــشــــــــف 
الخرشوف يطهر الكبد لاحتوائه 
عــــلــــى حـــــامـــــض الــــفــــيــــنــــول الـــــذي 
يجعله مــــدرا لــلــبــول، وهـــو غــذاء 
مثالي لمــن يعانون مــن مشكلات 
ارتـــــفـــــاع الـــكـــولـــســـتـــرول الــــضــــار، 
حيث إن تــنــاولــه يساعد الجسم 
على تنظيم نسبة الكولسترول 

والدهون الثلاثية.
وأضاف الخبير الفرنسي أن 
الخرشوف له تأثير على تنشيط 

عــمــلــيــة تــفــريــغ الـــصـــفـــراء، وأن 
أوراقه تسهل عملية 

الـــــــــهـــــــــضـــــــــم، 
محذراً 

المرضعات من 
تناولها لأنــهــا توقف 

إدرار الــلــبن، وتــعــطــي طــعــمــاً مــراً 
له، وكذلك بالنسبة للذين لديهم 

حصى في المرارة.
ويــقــول الــدكــتــور كــريــم عــلاء 
الـــــديـــــن، اخـــتـــصـــاصـــي الــتــغــذيــة 
الــــعــــلاجــــيــــة وأمــــــــــــراض الـــســـمـــنـــة 

«الــشــرق الأوســــط»:  والــنــحــافــة، لـــ
«يـــعـــتـــبـــر الـــــخـــــرشـــــوف مـــــن أهــــم 
الأغــذيــة التي ننصح بها لعلاج 
أمراض السمنة ومشكلات الجهاز 
الهضمي والتمثيل الغذائي؛ لأنه 
يحتوي على الألياف التي تساعد 
عــــلــــى تـــحـــســـين عـــمـــلـــيـــة الـــهـــضـــم 
والــــعــــمــــل عـــلـــى ســـهـــولـــة خـــــروج 
الفضلات من الجسم، والشوارد 
الــحــرة فــي الــخــلايــا الــنــاتــجــة عن 
الــتــلــوث، فــضــلا عـــن قـــدرتـــه على 
الــــــــوقــــــــايــــــــة 

مـــن اضـــطـــرابـــات الــجــهــاز 
الهضمي والإمــســاك، وقــد أثبتت 
تــنــاول الخرشوف  الـــدراســـات أن 
يساعد في التخلص من أعراض 
سوء الهضم، كالانتفاخ والإمساك 
لــذلــك ينصح بشرب  والإســـهـــال، 

كـــــــوب مــن 
عـــــــــصـــــــــيـــــــــر 
الــــــخــــــرشــــــوف 
لــــلــــتــــخــــلــــص مـــن 
مـــشـــكـــلـــة الإمـــــســـــاك 

المزمن».
ويــــــضــــــيــــــف: «يـــــســـــاعـــــد 
الــخــرشــوف على إنــقــاص الـــوزن، 
وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة 
مـــن الألـــيـــاف، كــمــا أنـــه منخفض 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، وبــالــتــالــي 
فهو يساعد على الشعور بالشبع 
والامتلاء؛ لذلك يدخل في أنظمة 
الرجيم للراغبين في التخلص من 

مشكلة السمنة المفرطة».

ويــــعــــتــــبــــر الـــــخـــــرشـــــوف مــن 
الأصــــنــــاف الـــتـــي لا تـــأخـــذ وقــتــا 
طويلا في الطهي، حيث ينضج 
فــــي غـــضـــون ٧ دقــــائــــق تــقــريــبــا. 
ويمكنك تقديمه مسلوقا بجوار 
الوجبات، مع إضافة زيت الزيتون 
وقــلــيــل مـــن عــصــيــر الــلــيــمــون، أو 

لشرائح تـــقـــطـــيـــعـــه 
صــــغــــيــــرة 
وتقديمه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
السلطة. 

وإليك وصفة مصرية لطهو 
الخرشوف:

* خرشوف باللحم المفروم:
المقادير:

٥ ثمرات خرشوف.
ربع كيلو لحم مفروم معصج 

بالبصل والشبت.

عصير نصف كيلو طماطم.
الطريقة:

نــظــفــي ثـــمـــرات الــخــرشــوف 
وانــــزعــــي أوراقـــــهـــــا، ثــــم اســلــقــي 
الخرشوف في قدر به ماء مغلي 
لمدة ٦ دقائق، في قدر آخر اتركي 
عــصــيــر الــطــمــاطــم حــتــى مرحلة 
التسبيك، وضعي الخرشوف في 
صينية تمهيدا لدخوله الفرن، 

وضــعــي فــي كــل ثــمــرة ملعقتين 
مــــن الـــلـــحـــم المـــــفـــــروم بــالــشــبــت. 
صــبــي صــلــصــة الــطــمــاطــم على 
حــبــات الــخــرشــوف ثــم أدخليها 
الفرن لمدة ١٠ دقائق على درجة 

١٨٠ درجة.
قدمي الخرشوف بالصلصة، 
مـــــــع فــــــــــــروع الـــــشـــــبـــــت الأخـــــضـــــر 
للتزيين، مــع الأرز أو المعكرونة 

حسب الرغبة.

لبن مع صلصة الطماطم بنكهة النعناع 

عادة ما يتم طهي الخرشوف بسلقه أولا، ثم طهيه إما بالفرن وإما بحشوه باللحم المفروم 

لالاــلالات  ـــ ـــ ــطـ
ة الـــــتـــــي 
لمكان»، 
ن «كــــل 
 الموقع 
لمــمــيــز 
يطفو 
ـــــــــــاذة 
راء». 
 :

ً
لا
ً

لالاــ ـــ ــــ ــئـ
طــعــم 
مــــــــــل 
يقة 
يــــــة 
س 
ــــي 
ــــــر 
هــر 
ـــة 
ـة 
ة 

لاجتماعات الهامة التي 
قرارات كبيرة، ومن هنا ولدت فكرة 

نينوى». م
الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمنت 

متنوعة عــربــيــة مــطــابــخ مــن مختلفة عــنــاصــر

ا ق أف ال ش الة أ ة ل لثقافة ت

حــتــى 
ــــوم 
حــــم 
لـــفـــل 
تـــى 

تــرك 
لنار 

ضــــع 
يــك 
وة، 
نــد 
لـــه 

صــــغــــيــــرة 
وتقديمه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
السلطة. 

ي ي
ينينللتزيين، مــع الأرز أو المعكرونة صينية تمهيدا لدخوله الفرن، 

حسب الرغبة.

ة 
ي؛ 
ل 
ع 
لبن مع صلصة الطماطم بنكهة النعناع ها

ة

مـــــتـــــاز بــــــأوراقــــــه 
فــة ومـــذاق لذيذ. 
شتاء أفضل وقت 
شـــوف، لاحــتــوائــه 
عناصر والمعادن 
 وينصح خبراء 
الــدم  رضــى فقر 

ول الخرشوف 
هـــيـــه، بــعــد 

خــضــراء؛ 
ن كــمــيــة 
تويها 

 يــتــم 
وف 
ثـــم 
فــرن 
ـــوه 
روم 
ســـاء 
بــت. 

جانب 
صــغــيــرة 

 المفروم 
بر مكونا 

باق السلطة 
ن تناوله باردا 

ـــبــــيــــر الــــتــــغــــذيــــة 
سي تيري فوليار، 
وف غني بالألياف 
لفيتامين، منها: 

ي
ينين

٦ و٦ و٩»،  ٢و٢ و٣ و٥
الماغن

عــمــلــيــة تــفــريــغ الـــصـــفـــراء، وأن 
أوراقه تسهل عملية 

الـــــــــهـــــــــضـــــــــم، 
محذراً 

المرضعات من 
تناولها لأنــهــا توقف 

اً اً ط ط ت ل ال ا إ

الــــــــوقــــــــايــــــــة 

از ال ا ا ط اض

كـــــــوب
عـــــــــصـــــــــي
الــــــخــــــرشــــــو
لــــلــــتــــخــــلــــص م
مـــشـــكـــلـــة الإمـــــسـ

المزمن».
ويــــــضــــــيــــــف: «يـــــســـــاع
الــخــرشــوف على إنــقــاص الـــوز
وذلك لاحتوائه على نسبة كبي

نخفض أن ا اف الأل

مطعم «نينوى» يحتفي بعبق التراث العربي في دبي
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ربيع الأدب أحسن حظاً من الربيع العربي

«فيسبوك» و«تويتر» و«غود ريدز» تكسر الدوائر المغلقة للإنتاج الأدبي
عزت القمحاوي 

أوصانا تزفيتان تودوروف 
بالنقد الانــطــبــاعــي ومــراجــعــات 
الكتب خيراً، بعد أن رأى برودة 
النقد الأكــاديــمــي تصيب الأدب 
في مقتل. أراد الناقد البلغاري 
يـــحـــرر الأدب من  الــفــرنــســي أن 
الــذي جعل النص  سطوة النقد 
الإبـــــــداعـــــــي فــــــي خـــــدمـــــة جـــفـــاف 
البحث النقدي، الذي أقام جداراً 

عازلاً بين الأدب وجمهوره.
نــــشــــر تــــــــــــــــودوروف كـــتـــابـــه 
فـــي خـــطـــر» عــــام ٢٠٠٧،  «الأدب 
لــيــحــذر مــن إمــبــراطــوريــة النقد 
التي تضع الجميل والدميم من 
النصوص تحت مشرط التحليل 
دون الالـــتـــفـــات لـــشـــؤون الــقــلــب، 
الــــحــــب والـــكـــراهـــيـــة  أي مـــعـــيـــار 
لــــلــــنــــصــــوص. وربــــــمــــــا لــــــم يــكــن 
يتوقع أن يحصل على مــا حلم 
به وأكثر، ليس من خلال إعادة 
الاعــتــبــار للنقد الصحافي كما 
تــــصــــور، بــــل بـــــانـــــدلاع الـــحـــركـــة 
لـــتـــحـــريـــر الأدب مــن  الــشــعــبــيــة 
سطوة الأسماء النقدية المعروفة 

أكاديمياً وصحافياً.
كــــــان تــطــبــيــقــا «فـــيـــســـبـــوك» 
و«تــــــويــــــتــــــر»، قـــــد ســـبـــقـــا كـــتـــاب 
تـــــــــودوروف بــــعــــام، وبـــعـــد نــشــر 
فــي  بـــــعـــــام آخــــــــــر، أي  الـــــكـــــتـــــاب 
 «Goodreads» ٢٠٠٨، ولــد موقع
الــتــطــبــيــق الــخــاص بــنــقــد الــقــراء 
للكتب، لتهب رياح التغيير على 
النخبة الأدبية مثلما هبت على 

النخبة السياسية.
أسهم مولد وسائل التواصل 
فــــي انـــــــدلاع الـــربـــيـــع فــــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي والــــجــــنــــوب الأوروبـــــــي 
وأميركا على السواء، واستطاع 
الغرب أن يدفع بحركات شبابه 
الـــنـــســـيـــان دون أن  إلــــــى زاويــــــــة 
الــعــنــف، بينما تمكن  يستخدم 
الــــــواقــــــع الــــســــيــــاســــي الـــــفـــــظ مــن 
تحويل ربيع الــعــرب إلــى خــراب 
لــكــن ربــيــع الأدب، على  مــســلــح، 
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، اســـتـــطـــاع أن 

يــحــقــق بــعــض أهـــدافـــه ويــفــرض 
نــوعــاً مــن الــعــدالــة الــنــســبــيــة في 

الواقع الأدبي.

أزمتنا الخاصة

رغـــــم وجــــــود مـــجـــلات لــذلــك 
الــنــوع مــن الــنــقــد الأكــاديــمــي في 
العالم العربي، فقد كانت تعاني 
كثيراً من العزلة، للسبب نفسه 
الــــذي جــعــل مــثــيــلاتــهــا الــغــربــيــة 
تعاني، بالإضافة إلى أن عملية 
«إخـــــراج» المــنــاهــج الــحــديــثــة في 
عالمنا العربي تمت قبل اكتمال 

عملية الهضم.
بــاخــتــصــار، لـــم يــطــغ الــنــقــد 
الأكــاديــمــي عندنا، مثلما طغى 
الــغــرب. كانت مشكلة الأدب  فــي 
العربي مختلفة، تشبهنا، وتنبع 
مــن الطبيعة الخاصة لحياتنا 

السياسية.
لا يمكن لتزوير الاستفتاءات 
والانتخابات أن يحدث دون أن 
أثـــره على الأدب. ومثلما  يــتــرك 
القذافي أن يصبح  كــان بمقدور 
زعــيــمــاً مــلــهــمــاً، وتــصــبــح ليبيا 
«جماهيرية عظمى» بقرار منه 
ولــيــس بثقلها الطبيعي، صار 
بالإمكان أن يكون هناك الكاتب 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــصـــنـــعـــه دائــــــرة 
مــغــلــقــة مـــن الـــنـــقـــاد: يــمــتــدحــون 
فــــي صـــحـــف ومــــجــــلات الــــدولــــة، 
أعماله المنشورة في مؤسسات 
نشر الدولة، ثم يمنحونه جوائز 

الدولة.

عدالة الربيع

مـــا فــعــلــه الـــربـــيـــع الــثــقــافــي 
العربي الذي هب عبر «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«جـــــود ريـــــدز» هو 
كــســر الـــدوائـــر المــغــلــقــة لــلإنــتــاج 
الأدبــــــــي الـــــــذي يـــجـــمـــع الـــكـــاتـــب 
والناقد في دائــرة تستغني عن 
الــــقــــارئ، وتــصــنــعــهــا الــعــوامــل 
الــشــخــصــيــة والـــســـيـــاســـيـــة. لــم 
يــعــد هــنــاك مــرســلــون مــحــدودو 

العدد وأعداد غفيرة من المتلقين 
لـــلـــرســـالـــة الــــنــــقــــديــــة، بـــــل صـــار 
القارئ ناقداً يقول بصراحة ما 
يــراه فــي العمل الأدبـــي، أحياناً 

برقة وأحياناً بعنف وشطط.
وهــــذا لا يــعــنــي أن وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الــــحــــديــــثــــة حــقــقــت 
الــعــدالــة الــتــامــة، أو أنــهــا تخلو 
مـــــن أعــــــــــراض المــــــــرض الـــنـــقـــدي 
العربي، التي تنبع من أمراض 
السياسة بكل ما فيها من غياب 
للشفافية، لكن بالإجمال فقدت 
الأســـــمـــــاء المـــحـــمـــيـــة كـــثـــيـــراً مــن 

الــتــي تمتعت بها في  الحماية 
الدوائر المغلقة، وأصبحت هذه 
الحركة الشعبية لتحرير الأدب 
بمثابة الرقابة البرلمانية على 

النقاد المحترفين.

الهشاشة في الصلابة

أحــــــــد أبــــــــــرز أعــــــضــــــاء هــــذه 
الــحــركــة فــي مــصــر هــو إبــراهــيــم 
عـــادل زيـــد، الـــذي كــان مــن أوائــل 
المـــدونـــين، ومـــن الــشــبــاب الأكــثــر 
نشاطاً على موقع «جود ريدز»، 

وهــــو لـــم يــســعَ لأن يــكــون جـــزءاً 
من هــذه السلطة الجديدة، لكن 
شــغــفــه بــالــكــتــب أنـــزلـــه فـــي هــذا 

المنزل.
ف عـــــادل بــنــفــســه على  يُـــعـــرِّ
«جــــود ريــــــدز» بــأنــه  صــفــحــتــه بـــــ
«عـــــــضـــــــو جــــــمــــــاعــــــة المــــغــــامــــيــــر 
الأدبـــــيـــــة»، هـــــذه الـــســـخـــريـــة مــن 
الــذات تكشف قدرة على اللعب، 
وسهولة التخلي، وهي نفسها 
التي جعلته واحـــداً مــن جماعة 

«المشاهير».
تــتــجــلــى ســخــريــة إبــراهــيــم 

عـــــــادل فــــي ٣ كــتــب 
أصدرها من قبل، أحدها إصدار 
إلكتروني فقط؛ سخرية تشمل 
فـــعـــل الـــكـــتـــابـــة الـــــــذي لا يــرجــو 
مــن ورائــــه شــيــئــاً، وتــشــمــل عــدم 
الاعــــــتــــــداد بـــالـــبـــنـــيـــة والـــجـــنـــس 
الأدبـــــي الــنــقــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأسلوب الذي يخلط الفصحى 
بالعامية، ويطول بسهام نقده 
النقد  يــقــتــرب منهم  لــم  نــجــومــاً 
الرسمي إلا بتبجيل. الإصــدار 
الأول لإبـــــراهـــــيـــــم عــــــــادل حــمــل 
عـــــنـــــوان «المــــســــحــــوق والأرض 
الصلبة - ٢٠٠٨»، هذا التناقض 

بــين الانــســحــاق والــصــلابــة، هو 
واقع الجمهور العربي، الذي لم 
يعِه النظام السياسي والثقافي 
الرسمي، فــذاك الربيع، وهؤلاء 
الـــشـــبـــاب هـــم الـــقـــوة المــســحــوقــة 
لــكــنــهــم الأرض الصلبة   ،

ً
شـــكـــلا

كذلك، وإخفاق الربيع لا يعني 
أن النظام القديم يتمتع بالرضا 

الكافي للاستمرار.

رسائل إلى الحب

أخيراً أصــدر إبراهيم عادل 
كتابه الرابع «أن تعيش فتقرأ»، 
متيمناً في العنوان بماركيز «أن 
تــعــيــش لـــتـــروي»، ومــتــيــمــنــاً في 
الــكــتــاب ومنهجه بكتابي  بنية 
«كـــتـــاب الــــغــــوايــــة»، مــشــيــراً إلــى 
ذلــك في أكثر من موضع، حيث 
اســتــخــدم أســلــوب الــرســائــل إلى 
الـــحـــبـــيـــبـــة، يــخــبــرهــا فــيــهــا عــن 
اتـــه، عــمــا أحـــب مــن الكتب،  قـــراء

وما لم يعجبه كذلك.
الحبيبة هنا، لا تأبه للكتب، 
لكنه يصر على أن يجعل القراءة 
موضوعاً وحيداً للحديث إليها 
(هــذا الإصــرار، دليل جديد على 
الصلابة التي يعنيها في عنوان 
كتابه الأول)، لكنه لا يصر على 
الــنــقــديــة إلا بمبرر،  قـــول كلمته 
حيث ينتقد بطريقته ما انتقده 
تـــــــــودوروف مــــن خــشــبــيــة الــنــقــد 
وغـــمـــوضـــه غـــيـــر المــحــتــمــل، 
خـــصـــوصـــاً لأنـــنـــا نــســتــورد 
النظريات التي ننتجع على 
هدي منها الطلاسم النقدية 
الــــعــــربــــيــــة. ومـــثـــلـــمـــا انـــتـــبـــه 
تودوروف إلى جناية المدرسة 
أثـــنـــاء مــســاعــدتــه  عــلــى الأدب 
أبــنــائــه فـــي فــهــم الــنــقــد المــقــرر 
عليهم، يشكو إبراهيم عــادل 
مــمــا تــلــقــاه هـــو شــخــصــيــاً في 
كلية الآداب، ويــحــكــي ســاخــراً 
عن الزميل الوحيد الذي تخرج 
بدرجة امتياز من شعبة اللغة 
العربية بكلية الآداب، وحملته 
الحياة بعيداً عن النقد، ولم يعد 

يذكر منه شيئاً!
هــــــــذا الانـــــفـــــصـــــال الــــنــــقــــدي 
عـــن الــــواقــــع، هـــو الـــــذي ســيــبــرر 
لإبراهيم مدونة «كتب حياتي»، 
وهــي بداية حكايته مع الكتب، 
ســتــعــرفــهــا الــحــبــيــبــة المــخــاطــبــة 
وسيعرفها قراء الكتاب الجديد 

«أن تعيش فتقرأ».
تــبــدو ذائــقــة إبــراهــيــم عــادل 
في الكتاب رحبة، تنطوي على 
اب لا يمكن أن يجتمعوا 

َّ
حب كت

في قلب قارئ واحد، من ماركيز 
إلــــى أحـــــلام مــســتــغــانــمــي، ومــن 
دوســــتــــويــــفــــســــكــــي إلــــــــى رجــــــاء 
الــــصــــانــــع. يـــطـــلـــب مــــن الــكــتــابــة 
الــذاتــيــة  المــتــعــة فــحــســب، متعته 
الــتــي تقبل الخفيف والعميق، 
الكلاسيكي والتجريبي، لا يأنف 
الــكــاتــب إلا مـــن الــــــرداءة الــتــامــة 
وافــتــقــاد المــتــعــة، عــنــد ذلـــك فقط 
تبدو الصلابة، ويعلن بوضوح 

«لم أحب».

علاء المفرجي يتناول أبرز الشخصيات التي جسدتها السينما 

علن 
ُ
أفلام السيرة بين الالتزام الحرْفي والتعاطف الم

لندن: عدنان حسين أحمد

صــدر عــن دار «المــــدى» كتاب 
جــديــد لــلــنــاقــد الــســيــنــمــائــي عــلاء 
المـــفـــرجـــي يــحــمــل عــــنــــوان «أفـــــلام 
السيرة الذاتية: تصوير المشاهير 
مـــــن زوايـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة». يــشــتــمــل 
الكتاب على ثلاثة فصول رئيسية 
ز الناقد في الفصل الأول  حيث يركِّ
على معنى أفلام السيرة، ونظرة 
عامة إلى أهــمّ أفــلام السيرة التي 
أنــتــجــتــهــا الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة بما 
فيها السينما العربية. أما الفصل 
الــثــانــي فيتضمّن عـــدداً مــن أفــلام 
الـــســـيـــرة الــحــديــثــة لــــــ١٩ مُــخــرِجــاً 
سينمائياً من بينهم سودربيرغ، 
إيــســتــوود، تـــوم هــوبــر وآخــــرون. 
فـــيـــمـــا يـــقـــتـــصـــر الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث 
على أربعة مخرجين استهوتهم 
أفــــلام الــســيــرة وهـــم ســـوكـــوروف، 
ســــكــــورســــيــــزي، أولــــيــــفــــر ســـتـــون 

ويوسف شاهين.
مــــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي هـــذا 
الكتاب النقدي أن ثيمة «السيرة 
الــــــبَــــــصَــــــريــــــة» حــــــاضــــــرة فــــــي كــل 
صفحة من صفحاته وكأنّ الناقد 
يــجــتــرح بــنــيــة مــعــمــاريــة رصينة 
فــــي نــــص روائـــــــي مـــحـــبـــوك وهــــذا 
دليل حِــرصٍ على متابعة الثيمة 
والإمـــســـاك بتلابيبها عــلــى مــدار 
الـــفـــصـــول الـــثـــلاثـــة الـــتـــي تــؤســس 
الــكــتــاب. وحــتــى الاقتباسين  مــتن 
الـــلـــذيـــن اســتــلــفــهــمــا مــــن أنـــدريـــه 
مـــــوروا وبــورخــيــس يـــدخـــلان في 
ان عنها 

ّ
الــثــيــمــة ولا يـــشـــذ صُــلــب 

أبداً، فالأول ليس مع قول الحقيقة 
كلها، وإنما مع الاكتفاء بجانبٍ 
الــثــانــي فينتصر إلــى  مــنــهــا، أمـــا 
«حركيّة السينما» ولا يميل إلى 
الـــســـكـــونـــيّـــة فــــي «تـــرجـــمـــة حــيــاة 
شخص مــا» أو الالــتــزام الحرْفي 

بسيرته الذاتية.
ف المـــــــــفـــــــــرجـــــــــي الـــــــــ يُــــــــــــــعــــــــــــــرِّ
Biographical movie بأنه «فيلم 
ر ويُمسرِح حياة شخصية  يُصوِّ
تاريخية مهمة من الزمن الماضي 
أو الحاضر.... ويروي قصة حياة 
بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــدقــــة» 
(ص١١)، ويمكن أن نضيف بأن 
هذه الشخصية تستعمل اسمها 
تــتــوارى خلف اسم  الحقيقي ولا 
مُــســتــعــار. لا يــشــتــرط الــنــاقــد أن 
يكون هذا الشخص السيري مَلِكاً 
أو زعيماً أو عالما أو فناناً حسب، 
بل يمكن أن يكون مجرماً أو تاجر 
مخدرات أو شخصاً خارجاً على 
القانون لذلك تنوّعت أفلام السيرة 
الــــذاتــــيــــة وجـــمـــعـــت بــــين المـــلـــحـــن، 
ــغــامــر، 

ُ
ــخــتــرع، والم

ُ
والــطــبــيــب، والم

ورجـــل الــديــن، والــبــطــل الرياضي 
وما إلى ذلك. جدير ذكره أن بعض 
هــــذه الأفــــــلام يـــركّـــز عــلــى مــراحــل 
الـــطـــفـــولـــة والــــصــــبــــا والــــشــــبــــاب، 
وبعضها الآخر يتناول إنجازات 
الشخصية السيرية بعد مرحلة 
الــنــضــج والــبــلــوغ الــذهــنــي. أشــار 
المفرجي إلى أن نابليون بونابرت 
هـــو الــشــخــصــيــة الــســيــريــة الأكــثــر 
تــجــســيــداً عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة 
دون أن يعزز هذه المعلومة بأدلة 
دامغة ثم يليها الرئيس لنكولن، 
والسيد المسيح، ولينين، وهتلر، 
وكـــــلـــــيـــــوبـــــاتـــــرا وبـــــعـــــض المــــلــــوك 

البريطانيين.
يـــــتـــــســـــاءل المــــــفــــــرجــــــي: لمــــــاذا 
الــســيــرة؟ فيجيب لأنها  تجذبنا 
نقص من أسطورة الشخصية 

ُ
«ت

فــتــجــعــلــك تــــراهــــا عـــلـــى مــســتــوى 
إنــــــســــــانــــــي أكــــــثــــــر فـــــــي ضـــعـــفـــهـــا 
وأخـــطـــائـــهـــا» (ص١٩) وحــيــنــمــا 
نرى فيلمَ سيرة ذاتية فكأننا نرى 
عــصــراً بــأكــمــلــه، ونــعــيــد اكتشاف 
التاريخ من جديد. ومع ذلك فثمة 
حـــيـــاد غـــريـــب فـــي بــعــض الأفــــلام 
الــحــديــديــة» لفيليدا  مــثــل «المـــــرأة 
لــم نتعرّف فيها على  ــويْــد التي 

ُ
ل

الطريقة التي تعاملت فيها ثاتشر 
مع الأزمــة الاقتصادية و«صعود 
الشرّ» لكريستيان دُوغــواي الذي 
تماهى الجمهور مع الجزء الأول 
مــــن الــفــيــلــم لأنـــــه يـــصـــور مــرحــلــة 

الكفاح والإيــمــان الحقيقي لهتلر 
بـــقـــضـــيـــتـــه، أمــــــا الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي 
الــــذي يــنــصــبّ عــلــى قــســوة هتلر، 
وفــــظــــاظــــتــــه، والــــبــــشــــاعــــات الـــتـــي 
ارتكبها خلال فترة حكمه النازي 

فلم يتعاطف معه المشاهدون.
ق بأفلام السيرة 

ّ
وفيما يتعل

الــعــربــيــة يــتــوقــف المـــفـــرجـــي عند 
خــمــســة أفــــــلام رئـــيـــســـيـــة أبـــرزهـــا 
الــديــن» ليوسف  «الناصر صــلاح 

شــــاهــــين ويـــــعـــــدّه مــــن أهـــــــمّ أفــــلام 
قــدّمــتــهــا السينما  الــتــي  الــســيــرة 
العربية، كما يعتبر «عمر المختار» 
ــــاد أنــــجــــح أفــــلام 

ّ
لمــصــطــفــى الــــعــــق

السيرة بعد فيلم شاهين المذكور 
ســـلـــفـــاً، أمـــــا بــقــيــة أفــــــلام الــســيــرة 
م شخصيات  ـــقـــدِّ

ُ
ت الــعــربــيــة فــهــي 

مكتملة، خارقة للعادة، ولا تعاني 
مــن أي نقص خــلافــاً لاشــتــراطــات 
الــتــي تنطوي  الــســيــرة الحقيقية 
عــلــى نــجــاحــات وإخـــفـــاقـــات على 

حدٍ سواء.
يـــتـــضـــمّـــن الــــفــــصــــل الـــثـــانـــي 

نــــمــــاذج مــــن أفــــــلام الـــســـيـــرة لـــــ١٩ 
مُخرجاً ناجحاً يتصف غالبيتهم 
بــالــصــدقــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
ســودربــيــرغ الـــذي أنــجــز «تــشــي» 
وجـــاســـتن تـــشـــادويـــك الـــــذي قـــدّم 
لنا تحفته السينمائية المعنونة 
«مــــانــــديــــلا طــــريــــق طــــويــــل نــحــو 
الـــــحـــــريـــــة». وهـــــنـــــاك مـــخـــرجـــون 
وقفوا على الحياد مثل كلينيت 
إيستوود في «جي إدغار» وفيليدا 

ــــويْــــد فــــي «المــــــــرأة الـــحـــديـــديـــة». 
ُ
ل

وهــنــاك مــخــرجــون تــعــاطــفــوا مع 
أصـــــحـــــاب الـــســـيـــر مـــثـــل أولـــيـــفـــر 
ستون في فيلميه عن «كاسترو» 
و«عـــــــرفـــــــات» الــــلــــذيــــن نــمّــطــتــهــم 
المــؤســســة الأمــيــركــيــة وقــدّمــتــهــم 
للعالم كــأشــرار وقــامــعــين. يمكن 
لأفلام السيرة أن تكون أداة كشف 
لــلــحــقــائــق المـــطـــمـــورة مــنــذ عــقــود 
كـــمـــا فــــي فــيــلــم «ســــاحــــة الأقـــمـــار 
مارتينيللي  لرينسو  الخمسة» 
أو «قضية ماتي» لفرانشيسكو 
أن  بــــــالــــــضــــــرورة  لــــيــــس  روزي. 

تتطابق القصة السينمائية مع 
حياة الكائن السيري فقد يأخذ 
السينارست فكرة ما ويعالجها 
بالطريقة التي يراها مناسبة كما 
فعل ديفيد سيدلر فــي «خطاب 
المـــلـــك» لــتــوم هــوبــر حــيــنــمــا ركّـــز 
عـــلـــى «الـــــتـــــأتـــــأة» لــيــجــعــل مــنــهــا 
فكرة مهيمنة على مــدار الفيلم، 
أو «فاليسا... رجل الأمل» لفايدا 
الــذي أخــذ منه حادثة معينة ثم 
بنى عليها السينارست تفاصيل 
ـــــــم يـــقـــدّمـــه  أخـــــــــرى مـــــشـــــوّقـــــة، ول
كأسطورة خارقة وإنما كإنسان 
عـــــــادي مُــــحــــاطــــاً بـــأهـــلـــه وذويــــــه 

ورفاقه العمال.
يرصد المفرجي بعض أفلام 
سندت فيها الأدوار 

ُ
السيرة التي أ

إلـــى ممثلين كــبــار من  الرئيسية 
طـــــراز كـــولـــن فـــيـــرث فـــي «خــطــاب 
الملك» وميريل ستريب في «المرأة 
الحديدية»، وإيــدي ريدماين في 
«الفتاة الدنماركية» و«نظرية كل 
شيء» وفوريست ويتكر في «آخر 

ملوك اسكوتلندا».
أمــا الفصل الــثــالــث والأخــيــر 
فــــيــــتــــمــــحــــور حــــــــــول مُـــــخـــــرجـــــين 
اســتــهــوتــهــم أفــــــلام الـــســـيـــرة إلـــى 
ـــخـــرج 

ُ
درجـــــة الــشــغــف وأولــــهــــم الم

ــــــروســــــي ألـــكـــســـنـــد ســـــكـــــوروف  ال
صـــــاحـــــب الـــــربـــــاعـــــيـــــة المــــعــــروفــــة 
الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــــن أفـــــــول عــصــر 
الديكتاتوريات حيث أنجز فيلم 

«مــــولــــوك» عـــن هــتــلــر و«الـــعِـــجـــل» 
عن لينين وستالين، و«فاوست» 
و«الـــــشـــــمـــــس» عـــــن الإمـــــبـــــراطـــــور 
الـــــيـــــابـــــانـــــي هــــيــــروهــــيــــتــــو وقـــــد 
أســهــب المــفــرجــي فـــي حــديــثــه عن 
فيلم «الــشــمــس» الـــذي يــركــز فيه 
المـــــخـــــرج عـــلـــى بـــضـــعـــة أيــــــــام مــن 
حياة الإمبراطور قبيل استسلام 

اليابان في الحرب.
لا يـــقـــل ســـكـــورســـيـــزي ولــعــاً 
بـــأفـــلام الــســيــرة عـــن ســـوكـــوروف 
ويكفي أن نشير إلــى «ذئــب وول 
الـــذي يعتبر أنموذجاً  ســتــريــت» 
للصنعة السينمائية التي جسّد 
فيها كابريو شخصية جــوردان 
بيلفورت وصــعــوده الخاطف ثم 
ســقــوطــه المــــدوّي الـــذي أفــضــى به 
إلى السجن عن جرائم عديدة من 
بينها غــســل الأمــــــوال، والاتــجــار 

بالمخدرات.
ربـــمـــا يـــكـــون أولـــيـــفـــر ســتــون 
الأكــــثــــر شــغــفــاً بـــهـــذا الـــنـــمـــط مــن 
الأفــــلام الــســيــريــة فــهــو يــســرد من 
خـــلالـــهـــا تــــجــــاربــــه الــشــخــصــيــة، 
قـــال: «إنني  ففي فيلم «بــلاتــون» 
الــتــي  أروي حــــربــــي والـــتـــجـــربـــة 
عشتها بنفسي» (ص١٢٤)، كما 
قــدّم جــورج بــوش الابــن فــي فيلم 
«دبليو» بأسلوب كوميدي لاذع 
يــصــل إلــــى حــــدّ الــســخــريــة. وفــي 
فيلم JFK كــان معنياً في البحث 
عن الحقيقة، ولم يطرح سؤال من 
اغتال كيندي؟ وإنما لماذا اغتيل 
كيندي؟ وتوصل إلى أن الاغتيال 
لــيــس فـــرديـــاً وإنـــمـــا هـــو نتيجة 
لمؤامرة كبرى تعود أسبابها إلى 
نـــيّـــة كــيــنــدي فـــي الانـــســـحـــاب من 
فيتنام، وتبرّمه من دور أميركا 
في كوبا إضافة إلى دوافع أخرى 

لا تزال مجهولة.
لا شك في أن يوسف شاهين 
ـــــــخـــــــرج الـــــعـــــربـــــي الأكــــثــــر 

ُ
هــــــو الم

اهتماماً بأفلام السيرة فقد أنجز 
ســـيـــراً غـــيـــريـــة وهـــــي «جـــمـــيـــلـــة»، 
«بونابرت»، «المصير»، «الناصر 
هاجر» وكلها 

ُ
صلاح الدين» و«الم

شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة ومـــكـــرّســـة 
فـــي الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة. 
أمــا سيرته الذاتية فقد جسّدها 
فــــي أربــــعــــة أفــــــلام مــهــمــة لمــــا تـــزل 
صامدة أمام تقادم الأعــوام وهي 
«إســــكــــنــــدريــــة... لـــيـــه»، «حـــدّوتـــة 
مــــصــــريــــة»، «إســــكــــنــــدريــــة كـــمـــان 
وكمان» و«إسكندرية...نيويورك» 
التي صبّ فيها جام غضبه على 
أميركا التي تتحامل على العرب، 
وأشـــــاد بــالإســكــنــدريــة بوصفها 
مدينة للتسامح والتعايش بين 

الأديان.

مشهد من فيلم «الناصر صلاح الدين» ليوسف شاهين

كان واحداً من رموز الجيل الذهبي المنصرم

رحيل السفير
 محمد المنصور الرميح

عبدالرحمن الشبيلي

الــــرائــــد من  الــجــيــل  عُــــد  إذا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــســـعـــوديـــين 
الــــــــذيــــــــن عــــــــــاصــــــــــروا بـــــــدايـــــــات 
التأسيس، وأدركــوا حياة الملك 
 

ّ
المؤسس وعملوا سنوات في ظل

عهده، وفيهم عبد العزيز وعبد 
المحسن الــزيــد وراشـــد بــن ليلى 
وعــبــد الــعــزيــز الصقير وفـــوزان 
الــــســــابــــق وعــــبــــد الــــلــــه الـــخـــيّـــال 
وحمزة غوث وإبراهيم السويّل 
وإبــــــراهــــــيــــــم المـــــعـــــمّـــــر ومـــحـــمـــد 
الشبيلي وعبد الرحمن البسام 
ومــــحــــمــــد الــــزغــــيــــبــــي ومـــحـــمـــد 
العبيكان وناصر المنقور وأسعد 
الفقيه ومحمد المطلق وحافظ 
الــعــزيــز الكحيمي  وهــبــة وعــبــد 
وعــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــحـــلـــيـــســـي 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــمــران وعمر 
اف، وغيرهم كثيرون، فإن 

ّ
السق

الــرمــيــح يُحتسب  أبـــا مــنــصــور 
واحــــــداً مــنــهــم ومــــن الــجــديــريــن 
بــلــقــب الــــريــــادة الــدبــلــومــاســيّــة، 
وهــــو جــيــل لـــم يــتــكــرّر فـــي زمــن 
مة، إذا ما 

ّ
نــدرة الكفايات المتعل

قــيــام قنصليّة  أنــــه جــايــل  عُـــلِـــم 
البصرة مطلع الأربعينات، أيّام 
ليّات السعودية في 

ّ
كانت الممث

الخارج مفوّضيّات ومعتمديّات 
عامة، لم تتشكَل بعدُ في شكل 

سفارات.
ثـــم مـــــارس الـــرمـــيـــح الــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي ســفــيــراً فــي دولــة 
الكويت (١٩٦٣) فخلف الشيخ 
جميل الحجيلان الذي كان أول 
لــديــهــا بــعــد استقلالها،  ســفــيــر 
ومن بعدها كان الرميح سفيراً 
لــدى لبنان، فــالإمــارات العربية 
ــــــق صـــــداقـــــات 

ّ
المـــــتـــــحـــــدة، وحــــــق

وثيقة فــي كــل الـــدول التي عمل 
 وســـفـــيـــراً، وكـــان 

ً
فــيــهــا قــنــصــلا

العمل الدبلوماسي تخصّصه 
الرئيسي طيلة خدمته العامة 
التي دامت أكثر من أربعين عاماً 
الـــخـــارجـــيّـــة، وتــذكــر  فـــي وزارة 
الوثائق كثيراً من المواقف التي 
كان الملك فيصل يركن إليه فيها 
فــي عــلاقــات السعودية مــع تلك 
البلدان ومــع زعامات سياسيّة 

أخرى.
ومــــــــــــــــــع حـــــــــــبّـــــــــــه لـــــلـــــعـــــمـــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وتـــفـــاعـــلـــه مــعــه، 
انهمك أبو منصور الرميح، في 
الــحــلــقــات من  المــهــمــات المتصلة 
دونـــمـــا فـــاصـــل، فــكــان أن عــانــى 

وأســـــرتـــــه مــــن ضـــريـــبـــة الــغــربــة 
والانفصام عن محيطهم، مع أن 
 من العراق والكويت ولبنان 

ً
كلا

والإمــارات من أقرب المجتمعات 
إلى بيئته ومسقط رأسه.

ومــــــع تــــقــــدّم الــــســــن بــــه فــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، صــعُــبــت 
عــــلــــيــــه مـــــمـــــارســـــة الـــــواجـــــبـــــات 
الاجتماعيّة التي كان الحريص 
عليها، وهو الوجه الاجتماعي 
المـــألـــوف بــالــحــضــور وبــالــقــيــام 
بالتزاماتها، واخــتــار أن يقسم 
إقـــامـــتـــه بـــين الــــريــــاض ومــمــلــكــة 
الأردن القريبة منه، حيث كان 
يرتاح لمجتمعها ويسهل عليه 
منها التواصل مع وطنه الأصل، 
خاصة بعد أن بدأ في ممارسة 
بـــــعـــــض الأعــــــــمــــــــال الـــــتـــــجـــــاريّـــــة 

الخاصة.
والــــــشــــــيء المـــــضـــــيء الآخـــــر 
- بعد سيرته السياسيّة - في 
حياة الرميح، مما قــد لا يكون 
معروفاً إِلا للقلة ممن حوله، أنه 
دأب على كتمان إسهاماته لعمل 
الخير والسعي فيه ومن أجله، 
وقــــد روى مـــن يـــوثـــق بــروايــتــه 
أيــام كــان أميراً  أن الملك سلمان 
لمنطقة الرياض، استقبل الرميح 
وكان على كرسي متحرّك وقدّم 
له شيكاً بمبلغ كبير، لمصارفته 
في أعمال البر، وقد أسهم بذلك 
التبرّع وغيره من دون ما وَجْد 

مادي.
رحـــــــم الــــلــــه أبـــــــا مـــنـــصـــور، 
والــعــزاء لابنه وبناته وزملائه 
ـــة  ومــــحــــبّــــيــــه، ولـــلـــدبـــلـــومـــاســـيّ
الــســعــوديــة، الــتــي تــفــقــد بفقده 
واحداً من رموز الجيل الذهبي 

المنصرم.

السفير محمد المنصور الرميح 

 لا نقول إن وسائل التواصل الحديثة حققت العدالة التامة 

 أو إنها تخلو من أعراض المرض النقدي العربي لكن بالإجمال

 فقدت الأسماء المحمية كثيراً من الحماية
دل فــــي ٣ كــتــب 

درها من قبل، أحدها إصدار 
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 نابليون بونابرت هو الشخصية السيرية 
الأكثر تجسيداً على الشاشة الكبيرة 

ثم يليها لنكولن،  ولينين، وهتلر، وكليوباترا 
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قال إن لاعبيه عانوا من إرهاق المباريات

دياز: الهلال في حاجة إلى نجوم جدد في «الشتوية»
الرياض: فارس السبيعي

أوضـــــح الأرجــنــتــيــنــي  رامون 
ديــاز، مــدرب الهلال، أنــه يفكر في 
ين أجنبيين في 

َ
التعاقد مع محترف

الفترة الشتوية لتعويض غياب 
ماتياس وإدواردو، وتساءل إذا ما 
كــان بإمكان الهلال إيجاد مخرج 
قانوني لاستبدال إدواردو بطريقة 

مؤقتة.
وعـــــبّـــــر ديـــــــــاز عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي لـــقـــاء هــجــر 
الأخــــيــــر فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس خــــادم 

الحرمين الشريفين.
وقــــــــــــال ديــــــــــــاز فـــــــي المــــؤتــــمــــر 

الــذي عقد عصر أمس  الصحافي 
(السبت) في مركز الأمير فهد بن 
ســلــمــان الإعـــلامـــي بــمــقــر الـــنـــادي، 
إنهم عانوا في الفترة الماضية من 
ضــغــط المـــبـــاريـــات، وســنــحــت لهم 
فرصة في إراحة عددٍ من اللاعبين، 
الذين سيستعدون بكل قوة خلال 
الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي تـــســـبـــق لـــقـــاء 
الاتفاق؛ لتحقيق الفوز، وتوسيع 

الفارق النقطي.
وزاد: «الضغط على اللاعبين 
أمــــــر طـــبـــيـــعـــي؛ كـــونـــهـــم يــلــعــبــون 
فــــــي نـــــــــادٍ كــــبــــيــــر، وهــــــــم لاعــــبــــون 
مــحــتــرفــون، ولــديــهــم الـــقـــدرة على 
التعامل مــع هــذا الــضــغــط»، وعن 

تــمــيــز الـــلاعـــب مــحــمــد الــشــلــهــوب 
المــاضــيــة، ومشاركته  المـــبـــاراة  فــي 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة، أوضــــح 
أن «الــشــلــهــوب أدى دوره بشكل 
جيد في المباراة الماضية؛ إضافة 
إلــى بقية اللاعبين»، وسيعملون 
المــجــمــوعــة كــامــلــة، حيث  لتجهيز 
ســيــعــتــمــدون عــلــيــهــم فـــي الــفــتــرة 

المقبلة.
من جهته، أكد اللاعب فيصل 
درويـــش، أنهم سيخوضون لقاء 
الاتــفــاق بكل قــوة؛ لحصد النقاط 
الثلاث، وتوسيع الفارق النقطي، 
ذاكراً أن المنافسة على المركز تحدٍ 
لــهــم كــلاعــبــين، وللفريق  إيــجــابــي 

عــــلــــى وجـــــــه الـــــعـــــمـــــوم، وأضــــــــاف: 
سأجتهد في التدريبات، وأبذل كل 
ما في وسعي؛ حتى أكون جاهزاً 
حــــين يــســتــدعــيــنــي المــــديــــر الــفــنــي 

للمشاركة.
الأول  الـــــهـــــلال  فــــريــــق  وأدى 
لكرة القدم عصر أمس تدريباته؛ 
استعداداً لمواجهة الاتفاق، مساء 
غـــد وتـــركّـــزت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
عــلــى الــجــانــبــين الــبــدنــي والــفــنــي، 
حــيــث أدى الــلاعــبــون المــشــاركــون 
بــصــفــة أســـاســـيـــة فــــي لـــقـــاء هــجــر 
مــــرانــــاً اســـتـــرجـــاعـــيـــاً، فــــي الـــوقـــت 
نفسه أجــرى بقية اللاعبين مراناً 
اعتيادياً اختتمها بمناورة على 

جزء من مساحة الملعب، في حين 
واصــل الثلاثي أسامة هوساوي، 
حسن كادش وعبد الملك الخيبري، 
الــعــلاجــيــة والتأهيلية  بــرامــجــهــم 
المـــعـــدة لــهــم مُــســبــقــاً، حــيــث تــأكــد 
غياب الثلاثي عن مواجهة الاتفاق.
ويختتم الفريق تحضيراته 
المــيــدانــيــة لــلــقــاء الاتــــفــــاق؛ بــمــران 

مغلق يقام مساء اليوم (الأحد).
الـــقـــدم في  كـــرة  وكـــانـــت  إدارة 
نــادي  الهلال قد احتفت باللاعب 
عــــلــــي الــــحــــبــــســــي؛ بــــعــــد تــحــقــيــق 
منتخب عُمان بطولة كأس الخليج 
تـــقـــديـــم حـــلـــوى حــمــلــت  ٢٣، وتـــــم 

دياز في رحلة برية قام بها الهلاليون مؤخراً (المركز الإعلامي بنادي الهلال)صورة العلم العماني.

توقعات بحسم الصفقة خلال ساعات

الرياض: عبد الله الهلابي

قـــال رئــيــس نــــادي الــنــصــر ســلــمــان المـــالـــك، إن 
رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أعلن 
دعمه والهيئة العامة للرياضة بمهاجم على طراز 

عالٍ ولاعب آخر سيسعد جماهير النصر.
أنــه اجتمع، مساء أول من أمس،  وأكــد المالك 
بـــرئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــــــذي اطـــلـــع عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات 
المــالــك شــكــره لرئيس الهيئة  نـــادي النصر، وقـــدم 
عــلــى حــرصــه الــدائــم ودعــمــه الــلامــحــدود للأندية 
السعودية. وعلمت مصادر «الشرق الأوســط» أن 
المهاجم الذي سيحضر للنصر بديلاً عن الليبيري 
ويــلــيــام جيبور هــو لاعــب برشلونة الإكــــوادوري 

المهاجم الأوروغواي جوناثان ألفيس.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه إلـــى أن وكــيــل الــلاعــب 
متواجد في الرياض منذ عدة أيــام، ومن المنتظر 
الإعــــــلان الـــرســـمـــي عـــن الــصــفــقــة خــــلال الــســاعــات 
القليلة المقبلة. يذكر أن مــدرب الفريق الأول لكرة 
القدم بنادي النصر الأرجنتيني غوستافو طلب 
اللاعب الأوروغواياني بالاسم، معللاً ذلك بمعرفته 
المــاســة لخدماته، ولــن يطال  لــه وبحاجة الفريق 

الــتــغــيــيــر فـــي الأجـــانـــب بــالــنــصــر ســــوى المــحــتــرف 
الليبيري جيبور، حيث سيحتفظ كل من المصري 
حسام غالي، والمغربيين محمد فوزير وسعد لكرو 
والبرازيليين برونو أوفيني وليوناردو بمراكزهم 

مع الفريق بعد توصية فنية من المدرب.
وفــي شــأن آخــر، من المنتظر أن تصرف إدارة 
الــنــصــر خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين رواتـــــب ٤ أشــهــر 
لــلاعــبــين، وذلـــك حــتــى تتمكن مــن الــحــصــول على 
الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن لــجــنــة الاحـــتـــراف لتسجيل 

لاعبين جدد.
تجدر الإشارة إلى أن رواتب ٤ أشهر للاعبي 

النصر تزيد على ٢٠ مليون ريال.
ومن جانب آخر، ينتظر أن يعلن المالك اليوم 
الـــذي سيكون  عــن أســمــاء أعــضــاء مجلس الإدارة 
برفقته حتى نهاية التكليف آخر الموسم الرياضي. 
ومن جهته يبدأ مــدرب النصر استعداداته للقاء 
الـــ١٧ ضمن منافسات دوري  الفيحاء في الجولة 
المحترفين السعودي، وسوق يستعيد الأرجنتيني 
غوستافو عدداً من الخيارات المهمة، أبرزها المدافع 
خــالــد الــغــامــدي ولاعــبــي الــوســط إبــراهــيــم غالب 

ويحيى الشهري.

السهلاوي والجبرين في هجمة أمام مرمى الزلفي أول من أمس ضمن كأس الملك (تصوير: بدر الحمد)

النصراويون ينتظرون هدية آل الشيخ
إدارة النادي تتجه لتوقيع عقد رعاية مع شركة كبرى

الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة عسيري
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريق الاتــحــاد تحضيراته، أمس، 
على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض، 
استعداداً لمواجهة فريق الكوكب، اليوم، ضمن 
الــدور ٣٢ من مسابقة كــأس خادم  منافسات 

الحرمين الشريفين.
وتنفس التشيلي الصعداء بعد الجاهزية 
الــفــنــيــة الــتــي أظــهــرهــا الـــلاعـــبـــون المــصــابــون 
بعد إنــهــاء برامجهم العلاجية والتأهيلية، 
خصوصاً لاعبي خط الدفاع، يتقدمهم أحمد 
عسيري وياسين حمزة وبدر النخلي، الذين 

تقدموا بعثة فريقهم المغادرة إلى الرياض.
وكــانــت بعثة الاتــحــاد وصــلــت فــي وقــت 
لاحــــق، أمــــس، إلـــى الــعــاصــمــة بــرئــاســة حمد 
الصنيع رئيس النادي، يرافقه سعيد باوزير 
الأمين العام للنادي، بينما استبعد التشيلي 
لـــويـــس ســيــيــرا مـــــدرب الاتــــحــــاد مـــن قــائــمــتــه 
للمواجهة اللاعبين محمد قاسم وطارق عبد 
الله، في حين ضمت البعثة ١٨ لاعباً من بينهم 
فهد المــولــد وعــدنــان فــلاتــه وخــالــد السميري 
وعمار النجار وعبد الرحمن الغامدي وربيع 

سفياني وعمر المزيعل ومحمد ريمان.
وعـــمـــد الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا خـــــلال المـــــران 
أمس إلى وضع اللمسات الأخيرة لمنهجيته 
التكتيكية للإطاحة بمنافسه الكوكب اليوم، 
في المواجهة التي ستجمع الفريقين بالخرج، 
وذلك بعد وقوفه على خياراته الفنية للمباراة 

وسط طوق من السرية فرض على المران.
إلــى ذلــك، تتجه إدارة الاتــحــاد للتوصل 
إلــــى صــيــغــة تــعــاقــديــة مـــع إحـــــدى الــشــركــات 
الكبرى بغرض توقيع عقد رعاية بمبلغ يلبي 

طموحات جماهير النادي.
في حين تواصل إدارة الاتحاد جهودها 
في ملف القضايا العالقة على النادي، حيث 
اقــتــربــت مــن الــتــوصــل مــع عـــدد مــن الأطــــراف 
الــدائــنــة لــتــســويــات مــالــيــة، تــمــهــيــدا لتوقيع 
اتفاقيات مع الأطــراف المعنية يتم بموجبها 
تسليم دفعة مالية وجــدولــة المتبقي، أســوة 

الــفــريــق السابق  المــالــيــة لمحترف  بالمطالبات 
العراقي سيف سلمان، والذي أنهت شكاوى 
الــلاعــب بتوصل لتسوية بــشــأن مستحقاته 
وتــســلــيــمــه الــدفــعــة الأولـــــى كــمــا نــصــت عليه 

الاتفاقية المجدولة.
وأوضحت المصادر أن قضية الأسترالي 
ترويسي والمدرب الروماني بيتوركا واللاعب 
مــــونــــتــــاري يـــجـــرى الـــعـــمـــل عــلــيــهــا لــتــســويــة 

المطالبات المالية للأطراف الثلاثة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وقـــــع حـــمـــد الــصــنــيــع 
رئــيــس إدارة الـــنـــادي، أول مــن أمـــس، مــذكــرة 
تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة السمو 
أحــمــد عسيري لتفعيل مــبــادرات المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة بـــنـــادي الاتـــحـــاد خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
وأوضـــــح رئــيــس الـــنـــادي أنـــه مـــن واجـــب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة كــل  مـــجـــلـــس الإدارة 
المشاكل والمساهمة في إحــداث نقلة نوعية، 
مــن خـــلال الــجــانــب الاجــتــمــاعــي الـــذي يعكف 
الــنــادي دوراً كبيراً فــي سبيل  مجلس إدارة 
تطويره وتقدمه، مبينا أن العمل على مثل 
هذه المبادرات سيعود بفائدة كبيرة للنادي 

من مختلف الأصعدة.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة 
السمو شكره لمجلس إدارة النادي على اختيار 
الشركة لتقديم هذه المبادرات، متمنيا أن تقدم 
مذكرة التفاهم هذه عملاً احترافياً يليق باسم 

نادي الاتحاد، وأدواره الاجتماعية الفعالة.
الـــنـــادي  وأوضــــــح عــضــو مــجــلــس إدارة 
الــعــام عــلــى المــســؤولــيــة الاجتماعية  المــشــرف 
رمزي بلعوص، أن قيمة نادي الاتحاد تحتم 
بأن يكون صاحب المبادرة في مثل هذه الأدوار 
الهامة، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يبحث 
عن إحداث نقلة نوعية بتوقيع مذكرة التفاهم، 
مؤكداً أن العمل عليها استغرق فترة طويلة، 
الــفــائــدة  وسيستمر بــمــا يــســهــم فــي تحقيق 
المرجوة لكل الاتحاديين من خلال المشاركات 
المتنوعة والــدورات التطويرية، التي تلامس 

جميع فئات المجتمع. أحمد عسيري («الشرق الأوسط»)

الاتحاد في مهمة سهلة أمام الكوكب اليوم

الأهلي يلحق بالكبار إلى ثمن نهائي كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد 

وفهد العيسى

حجز الأهلي وصيف النسخة 
الأخــيــرة مــن مسابقة كــأس خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين مـــقـــعـــدا فــي 
الــــ١٦ مــن هــذه المسابقة بعد  دور 
الشعلة  مستضيفه  عــلــى  تغلبه 
بــهــدفــين دون رد، وفــــرض مــدرب 
الأهــــــلــــــي أســـــلـــــوبـــــه الــــفــــنــــي مــنــذ 
البداية، وحاصر  انطلاق صافرة 
الشعلاويين داخل ملعبه للبحث 
عن هدف باكر، خوفا من الدخول 
فــي الحسابات المــعــقــدة، وكـــان له 
مـــا أراد بــعــدمــا اســتــغــل ســلــمــان 
المــؤشــر تــمــريــرة رائــعــة مــن زميله 
صـــالـــح الـــعـــمـــري ســـددهـــا زاحــفــة 
فــي شــبــاك الشعلة ٧، ولـــم يمنح 
الضيوف أصحاب الضيافة وقتا 
كافيا لالتقاط أنفاسهم وترتيب 
صفوفهم حــتــى تمكن فيتفا من 
تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني 

.٢٠
الــطــلــعــات الهجومية  وظــلــت 
الـــشـــعـــلاويـــة خــجــولــة عــلــى مـــدار 
الــــ٩٠ دقيقة، ولــم يتعرض مرمى 
يـــاســـر المــســيــلــيــم حـــــارس الأهــلــي 
لأي تــهــديــد حــقــيــقــي، فـــي الــوقــت 
الذي اكتفى فيه لاعبو الأهلي في 
تسيير المباراة إلى صالحهم بأقل 

جهد ممكن.
وفي المجمعة نجا الفيصلي 
من فخ ضيفه الوطني، وانتصر 
عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين 
في مواجهة امتدت إلى الأشواط 
الإضــافــيــة، بعدما ذهــبــت نتيجة 
الأشـــــواط الأصــلــيــة إلـــى الــتــعــادل 
الإيـــجـــابـــي بــهــدفــين لــكــل مــنــهــمــا، 
الــضــيــوف التسجيل عن  وافــتــتــح 
طــريــق هـــــارون حــمــزة ١٦، وعـــدل 
النتيجة لأصحاب الأرض محمد 
قــبــل أن يــعــود  أبــــو ســبــعــان ٢٢، 
الــــــهــــــدف الأول نــفــســه  صـــــاحـــــب 
للضيوف ويــكــرر زيــارتــه لشباك 

الــفــيــصــلــي ٥٣. وعــــدل للفيصلي 
رجيريو ٨٠. وفي الدقيقة الأولى 
من شوط المباراة الإضافي الأول 
ســـجـــل حـــمـــد آل مـــنـــصـــور لاعـــب 

الفيصلي هدفا التأهل لفريقه.
وتــــــغــــــلــــــب الــــــفــــــيــــــحــــــاء عـــلـــى 
القيصومة بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد، وافــتــتــح رونـــي فرنانديز 
مهاجم الفيحاء أهداف اللقاء من 
علامة الجزاء ٦٢، وعدل النتيجة 
لصاحب الضيافة محمد السهلي 
٨٠، لكن عبد الله المطيري، صانع 
ألــعــاب الــفــيــحــاء، ظهر فــي الوقت 
المـــنـــاســـب، واقـــتـــنـــص فـــرصـــة فــي 
الوقت القاتل من المباراة وسجل 
هدفا حاسما ٨٦. ولــم تــدم أفــراح 

الفيحاويين سوى دقيقة واحدة، 
بــعــدمــا تــمــكــن مـــعـــاذ عـــدنـــان من 
تعديل النتيجة ٨٧. وفي الشوط 
الإضــــافــــي الـــثـــانـــي كـــانـــت رأســيــة 
رونـــي فــرنــانــديــز كفيلة بــوصــول 
فريقه إلــى دور الــــ١٦، وفــي ختام 
مـــــبـــــاريـــــات مــــســــاء أمـــــــس أقـــصـــى 
النهضة مستضيفه الرائد، بعدما 
تغلب عليه بهدف دون رد، وجاء 
هدف المباراة الوحيد بتوقيع بدر 

الخميس مهاجم النهضة ٥٧.
ويــســدل الستار مساء اليوم 
الأحد على منافسات دور الـ٣٢ من 
بــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي انطلقت 
يوم الأربعاء الماضي، وذلك بإقامة 
مواجهتين تجمع الأولى منها بين 

الشباب ونظيره نجران على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الرياض، في الوقت الذي يحل فيه 
الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره 
الكوكب في مدينة الخرج القريبة 

من العاصمة الرياض.
ويكتمل هذا اليوم عقد الفرق 
المتأهلة إلى دور الـ١٦ من البطولة 
الأغلى محلياً، التي تبلغ مكافأة 
بطلها عشرة ملايين ريــال، حيث 
يــقــام الــــدور الــثــانــي مــن البطولة 
مطلع فبراير (شباط) المقبل الذي 
قد يشهد مواجهات أكثر حدة عن 

الدور الأول.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاد والــشــبــاب 
إلـــى المــنــافــســة الـــجـــادة عــلــى لقب 

الــــبــــطــــولــــة فـــــي ظـــــل افـــتـــقـــادهـــمـــا 
فــرصــة المنافسة على لقب دوري 
الــســعــودي بعد تزايد  المحترفين 

الفارق النقطي مع المتصدر الهلال 
ووصــــيــــفــــه الأهــــــلــــــي، خـــصـــوصـــا 
بـــعـــد قـــــــرار إلـــــغـــــاء بـــطـــولـــة كـــأس 
ولــي العهد، والاكتفاء ببطولتي 
الــــدوري وكـــأس المــلــك، مــع تغيير 
اسم كأس السوبر إلى كأس ولي 
العهد، وهــي المــبــاراة التي تجمع 

بين بطل الدوري والكأس.
ويــشــتــرك الاتــحــاد والــشــبــاب 
بخروجهما المبكر من الدور الأول 
المــاضــيــة مــن بطولة  فــي النسخة 
الفريقان  المــلــك، حــيــث ودع  كـــأس 
البطولة سريعا بصورة مفاجئة 
عقب خسارة الاتحاد أمام الطائي 
في المباراة التي أقيمت في حائل، 
في حين أقصى فريق وج نظيره 
المــبــاراة التي جمعت  الشباب في 

بين الفريقين في مدينة الطائف.

ويــخــوض الاتـــحـــاد مــواجــهــة 
الــجــانــب الفني  تــبــدو سهلة على 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى نظيره 

فـــريـــق الـــكـــوكـــب أحــــد فــــرق دوري 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــهـــد لأنـــديـــة 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، حـــيـــث يــحــتــل 
الفريق مركزا متوسطا في لائحة 
الــــدوري بحلوله بالمركز  تــرتــيــب 
التاسع وبــفــارق نقطي كبير عن 

المتصدر وبقية فرق المقدمة.
وحـــــاول فــريــق الــكــوكــب نقل 
إلــى مدينة جــدة، بعدما  مباراته 
رفع طلبا رسميا إلى اتحاد كرة 
القدم السعودي الذي رفض طلبه، 
قبل أن يجدد الطلب مــرة ثانية، 
ولكن بنقل المواجهة إلى الرياض، 
ليواصل اتحاد كرة القدم الرفض، 
ويشدد على استمرار المباراة في 
مـــديـــنـــة الــــخــــرج وإقـــامـــتـــهـــا عــلــى 

ملعب نادي الشعلة.
ويـــــســـــعـــــى فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 

إلـــى اســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه 
ومـــصـــالـــحـــة جـــمـــاهـــيـــره بــخــطــف 
الــتــأهــل خصوصا بعدما  بطاقة 

تــعــادل فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة أمــام 
الـــفـــيـــصـــلـــي عـــلـــى صـــعـــيـــد دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي وقــبــلــهــا 
خــســارتــه أمــــام الــفــيــحــاء بهدفين 

لهدف.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
الكوكب تحقيق نتيجة تاريخية 
بالإطاحة بضيفه فريق الاتحاد 
وانــتــزاع بطاقة التأهل نحو دور 
الستة عشر من بطولة كأس الملك، 
وبــلــوغ إنــجــاز غير مسبوق على 
صعيد الــفــريــق الــقــادم مــن دوري 

الدرجة الأولى.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــريـــــاض 
يستضيف فريق الشباب نظيره 
نــــجــــران فــــي مـــــبـــــاراة يــتــطــلــع مــن 
خــــلالــــهــــا إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة قـــوتـــه 
عــلــى صــعــيــد بــطــولــة كـــأس المــلــك، 
الــفــريــق  بــعــدمــا ودع  خــصــوصــا 
الــــبــــطــــولــــة مــــبــــكــــرا فـــــي الــنــســخــة 
الماضية، وتبدو مواجهة الشباب 
أمــام ضيفه نجران فرصة كبيرة 
نــــحــــو الأدوار  قـــــدمـــــا  لـــلـــمـــضـــي 

المتقدمة من البطولة.
وابتعد الشباب عــن تحقيق 
البطولة منذ نسخة ٢٠١٤ بعدما 
سجل الليث الأبيض - كما يحلو 
لمحبيه تسميته بذلك - بداية قوية 
في البطولة التي عادت للواجهة 
مــن جــديــد فــي ٢٠٠٨، وذلـــك عقب 

انقطاعها لسنوات طويلة.
أمـــــا نــــجــــران فـــيـــحـــاول مــســح 
الــصــورة الذهنية عنه في تاريخ 
مـــشـــاركـــاتـــه بــبــطــولــة كــــأس المــلــك 
الــتــي تــنــتــهــي ســريــعــا بــخــســارتــه 
في الدور الأول، باستثناء نسخة 
الــتــي بلغ فيها دور الستة   ٢٠١٥
عشر قبل أن يخسر أمــام النصر 
ويودع البطولة، ويخشى نجران 
مــن تعرضه لخسارة ثقيلة أمــام 
مـــضـــيـــفـــه الــــشــــبــــاب الــــــــذي أمـــطـــر 
شــبــاكــه بــســداســيــة فـــي آخـــر لــقــاء 
جمع بينهما على صعيد بطولة 

كأس ولي العهد ٢٠١٦.

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم الثاني في مرمى الشعلة أمس (تصوير: بدر الحمد)
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مة 
يه 
ره 
بة 

ق 
لة 
أة 
ث 
لة 
من مباراة النهضة والرائد التي كسبها الأول ١ - صفر أمس (تصوير: بدر الحمد)ي 
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سلمان آل خليفة هنأ الأبطال باللقب... وبرج خليفة يتزين بعلم السلطنة... ورقم جاسم يعقوب صامد

الكويت تفتح تحقيقاً في حادث سقوط الجماهير العمانية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير التجارة والصناعة 
وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الـــشـــبـــاب 
الكويتي خالد الروضان، فور انتهاء 
النهائي الخليجي، عن فتح تحقيق 
فــي حــــادث ســقــوط حــاجــز زجــاجــي 
في استاد جابر الدولي عقب نهاية 
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــولــة كـــأس 
الــخــلــيــج لــكــرة الـــقـــدم فـــي نسختها 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن، أول مــن أمــس 

(الجمعة).
وقــــال الــــروضــــان الــــذي يــتــولــى 
كــذلــك منصب نــائــب رئــيــس اللجنة 
العليا التنفيذية للإعداد والتحضير 
للبطولة، إن الإصابات التي نجمت 
عـــن الـــحـــادث «طــفــيــفــة»، مـــؤكـــداً أن 
جميع المصابين، الذين يبلغ عددهم 

نحو ٤٠ شخصاً، بخير.
الـــصـــحـــة  وأضـــــــــــاف أن وزيـــــــــر 
الــكــويــتــي الــدكــتــور بــاســل الــصــبــاح 
يـــــــشـــــــرف شــــخــــصــــيــــاً عــــــلــــــى عــــــلاج 
إلــى أن جميعهم  المــصــابــين، مشيراً 
إلــــى ٣ مــســتــشــفــيــات لتلقي  ـــقـــلـــوا 

ُ
ن

الــلازمــة ومعالجة  الــرعــايــة الطبية 
إصاباتهم بأقصى سرعة.

وكشف الــروضــان عــن أن دولــة 
الكويت ستوفر تذاكر سفر وسكنا 
لمــن فاتهم مواعيد إقــلاع الطائرات 

المغادرة من المشجعين.
وذكــــــــر أن الأســــــبــــــاب الأولــــيــــة 
لسقوط الحاجز الزجاجي تعود إلى 
تدافع الجمهور العماني مع لاعبي 
منتخبهم المتوّجين بلقب البطولة 
الثانية في تاريخ  الخليجية للمرة 

سلطنة عمان.
ج  كان المنتخب العماني قد توِّ
مساء أول من أمس (الجمعة)، بلقب 
بطولة كــأس الخليج العربي لكرة 
الــقــدم الـــــ٢٣، إثـــر فـــوزه عــلــى نظيره 
الإمــــاراتــــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 
تعادلهما سلبياً في الوقتين الأصلي 
والإضــافــي للمباراة النهائية التي 

استضافها استاد جابر الدولي.
ورغــم الخسارة الإمــاراتــيــة في 
النهائي فإن برج خليفة في مدينة 
دبي الإماراتية قد تزين فور انتهاء 
المـــبـــاراة بــلــون الــعــلــم الــعــمــانــي بعد 
تــتــويــج منتخب عــمــان بلقب كــأس 

الخليج العربي لكرة القدم.
وقد حملت التغريدات الخاصة 
بالمسؤولين الكبار في الإمارات عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الإنــتــرنــت، الكثير مــن عــبــارات الــود 
والـــتـــهـــانـــي لــســلــطــنــة عـــمـــان، حيث 
قــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي: «مبروك 
 وشعباً، كأس 

ً
لسلطنة عمان، قيادة

الخليج الـ٢٣. أداء رائع من الشباب 
العماني، ومشاعر راقية رأيناها من 
إخواننا من أبناء الشعب العماني، 
ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام إلا 
رسوخاً... الكأس لعمان... والفرحة 

للشعبين الشقيقين».
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس 
المجلس التنفيذي لإمــارة أبوظبي: 
«مبروك للإمارات وعمان هذه الروح 
الأخوية والرياضية الصادقة التي 
زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز 
المـــودة والمحبة  واحــد وكسبنا معاً 
ومتعة التنافس الرفيع، وتهانينا 
 
ً
لــســلــطــنــة عــــمــــان الـــشـــقـــيـــقـــة قــــيــــادة

وشعباً على هذا الإنجاز الرياضي 
وفوز الفريق المتميز بكأس خليجي 
عــــالٍ  رفـــيـــع ومـــســـتـــوى  أداء   ...٢٣

سعدنا وفرحنا به».
وتابع: «شكراً أمير الكويت على 
احتضان قلبك الكبير بحب ومودة 
العرس الخليجي، ونجاح تنظيمه، 
وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي 
رســم لــوحــات مــن المحبة لأشقائهم 

في الخليج».
إلى ذلك، توج لاعب خط الوسط 
العماني أحمد مبارك «كانو» بلقب 
أفــضــل لاعــــب فـــي الــنــســخــة الــثــالــثــة 

والعشرين من البطولة.
ج كـــــانـــــو مــــــع المـــنـــتـــخـــب  وتــــــــــــوِّ
الـــعـــمـــانـــي بـــلـــقـــب الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
ج خــالــد عيسى  تـــوِّ الثانية، وكــذلــك 
حـــارس مــرمــى المنتخب الإمــاراتــي، 
بـــلـــقـــب أفــــضــــل حــــــــارس مــــرمــــى فــي 

البطولة.
وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، المنتخب العماني على 
فـــوزه بلقب بــطــولــة كـــأس الخليج، 
مـــــؤكـــــداً أن هــــــذا الإنــــــجــــــاز يــعــكــس 

التطور المتنامي في مستوى الكرة 
العمانية ويؤكد مكانتها المتميزة 
على الساحتين الإقليمية والقارية.

وأشــاد بن إبراهيم بالعروض 
القوية التي قدمها المنتخب العماني 
على امتداد البطولة وروح الإصرار 
والــعــزيــمــة الــصــلــبــة الـــتـــي أظــهــرهــا 
لاعبو المنتخب العماني في مختلف 
مباريات البطولة مما أسهم بشكل 

كبير في تحقيق اللقب.
إلـــى الأداء المــشــرف  كــمــا أشــــار 

للمنتخب الإماراتي وصيف البطل، 
في مجمل مباريات البطولة، مؤكداً 
أنــــه نــجــح فـــي تــــرك بــصــمــة مــمــيــزة 
مــن خــلال عــروضــه الإيجابية التي 

جعلته منافساً قوياً على اللقب.
واعــــــتــــــبــــــر رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم أن منافسات 
«خليجي ٢٣» شكلت إحدى محطات 
الإعـــــــــداد لــلــمــنــتــخــبــات الــخــلــيــجــيــة 
المــشــاركــة فــي نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
المقررة في الإمارات في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٩ المقبل، وأن البطولة 
الــوجــوه الشابة  أفـــرزت العديد مــن 
 
ً
الـــجـــديـــدة والـــتـــي تــمــثــل مــســتــقــبــلا

مشرقاً للمنتخبات الخليجية.
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد ابــــــــــن إبـــــراهـــــيـــــم 
بــالــتــنــظــيــم المـــتـــمـــيـــز الـــــــذي هــيــأتــه 
الـــكـــويـــت لمـــنـــافـــســـات هـــــذه الـــــــدورة 
ونــــــجــــــاحــــــهــــــا فــــــــي جــــــمــــــع شــــبــــاب 
الــخــلــيــج وتــأصــيــل أواصـــــر المــحــبــة 
والتآخي بينهم، وأشاد بالحضور 
الــذي أسهم في نجاح  الجماهيري 

الحدث الكروي الكبير.
ورغـــم مـــرور أكــثــر مــن ٣ عقود 
على اعتزاله اللعب، لا يزال المهاجم 
الكويتي السابق جاسم يعقوب في 
صـــــدارة أبــــرز الـــهـــدافـــين فـــي تــاريــخ 
بــــطــــولات كــــــأس الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 

برصيد ١٨ هدفاً.
وكـــان مــن بــين أهــــداف يعقوب 
٦ أهـــــــــداف فـــــي الـــبـــطـــولـــة الـــثـــالـــثـــة 
عــام ١٩٧٤ و٩ أهـــداف فــي البطولة 
بــقــدر  لــيــســهــم  الـــرابـــعـــة عــــام ١٩٧٦ 

هــائــل فــي فـــوز الــفــريــق بــالــلــقــب في 
المرتين، ورفــع رصيده إلى ٤ ألقاب 
فــي تــاريــخ بــطــولات كــأس الخليج، 
حيث احتكر الأزرق الكويتي اللقب 
في البطولات الأربــع الأولــى. وعلى 
مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة فــشــل أي 
لاعــب مــن نــجــوم الخليج الحاليين 
في الاقتراب من رقم يعقوب، علماً 
بأن أقرب لاعبَين له في قائمة أفضل 
الــهــدافــين اعــتــزلا مــنــذ فــتــرة طويلة 
أيضاً، وهما العراقي حسين سعيد، 
الله، بفارق  والسعودي ماجد عبد 
هدف واحد فقط خلف يعقوب، علماً 
بأن حسين سعيد ما زال هو صاحب 
الرقم القياسي لعدد الأهــداف التي 
يسجلها أي لاعب في دورة واحدة 
مـــن بـــطـــولات كـــأس الــخــلــيــج، حيث 
الـــبـــطـــولـــة  فـــــي  أهــــــــــداف  ســــجــــل ١٠ 
الــخــامــســة الـــتـــي فــــاز بــهــا منتخب 

بلاده عام ١٩٧٩.
واقــــتــــســــم ٤ لاعــــبــــين صــــــدارة 
قــائــمــة هـــدافـــي الــبــطــولــة الــثــالــثــة 
الــتــي  والـــعـــشـــريـــن (خــلــيــجــي ٢٣) 
ـــتـــمـــت، الـــــيـــــوم، فــــي الـــكـــويـــت 

ُ
اخـــت

برصيد هدفين لكل منهما، ليفشل 
مهاجمو هــذه النسخة (خليجي 
٢٣) فـــي الاقــــتــــراب حــتــى مـــن رقــم 

يعقوب.
أبــرز الهدافين  وحسب قائمة 
في تاريخ البطولة، يأتي الكويتي 
جاسم يعقوب في طليعة الهدافين 
برصيد ١٨ هدفاً يليه في المرتبة 
الــثــانــيــة الـــعـــراقـــي حــســين سعيد 
والسعودي ماجد عبد الله، ولكل 
منهما ١٧ هدفاً، وفي المركز الثالث 

يأتي الكويتيان جاسم الهويدي 
وفيصل الدخيل، ولكل منهما ١٤ 
هـــدفـــاً، ويــحــتــل الــقــطــري منصور 
مـــفـــتـــاح المـــــركـــــز الــــــرابــــــع بــرصــيــد 
١٣ هـــدفـــاً، بــيــنــمــا يــأتــي الــكــويــتــي 
يوسف سويد خامساً برصيد ١٢ 
هــدفــاً، ثــم الإمـــاراتـــي فهد خميس 
ومـــعـــه الـــقـــطـــري مــحــمــود صــوفــي 
والــــســــعــــودي يــــاســــر الــقــحــطــانــي 
والــــكــــويــــتــــي بـــــــدر المــــــطــــــوع، بــــــ١٠ 
أهـــداف لكل منهم، ثــم البحريني 
طـــلال يــوســف والإمـــاراتـــي عــدنــان 
الطلياني والكويتي علي الملا بـ٩ 

أهداف لكل منهم.
ويملك الكويتي حمد بوحمد، 
والسعودي سعيد مذكور الغراب، 
والقطري عادل خميس، والعماني 
عماد الحوسني، والعراقي فلاح 
حــســن، والــســعــودي محمد المغنم 
٨ أهــــــداف. بــيــنــمــا لــــدى الــكــويــتــي 
بشار عبد الله، والبحريني خليل 
شــويــعــر، والــكــويــتــي عــبــد العزيز 
الــعــنــبــري، والـــعـــراقـــي عــلــي كــاظــم 
أمــا البحريني إبراهيم  ٧ أهــداف. 
زويد، والإماراتيان إسماعيل مطر 
وزهــيــر بخيت، والبحريني علاء 
حبيل، والعماني هاني الضابط، 
فــيــمــلــك كـــل مــنــهــم ٦ أهـــــــداف. في 
حين لدى الإماراتي علي مبخوت، 
والعراقي أحمد راضي، والعماني 
بــدر الميمني، والكويتيين فتحي 
كــمــيــل ومــحــمــد إبــراهــيــم حــاجــيــه، 
والسعوديين فهد المهلل ومحمد 

النور موسى، ٥ أهداف.

لاعبو عمان يحتفلون باللقب الخليجي (تصوير: عبد العزيز النومان)

رجال الأمن في موقع الحادثة في ملعب جابر الدولي (تصوير: عبد العزيز النومان)

القلعة الحمراء تفرض السرية على استعداداتها للقمة الكروية غداً

الزمالك: لن نحاسب مدربنا إذا أخفق أمام الأهلي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــرتــضــى مــنــصــور رئيس 
نــادي الزمالك المصري، أن الجهاز 
الفني الجديد للفريق الأول لكرة 
الــــقــــدم بــــالــــنــــادي، بـــقـــيـــادة إيـــهـــاب 
جـــــلال، لـــن يــحــاســب عــلــى مـــبـــاراة 
القمة، المقرر لها غداً أمام الأهلي في 
المرحلة السابعة عشرة من الدوري 

الممتاز.
نــــادي  وأعــــلــــن مــجــلــس إدارة 
الزمالك تعيين إيهاب جلال مديراً 
فنياً للفريق الأبيض، يعاونه حمد 
إبــراهــيــم ونــبــيــل مــحــمــود ومـــدرب 
حراس المرمى مصطفى كمال، وذلك 
خلفاً لجهاز المونتنيجري نيبوشا 

الذي تمت إقالته مؤخراً.
وأوضــــــــــــــــــــــــح مــــــــنــــــــصــــــــور فــــي 
تصريحاته للصحافيين اليوم، أن 
الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب 
جـــــلال ســيــتــولــى المـــســـؤولـــيـــة قــبــل 
المباراة بـ٢٤ ساعة فقط، وبالتالي لا 
يمكن محاسبته على نتيجة اللقاء، 
حـــتـــى لا يـــتـــم ظــلــمــه عـــلـــى نــتــيــجــة 

اللقاء ومستوى الفريق.
وأكد منصور أن إصرار الجهاز 
الــفــنــي الــجــديــد عــلــى الـــوجـــود في 
المــبــاراة، وتــولــي الــقــيــادة، شجاعة 
كــبــيــرة تحسب لجميع عــنــاصــره، 
مـــشـــدداً عــلــى عــــدم تــحــمــل الــجــهــاز 
الــفــنــي مــســؤولــيــة نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
نــظــراً لــضــيــق الـــوقـــت بـــين تعيينه 

وخوض لقاء القمة.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل خـــــــــرج المــــــدافــــــع 
المــــــخــــــضــــــرم مــــحــــمــــد نــــجــــيــــب مـــن 
الــفــنــي للفريق  الــجــهــاز  حــســابــات 
الأول لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي الأهلي 
لمـــبـــاراتـــي الـــفـــريـــق المــقــبــلــتــين أمـــام 
الــزمــالــك فــي الــقــمــة ١١٥ بــالــدوري 
المـــــصـــــري، وأمــــــــام فــــريــــق المـــصـــري 
الـــبـــورســـعـــيـــدي فـــي لـــقـــاء الــســوبــر 
المصري، وذلك بسبب عدم اكتمال 
البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي 

يخضع له اللاعب.
وأكــــــد خـــالـــد مـــحـــمـــود طــبــيــب 
الفريق غياب نجيب عن المباراتين، 
يـــخـــوض  الــــــلاعــــــب  مــــوضــــحــــاً أن 
حالياً برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً 

لــلــتــخــلــص مـــــن إصـــــابـــــة الــعــضــلــة 
الــضــامــة الــتــي لــحــقــت بـــه مــؤخــراً، 
وســيــخــضــع لــفــحــص طــبــي مــتــتــالٍ 
للتأكد من تقدم مراحل العلاج لحين 
إتمام تعافيه، والعودة للمشاركة 

في التدريبات الجماعية.
كـــمـــا أكــــــد طـــبـــيـــب الــــفــــريــــق أن 
الثنائي سعد الدين سمير وحسام 
عاشور أصبحا جاهزين لمواجهة 
الــــزمــــالــــك المـــرتـــقـــبـــة غــــــداً الاثــــنــــين، 
الثنائي من الإصابة  حيث تعافى 
بــشــكــل كــبــيــر، وأصــبــحــا جــاهــزيــن 
للقمة بعدما شاركا في التدريبات 

الجماعية للفريق.
وعانى عاشور من إجهاد في 
العضلة الضامة أبعده عن المشاركة 

فـــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة خــلال 
الفترة الماضية، فيما عانى سعد 
سمير من جزع في الرباط الداخلي 

للركبة.
الــجــهــاز الفني للفريق  وكـــان 
بــــقــــيــــادة حــــســــام الـــــبـــــدري فـــرض 
سياجاً من السرية على تدريبات 

الفريق.
وأوضــح سيد عبد الحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهــلــي، أن 
الجهاز الفني قرر إقامة المران في 
الرابعة عصر غــد، ولكنه رفض 
الـــكـــشـــف عــــن مــلــعــب الـــتـــدريـــب، 
نظراً لسرية الاستعدادات التي 
يخوضها الأهلي قبل مواجهة 

الزمالك المرتقبة.
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الأهلي والزمالك 
سيلتقيان غداً في 

قمة الدوري المصري 
(أ.ف.ب)

أحمد الشيخ لدى وصوله مطار الدمام أمس استعداداً للالتحاق 
بفريقه الجديد الاتفاق (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)

النجم المصري وعد بتقديم كل ما يملك رغم قصر الفترة التعاقدية

«الشيخ»... والمدرب يجهزه للهلال استقبال اتفاقي حافل لـ
الدمام: علي القطان

وصل اللاعب المصري أحمد 
الــدمــام مساء  إلــى مدينة  الشيخ 
أمـــــس قــــادمــــا مــــن الـــقـــاهـــرة بــعــد 
أن تــعــاقــدت إدارة نـــادي الاتــفــاق 
معه يــوم الأربــعــاء المــاضــي لدعم 
صفوف الفريق الأول لكرة القدم 

حتى نهاية الموسم.
وحظي اللاعب المصري بعد 
وصــــولــــه عـــبـــر مـــطـــار المـــلـــك فــهــد 
الدولي بحفاوة من مجموعة من 
الجماهير الاتفاقية التي رحبت 
به بحرارة، فيما وعدها بتقديم 
الأفــــضــــل فــــي مــــشــــواره الــقــصــيــر 
إلــى نهاية الموسم، مبينا  الممتد 
جـــاهـــزيـــتـــه لــــلــــوجــــود فـــــي أقـــــرب 
مباريات الفريق أمام الهلال يوم 

غــــدا، وهـــي المـــبـــاراة المــؤجــلــة من 
بطولة الدوري حيث بين جاهزيته 
الفنية واللياقية للوجود متى ما 
رأى الجهاز الفني بقيادة الوطني 

سعد الشهري ذلك.
وســــيــــجــــري الــــشــــيــــخ الــــيــــوم 
الأحــــــــد فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة لـــدى 
الــــراعــــي الــطــبــي لـــنـــادي الاتـــفـــاق 
قبل التوقيع الرسمي والنهائي 
معه ورفع أوراق تسجيله للجنة 

الاحتراف بالاتحاد السعودي.
يـــشـــارك الشيخ  ويــتــوقــع ألا 
أساسيا في مباراة الهلال وأن تم 
الــرســمــي حــيــث يتوقع  تسجيله 
بقاءه في قائمة البدلاء وإشراكه 
حـــســـب الــــحــــاجــــة لـــخـــدمـــاتـــه فــي 

الشوط الثاني.
وبعد وصوله تحدث الشيخ 

لوسائل الإعلام السعودية مبديا 
ارتـــــيـــــاحـــــه مـــــن خـــــــوض تـــجـــربـــة 
احـــتـــرافـــيـــة جـــديـــدة فـــي الـــــدوري 
السعودي مؤكدا عزمه على تقديم 
الأفــضــل مــع الاتــفــاق ومساعدته 
على تجاوز الصعوبات التي يمر 
بــهــا هـــذا المــوســم، حــيــث يــقــع في 
مركز متأخر في جدول الترتيب.
وســــيــــكــــون الـــشـــيـــخ الـــبـــديـــل 
لــلإســبــانــي كــالــيــخــون خــوانــمــي 
الــذي فكت الإدارة الارتــبــاط معه 
بـــالـــتـــراضـــي قــبــل انـــطـــلاقـــة فــتــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل الـــشـــتـــويـــة الـــحـــالـــيـــة 
نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم الــــقــــنــــاعــــة الــفــنــيــة 
بمستواه وعدم إفادته للمجموعة 
التي يلعب معها حيث يغلب عليه 

اللعب الفردي.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 

المــدرب  أكــد  بمواجهة الهلال فقد 
سعد الشهري أن الوضع الحالي 
الــــذي يــمــر بـــه الــفــريــق فـــي دوري 
هذا الموسم يلزمه تحقيق أفضل 
النتائج في بقية مشواره، مؤكدا 
أنــه جهز فريقه لتقديم الأفضل 
وتـــجـــاوز الـــوضـــع الــصــعــب الـــذي 

يمر به الاتفاق.
واعتبر الشهري فــي مؤتمر 
صحافي عقده أمــس مــع اللاعب 
الـــنـــتـــائـــج  الـــــزبـــــيـــــدي أن  مـــحـــمـــد 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق 
والـــفـــوز عــلــى الــنــصــر فــي بطولة 
الدوري والطائي في بطولة كأس 
خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن 
الفريق قادر على مواصلة النتائج 
الإيجابية وإن كانت مباراة الغد 
أمام الهلال القوي والصعب على 

أرضه ووسط جماهيره والساعي 
للمحافظة على صدارة الدوري.

أعـــلـــن  يـــــذكـــــر أن الاتـــــــفـــــــاق 
مـــــؤخـــــرا الـــتـــعـــاقـــد مـــــع الـــلاعـــب 
الصومالي الأصــل والنرويجي 
الــجــنــســيــة لــيــبــان عــبــيــدي الـــذي 
يلعب في مركز الجناح الأيسر 
وكــذلــك الــحــارس الأردنـــي أحمد 
عـــبـــد الـــســـتـــار كــــونــــه لاعــــبــــا مــن 
مواليد السعودية إلا أن تمثيله 
لمنتخب بــلاده قــد يجبر الإدارة 
عــلــى تسجيله كــلاعــب محترف 
غــيــر ســـعـــودي والاســـتـــفـــادة من 
الــنــظــام المــطــبــق مــنــذ بــدايــة هــذا 
الموسم بشأن التعاقد مع حراس 
أجانب ضمن ٦ مسموح بهم عدا 
لاعب مواليد وهو القرار المتخذ 

مؤخرا.

هــائــل فــي فـــوز الــفــريــق بــالــلــقــب في 

عمر عبد الرحمن أضاع ضربة جزاء 
وأخرى ترجيحية للإمارات في المباراة 

(تصوير: عبد العزيز النومان)
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إنتر ميلان يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع فيورنتينا ويبتعد عن القمة الإيطالية

كوستا يسجل ويطرد في مباراته الأولى مع أتلتيكو بالدوري الإسباني
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

أحــرز دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو 
مــدريــد، هدفاً فــي أول مــبــاراة أمــام جماهير 
فريقه، في الفوز ٢ - صفر أمس على خيتافي، 
طُـــرد بعدها مــبــاشــرة بسبب احتفاله  لكنه 
الحماسي مــع الجماهير، فــي عـــودة مثيرة 
للاعب تشيلسي السابق إلى دوري الدرجة 

الأولى الإسباني لكرة القدم.
وسجل مهاجم إسبانيا الهدف الثاني 
في الدقيقة ٦٧، بعدما وضــع أنخيل كوريا 
أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة ١٨، 
ثم ركض بسرعة خلف المرمى باستاد واندا 
لــتــهــرع الجماهير نحوه  مــيــتــروبــولــيــتــانــو، 
لاحتضان بطلها العائد الذي لعب لأتلتيكو 
بــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٤. ويــســتــوجــب تــرك 
المــلــعــب والاحـــتـــفـــال مـــع الــجــمــاهــيــر بــطــاقــة 
صــفــراء، ولأن كوستا سبق أن حصل على 
إنــذار بسبب ضربة بالمرفق لدجين داكونام 
قبلها بـ٧ دقائق، لذلك لم يجد الحكم خوسيه 
لــويــس مــونــويــرا مــونــتــيــرو أي خــيــار ســوى 
طرده. وسيغيب كوستا، العائد لأتلتيكو من 
تشيلسي مقابل ٥٧ مليون جنيه إسترليني 
(٧٧٫٣٤ مليون دولار) في سبتمبر (أيلول) 
لكنه لم يتمكن من اللعب حتى الشهر الحالي 
بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، 
عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار في الدوري، 

يوم ١٣ يناير (كانون الثاني)الحالي.
ويـــحـــتـــل أتــلــتــيــكــو المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
الــــدوري، برصيد ٣٩ نقطة، مــتــأخــراً بفارق 
الـــــذي يستضيف  نـــقـــاط وراء بــرشــلــونــة   ٦

ليفانتي اليوم.
وفي إيطاليا، استمر أداء إنترناسيونالي 
المخيب لآمال جماهيره في الدوري المحلي، 
بتعادله مــع مضيفه فيورنتينا ١ – ١، في 
الــعــشــريــن، وفشله بالتالي  المــرحــلــة  افــتــتــاح 
فــي تضييق الــخــنــاق عــلــى صــاحــبــي المــركــز 
الأول والــثــانــي. وبعد أن كــان متصدراً منذ 
مطلع الموسم الحالي، تراجع إنترميلان إلى 
المركز الثالث بعد فشله في الفوز في آخر ٥ 

مــبــاريــات، وهــو يملك فــي جعبته ٤٢ نقطة، 
لكن روما (الرابع) يتخلف عنه بفارق ٣ نقاط، 

ويملك مباراتين مؤجلتين.
إلــى حسم  وكــان إنترميلان فــي طريقه 
المــــبــــاراة فـــي مــصــلــحــتــه، لأنــــه تـــقـــدم بــهــدف 
سجله مهاجمه الأرجنتيني مارو إيكاردي 
الـــذي تــابــع كـــرة بــرأســه تــصــدى لــهــا حــارس 
فيورنتينا، لكن الأول أعادها داخل الشباك 
فــي الدقيقة ٥٥، مــعــززاً رصــيــده فــي صــدارة 

ترتيب الهدافين، بـ١٨ هدفاً.
وضــغــط أصــحــاب الأرض فــي الــدقــائــق 
الأخيرة، وأثمر ضغطهم هدفاً حمل توقيع 
جيوفاني سيمويني، نجل مــدرب أتلتيكو 
مدريد دييغو سيميوني، وذلك في الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع.
وأقـــــــر لـــوتـــشـــيـــانـــو ســـبـــالـــيـــتـــي، مــــدرب 
بـــأن فيورنتينا استحق  إنــتــرنــاســيــونــالــي، 
الخروج بنقطة، لكنه أبدى غضبه في مقابلة 

عقب المباراة، رداً على سؤال حول ما إذا كان 
الــفــريــق يــحــتــاج إلـــى تــعــزيــز صــفــوفــه، وقـــال: 
«لن أقول شيئاً لأني الشخص الوحيد الذي 
إلــى غرفة المــلابــس، ويبلغ  يتعين أن يذهب 

اللاعبين بأنهم ليسوا في حالة جيدة».
وتابع: «الأمر واضح للجميع؛ نحن في 
حاجة إلى قلب دفاع. الجميع يعلم ذلك منذ 

بداية الموسم... حتى أمي تعرف ذلك!».
وفي مباراة أخرى، ألغي هدف لكييفو 
بـــعـــد مــــراجــــعــــة الـــفـــيـــديـــو، لـــيـــتـــعـــادل ١ - ١ 
عــلــى أرضــــه مـــع أوديـــنـــيـــزي. ووضــــع إيــفــان 
رادوفــانــوفــيــتــش كييفو فــي المــقــدمــة بــعــد ٩ 
دقــائــق، واعتقد الفريق بعدها مباشرة أنه 
أحرز هدفاً ثانياً، بعدما سجل فابريتسيو 
كــاتــشــاتــوري بــــالــــرأس، واحــتــفــل الــلاعــبــون 
بـــالـــهـــدف، ولــــم يــظــهــر فـــريـــق أوديـــنـــيـــزي أي 
اعتراض، لكن الحكم طلب مراجعة للفيديو، 
وبــــعــــد تــــأخــــيــــر طــــويــــل ألــــغــــي الـــــهـــــدف لأن 

كاتشاتوري كان متسللاً.
وشعر كييفو بخيبة أمل جديدة عندما 
سجل نيناد توموفيتش بالخطأ في مرماه 

قبل ٤ دقائق من نهاية الشوط الأول.
واســـــــتـــــــعـــــــاد فــــــريــــــق تــــــوريــــــنــــــو نـــغـــمـــة 
الانــــتــــصــــارات بـــفـــوز كــبــيــر ٣ - صـــفـــر عــلــى 
بــولــونــيــا أمـــس، مــقــدمــاً أفــضــل هــديــة لمــديــره 
الــفــنــي الــجــديــد والـــتـــر مــــاتــــزاري، الــــذي حل 
بدلاً من سينيسا ميهايلوفيتش في تدريب 

الفريق بداية من أول من أمس.
ورفــــع تــوريــنــو رصــيــده إلـــى ٢٨ نقطة، 
لــيــتــقــدم إلـــــى المــــركــــز الـــتـــاســـع بـــعـــدمـــا حــقــق 
الفوز الأول له في آخــر ٤ مباريات خاضها 
بالمسابقة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 

٢٤ نقطة في المركز الثاني عشر.
وأنهى تورينو الشوط الأول لصالحه 
بهدف نظيف سجله لورنزو دي سيلفستري 

في الدقيقة ٣٨.
وفي الشوط الثاني، أهدر إيريك بولغر 
ضـــربـــة جــــــزاء لــبــولــونــيــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٠، 
وأضــاف مباي نيانغ وياجو فالكي هدفين 

لتورينو في الدقيقتين ٥٣ و٨٥.

الحكم يشهر بطاقة الطرد الحمراء لكوستا لاحتفاله خارج حدود الملعب (أ.ف.ب)

فيدرر يقود سويسرا للفوز بكأس هوبمان للمرة الثالثة
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

قاد النجم المخضرم روجيه فيدرر 
الـــفـــريـــق الــســويــســري إلــــى إحــــــراز لقبه 
الــثــالــث فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــه ببطولة 
كـــــأس هـــوبـــمـــان الـــتـــنـــس بـــالـــفـــوز عــلــى 
الفريق الألماني ٢ / ١ أمس في النهائي.
وحسم فيدرر ومواطنته بيليندا 
بــيــنــســيــتــش الـــلـــقـــب لـــصـــالـــح الــفــريــق 
السويسري بالفوز في مباراة الزوجي 
المختلط على الثنائي الألماني المكون 
مـــــن أنـــجـــيـــلـــيـــك كــــيــــربــــر ومـــواطـــنـــهـــا 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف بـــعـــدمـــا تـــبـــادل 

الفريقان الفوز في مباراتي الفردي.
في المباراة الأولى ضمن النهائي، 
قــلــب فــيــدرر تــأخــره بمجموعة أمــام 
زفيريف، إلى فوز أبقاه دون خسارة 
في الفردي منذ انطلاق البطولة التي 

تقام في مدينة بيرث الأسترالية.
وفاز فيدرر (٣٦ عاما)، على زفيريف 
٦ - ٧ و٦ - صفر و٦ - ٢، علما أنه فاز في 
مبارياته الثلاث في فردي الرجال خلال 
مــراحــل البطولة، إلا أن الألمــانــي الشاب 
(٢٠ عــامــا)، الــذي سبق له التغلب على 
السويسري المخضرم مرتين في خمس 
مــبــاريــات بينهما فــي دورات اللاعبين 
المحترفين، دخل المجموعة الأولى بقوة، 
وتمكن من جر فيدرر إلى شوط فاصل 
تفوق فيه أيضا. وبينما بدا زفيريف في 
طريقه إلى تكرار الفوز الذي حققه العام 
الماضي على فيدرر في كــأس هوبمان، 
في مباراة لم تحسم مجموعاتها الثلاث 
ســوى في أشــواط فاصلة، تمكن فيدرر 
من قلب الأمور لصالحه، رغم أن التوتر 
بدا عليه أكثر من مرة، إذ رمى مضربه 
أرضا وقام بضرب كرة في اتجاه سقف 
المـــلـــعـــب. وبـــــدل فـــيـــدرر المــصــنــف ثــانــيــا 
عالميا والمتوج ب ١٩ لقبا في البطولات 
الكبرى (رقــم قياسي) من أسلوب لعبه 
فــــي المـــجـــمـــوعـــتـــين الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة، 
وخــفــف مــن الإيـــقـــاع الــســريــع الــــذي كــان 
يفيد زفيريف، واعتمد بشكل كبير على 
الكرات الساقطة في ملعب الألماني على 

مــقــربــة مــن الــشــبــكــة. ومـــع تــقــدم فــيــدرر، 
انقلبت الآيــة وبــدا التوتر على زفيريف 
المصنف رابعا عالميا، وتجادل مع الحكم 

على خلفية قرار الأخير إعادة إرساله.
وقــــال الــســويــســري: «لــعــبــت بشكل 
جــيــد عــلــى مــــدى المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــلاث، 
وزفيريف تراجع مستواه بعض الشيء 
في المجموعتين الثانية والثالثة، تمكنت 
من وضع سويسرا في المقدمة لذلك أنا 
سعيد». وبعدما وضــع فيدرر منتخب 
بلاده في المقدمة، تمكنت كيربر المصنفة 
٢١ عالميا حاليا والأولــى عالميا سابقا، 
من التفوق على بينسيتش المصنفة ٧٤ 

عالميا بنتيجة ٦ - ٤ و٦ - ١.
وحسم الثنائي السويسري مباراة 
الزوجي المختلط بنتيجة ٤ - ٣ و٤ - ٢، 
عــلــمــا أن مـــبـــاريـــات الــــزوجــــي فـــي كــأس 
هوبمان تقام وفــق نظام «فاست فور» 
(أشواط ومجموعات مختصرة مقارنة 
بالمباريات العادية). وقالت بينسيتش: 
«الــلــعــب مـــع فـــيـــدرر مـــجـــددا كــــان حلما 

تحقق... لا يمكن المطالبة بشريك أفضل 
منه. لــن أنسى أبــدا هــذا الأســبــوع. كان 

أسبوعا رائعا للغاية بالنسبة لي».
وأشار فيدرر مازحا إلى مشاركته 
فــي هــذه البطولة عــام ٢٠٠١، وقـــال: «لا 
أصــدق أنني هنا مــجــددا... كنت شابا 
ولـــــم أكـــــن أعـــلـــم بـــالـــطـــبـــع أن مــســيــرتــي 
الرياضية ستكون بهذا الشكل الجيد. 
والآن، عدت للفوز بالكأس مجددا. أشعر 
بالسعادة والإثـــارة». واللقب هو الأول 
للفريق السويسري فــي كــأس هوبمان 
مــنــذ ٢٠٠١ عــنــدمــا نــجــح فـــيـــدرر أيــضــا 
مع مواطنته الشهيرة مارتينا هينغز 
فـــي إحــــــراز الـــلـــقـــب. كــمــا ســبــق لــلــفــريــق 
السويسري الفوز بلقب كــأس هوبمان 

عام ١٩٩٢ من دون فيدرر.
في المقابل، خاض الفريق الألماني 
نهائي البطولة هذا العام للمرة الأولى 
مــنــذ ١٩٩٥ عــنــدمــا مــنــح بــوريــس بيكر 
ومــواطــنــتــه آنــكــه هــوبــر الــلــقــب الــثــانــي 

لألمانيا في هذه البطولة.
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ريف 
فيدرر يشارك بينسيتش الاحتفال بكأس هوبمان (أ.ف.ب) ز في 

بداية مثالية لفان دايك مع ليفربول... ولينغارد يواصل التألق مع يونايتد

سيتي يعاقب بيرنلي برباعية... وستوك وبورنموث يودعان كأس إنجلترا مبكراً
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاقـــــــب مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الــدوري الإنجليزي  متصدر ترتيب 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، فــريــق بيرنلي 
على تقدمه بهدف في الشوط الأول، 
الـــذي يلعب  وأمــطــر مــرمــى خصمه 
بــالــدرجــة الأولـــــى بــربــاعــيــة ليخرج 
فائزاً ٤/ ١ في الدور الثالث من كأس 

إنجلترا.
وتــأخــر سيتي الــذي لــم يخسر 
في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 
بهدف لآشلي بارنز في الدقيقة ٢٥، 
الــذي استغل خطأ دفاعياً، وانفرد 
بالحارس التشيلي كلاوديو برافو 

وسدد الكرة قوية في مرماه.
ولم يتمكن سيتي بقيادة المدرب 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا في 
الوقت المتبقي من الشوط الأول من 
اخــــتــــراق دفـــــاع بــيــرنــلــي، عــلــى رغــم 
ضــغــط لاعــبــيــه الــكــبــيــر ومــعــظــمــهــم 
مــن الأســاســيــين، مــثــل الأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو والإسباني ديفيد 
سيلفا والألمـــانـــي لــــوروا ســانــي. إلا 
أن ســيــتــي قــلــب المـــبـــاراة بــعــد مــرور 

نحو ١٠ دقائق على انطلاق 
الـــثـــانـــي، فسجل  الـــشـــوط 
هدفين على التوالي عبر 

أغويرو.
الــــدقــــيــــقــــة ٥٦،  فــــفــــي 
انــســل أغــويــرو مــن خلف 

المـــــــدافـــــــعـــــــين لـــيـــتـــلـــقـــى 
تــــمــــريــــرة مـــــن الألمــــانــــي 
ايلكاي غوندوغان الذي 

نفذ ركــلــة حــرة سريعة، 
بينما كــان دفـــاع بيرنلي لا 
يزال يحاول تنظيم صفوفه.

وبــــعــــد دقـــيـــقـــتـــين فــــقــــط، مـــرر 
أغــويــرو الــكــرة مــن خــارج المنطقة 
إلــى غوندوغان الموجود داخلها 
محاطاً بـ٤ مدافعين. وقام الألماني 
بــتــحــويــل الــــكــــرة خــــادعــــة أيــضــاً 
بكعب الــقــدم إلــى أغــويــرو الــذي 

كـــســـر مـــصـــيـــدة الــتــســلــل وســجــل 
الهدف الثاني، وسط فرحة عارمة 
في استاد الاتحاد معقل سيتي.

وضمن سيتي نتيجة المباراة 
فـــي الــدقــيــقــة ٧١ عــبــر ســانــي الـــذي 

تـــبـــادل الـــكـــرة مـــع ســيــلــفــا، واخــتــرق 
منطقة بيرنلي من الجهة اليمنى. 
وأنــهــى البرتغالي بــرنــاردو سيلفا 
مــهــرجــان الأهـــــداف فــي الــدقــيــقــة ٨٢ 
بـــتـــســـديـــدة بـــيـــســـراه مــــن مــنــتــصــف 
المنطقة، بعد هجمة مــرتــدة قادها 
ســانــي. وودع فــريــق ســتــوك سيتي 
الــبــطــولــة مــبــكــراً بــخــســارتــه بهدفين 
مــقــابــل هـــدف أمـــام كــوفــنــتــري فريق 
الدرجة الأولــى، وبالنتيجة نفسها 
خـــســـر بــــورنــــمــــوث فــــريــــق الــــدرجــــة 
المـــمـــتـــازة أمـــــام ويـــغـــان مـــن الـــدرجـــة 

الأولى.
الــقــادم  تـــاون  وفـــرض فليتوود 
مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة الـــتـــعـــادل دون 
أهــداف مع ليستر سيتي. ولــم يكن 
جيمي فاردي مهاجم ليستر، الذي 

 هدف فريقه الأول في مرمى ديربي (رويترز)
ً
لينغارد نجم مانشستر يونايتد (يسار) يسدد ببراعة مسجلا

برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
برشلونة: «الشرق الأوسط»

كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس 
عــن توصل نــاديــي ليفربول الإنجليزي 
وبرشلونة الإسباني إلى «اتفاق مبدئي» 
على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو 
من الأول إلى الثاني، في صفقة قد تصل 

إلى ١٦٠ مليون يورو.
وأشـــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــبـــــــورت» 
الكاتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع 
بين ١٢٠ مليون يورو كبدل انتقال، و٤٠ 
مــلــيــون يــــورو كــحــوافــز ومـــكـــافـــآت، مما 
سيجعل من كوتينيو (٢٥ عاما)، ثالث 

أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.
أن «فــيــلــيــبــي  الــصــحــيــفــة  وأوردت 
كــوتــيــنــيــو ســيــصــبــح لاعــبــا فـــي صــفــوف 
بــرشــلــونــة فـــي الأيـــــام الــخــمــســة المــقــبــلــة، 
إلا فـــي حـــال انـــهـــارت المـــفـــاوضـــات حــول 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــنــــهــــائــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــة أن 

بــرشــلــونــة «حـــصـــل أول مـــن أمــــس على 
اتفاق مبدئي من ليفربول بشأن القيمة 

النهائية للصفقة».
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة 
«مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» الــكــاتــالــونــيــة أن 
ليفربول يطلب مبلغا يناهز ١٦٠ مليون 
يـــورو، على أن يــتــوزع بــين قيمة انتقال 

وحوافز ومكافآت «سهلة» التحقيق.
وقالت الصحيفة إن كوتينيو نفسه 
إلـــى ١٥ مليون  لــدفــع مــا يــصــل  مستعد 
يــورو لتسهيل الصفقة التي كان يرغب 

في إنجازها الصيف الماضي.
ويتردد اسم كوتينيو وهذه الصفقة 
منذ أشهر، واكتسبت مع انطلاق موسم 
الــذي يستمر حتى  الانتقالات الشتوية 
نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
زخما مضاعفا. وحاول برشلونة مراراً 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي ضــــم كـــوتـــيـــنـــيـــو، فــي 
محاولة لتعويض انتقال مواطنه نيمار 

إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 
صفقة قياسية بلغت ٢٢٢ مليون يورو.

إلا أن ليفربول رفــض أكثر من 
عرض للاعب الــذي تقدم بنفسه 

بــطــلــب لــلــرحــيــل. وفـــي مــراحــل 
لاحــقــة، كشف مسؤولون في 
نادي برشلونة أن ليفربول 
الــحــصــول على  كـــان يطلب 
٢٠٠ مليون يــورو للتخلي 

عنه.
وغـــــــاب كـــوتـــيـــنـــيـــو عــن 
لــلــيــفــربــول  أول مــــبــــاراتــــين 

فــي ٢٠١٨، مــع تأكيد مدربه 
الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب أنـــه 

تــقــاريــر إعلامية  مــصــاب. إلا أن 
إنجليزية وإسبانية، أشــارت إلى 

أن الــلاعــب أبــلــغ نــاديــه أنــه غير راغــب 
في اللعب معه بعد الآن، ويسعى لإتمام 

صفقة برشلونة في أسرع وقت.

ن الفرنسي في 
 مليون يورو.

ض أكثر من 
 بنفسه 

راحــل 
 في 
ول 
ى 
ي 

ــن 
ول 

ربه 
ب أنـــه 

علامية 
ــارت إلى 

ه غير راغــب 
ويسعى لإتمام 

ع وقت.
كوتينيو 
(أ.ف.ب)

لعب من قبل لفليتوود، ضمن 
تشكيلة نــاديــه وقــضــى وقته 
يشاهد المباراة من المدرجات 

في أجواء باردة.
وكــــان فــلــيــتــوود هو 
صاحب الفرص الأخطر، 
بـــيـــنـــمـــا فــــشــــل لـــيـــســـتـــر بــطــل 
الدوري الممتاز في ٢٠١٦ في تسديد 

أي كرة على المرمى.
وفـــــي أبــــــرز الـــنـــتـــائـــج الأخــــــرى، 
حــقــق نــيــوكــاســل فـــــوزاً كــبــيــراً على 
تـــــــــــاون ٣/ ١، وانــــتــــصــــر  لـــــيـــــوتـــــن 
ساوثهامبتون على فولهام بهدف، 

ووســـــــت بـــرومـــيـــتـــش عـــلـــى اكــســتــر 
سيتي ٢/ صفر.

وكـــــــــــــــــان فـــــــريـــــــقـــــــا لـــــيـــــفـــــربـــــول 
ومانشستر سيتي قد افتتحا الدور 
الثالث بانتصارين على إيفرتون ٢ / 

١، وديربي كاونتي / ٢ صفر.
قـــاد المــدافــع الــهــولــنــدي الــدولــي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك الـــوافـــد حــديــثــا 
إلى صفوف ليفربول قبل أيام قليلة 
فــريــقــه إلـــى الــــدور الــرابــع بتسجيله 
هدف الفوز في مرمى إيفرتون على 

ملعب إنفيلد.
وكان فان دايك يخوض باكورة 

مبارياته في صفوف ليفربول القادم 
إليه مقابل مبلغ قياسي لمدافع بلغ 
٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 

ساوثهامبتون الأسبوع الماضي.
وخــــاض لــيــفــربــول المـــبـــاراة في 
غياب هدافه المصري محمد صلاح 
الذي اختير أفضل لاعب في أفريقيا 
من قبل الاتحاد القاري للعبة والذي 
يــعــانــي مـــن إصـــابـــة طــفــيــفــة، والأمـــر 
يــنــطــبــق عـــلـــى المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
فـــيـــلـــيـــبـــي كـــوتـــيـــنـــيـــو الـــــتـــــي ذكـــــرت 
تقارير صحافية أنه في طريقه إلى 

برشلونة في الأيام القليلة المقبلة.

وجاء الشوط الأول رتيبا، فعلى 
الــرغــم مــن اســتــحــواذ ليفربول على 
الكرة لكنه لم يشكل خطورة حقيقية 
على مرمى الحارس الدولي جيمس 
بيكفورد. وكانت نقطة التحول في 
الــدقــيــقــة ٣٥ عــنــدمــا احــتــســب الحكم 
ركلة جــزاء لصالح ليفربول انبرى 
لــهــا الأخــصــائــي المــخــضــرم جيمس 

ميلنر مانحا التقدم لفريقه.
الــشــوط الثاني  وفـــي منتصف 
الــــدولــــي غيلفي  أدرك الآيـــســـلـــنـــدي 
ســيــغــوردســون الــتــعــادل بــتــســديــدة 
رائعة من مشارف المنطقة في الدقيقة 

٦٧. لكن الكلمة الأخيرة كانت لفان 
دايـــــــك الـــــــذي تــــصــــدى لــــكــــرة بـــرأســـه 
ليودعها الشباك حاسما النتيجة 
في صالح فريقه قبل نهاية المباراة 

ست دقائق.
وقــــال فــــان دايــــك بــعــد المـــبـــاراة: 
«يا لها من أمسية. نستحق الفوز. 
شــــعــــرت بــــــالإثــــــارة لمـــشـــاركـــتـــي فــي 
المـــبـــاراة. الــهــدف فــي غــايــة الأهــمــيــة 

بالنسبة إلي وإلى عائلتي».
وأضـــــاف: «الــلــعــب فــي صفوف 
ليفربول حلم كل لاعــب والتسجيل 
هو أمر مميز». وكان الفريقان تعادلا 

١ - ١ الــشــهــر المـــاضـــي فـــي الـــــدوري 
المحلي.

مــن جهته، أعـــرب كــلــوب مــدرب 
ليفربول عن بالغ سعادته بهدف فان 
دايك في مباراته الأولى مع الفريق، 
وواصــــــفــــــا مـــــا حـــــــدث بــــأنــــه «قـــصـــة 

خيالية».
وقــــــــال كـــــلـــــوب: «هــــــــدف جــمــيــل 
وقـــصـــة خــيــالــيــة فــــي عـــالـــم لــــم يــعــد 
يــعــرف الــكــثــيــر مـــن قــصــص الــخــيــال 
لذلك أعتقد أنه شيء مميز بالفعل».

وكـــان المـــدرب الألمــانــي قــد أشــار 
فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى أنــــه لا يــنــوي 
الــتــعــجــل فــي إشــــراك لاعــبــه الــجــديــد 

لكنه غير رأيه قبل المباراة.
وقال كلوب: «بكل صراحة كان 
قــرارا صعبا بنسبة مائة في المائة. 
خطتي الأولـــى كانت عــدم الــدفــع به 
من البداية لكن ديان لوفرين وراجي 
كلافان خاضا الكثير من المباريات 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة لــذلــك غيرت 
رأيــــــي صـــبـــاح يـــــوم المـــــبـــــاراة وجــــاء 
القرار صائبا، لقد أظهر الكثير من 
الأشياء التي نريد منه أن يظهرها 
فــي المستقبل وهــز الشباك بالطبع 
ولمسته الأولـــى كانت رائــعــة، وظهر 
بــشــكــل جــيــد تــحــت الــضــغــط وشــكــل 

تهديدا من الكرات الثابتة».
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، اســــــتــــــضــــــاف 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فـــريـــق دربــــي 
كـــاونـــتـــي مـــن الــــدرجــــة الأولــــــى على 
مــلــعــب أولـــدتـــرافـــورد وانــتــظــر حتى 
الدقائق الست الأخيرة ليخرج فائزا 
٢ - صــفــر. وقــــرر مــــدرب مانشستر 
يــونــايــتــد جــوزيــه مــوريــنــيــو إشـــراك 
فــي حــين أراح لاعــب  تشكيلة قــويــة 

وسطه الصربي نيمانيا ماتيتش.
وســيــطــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على مجريات اللعب تماما في حين 
اعتمد دربي على الهجمات المرتدة.

وأضـــاع الشياطين الحمر كما 
القائم  هائلا من الفرص، علما بــأن 
وقف بالمرصاد لتسديدتين لماركوس 
راشــفــورد على مـــدار شــوطــين وكــرة 
رأســيــة للبلجيكي روميلو لوكاكو 
فـــي الـــثـــانـــي، فـــي حـــين أنــقــذ حـــارس 
دربي كاونتي الدولي سابقا سكوت 
كارسون مرماه من أكثر من خمسة 
أهــــــــداف مـــتـــصـــديـــا لــــكــــرات جــيــســي 
لــيــنــغــارد والإســـبـــانـــي خـــــوان مــاتــا 

والفرنسي بول بوغبا.
وانـــتـــظـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حتى الدقيقة ٨٤ ليفتتح التسجيل 
عــنــدمــا وصــلــت الــكــرة إلـــى لينغارد 
على مشارف المنطقة فأطلقها قوية 
بــيــمــنــاه بــعــيــدا عــن مــتــنــاول حــارس 

دربي كاونتي.
وفــي الدقيقة الأخــيــرة استثمر 
مانشستر يــونــايــتــد هــجــمــة مــرتــدة 
ســـريـــعـــة وصـــلـــت فــيــهــا الــــكــــرة إلـــى 
الفرنسي أنطوني مارسيال ليمررها 
على طبق من ذهب باتجاه لوكاكو 
داخل المنطقة فلم يجد صعوبة في 
الـــشـــبـــاك حــاســمــا نتيجة  إيـــداعـــهـــا 

المباراة نهائيا.

فان دايك سجل 
في أول مشاركة 

مع ليفربول 
(إ.ب.أ)
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  لندن: جوناثان ويلسون

فــــي عـــــام ١٩٧٠، وعـــنـــد دراســـــة 
تـــأثـــيـــر ظــــهــــور الـــــروبـــــوت (الإنــــســــان 
الآلي) اكتشف أستاذ علم الروبوتات 
الياباني، ماساهيرو موري، أن شيئا 
غــريــبــا يـــحـــدث، وهــــو أنــــه كــلــمــا كــان 
المظهر الخارجي للروبوت أكثر شبها 
بالإنسان، أظهر الناس تعاطفا كبيرا 
تجاهه ثم يصلون إلى نقطة معينة 
يشعرون خلالها بالاشمئزاز الشديد.

وبـــعـــد هــــذه الــنــقــطــة، كــلــمــا زاد 
شبه الــروبــوت بــالإنــســان بــدأ الناس 
يتجاوبون بصورة إيجابية تجاهه 
مرة أخرى. وكانت هناك منطقة يشعر 
خـــلالـــهـــا الــــنــــاس بــقــلــق شـــديـــد وهـــي 
المنطقة التي يتشابه فيها الروبوت 
مع الإنسان إلى حد كبير، والتي أطلق 

عليها موري اسم «الوادي الغريب».
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، كــــــان فـــوز 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى نــيــوكــاســل 
يونايتد بهدف مقابل لا شيء، وبدا 
الأمر وكأنها مباراة عادية لكرة القدم، 
لكنها بطريقة أو بأخرى لم تكن كأي 
مــبــاراة. كــانــت الأجــــواء فــي مــدرجــات 
الملعب غريبة في حقيقة الأمر، حيث 
كان الأداء القوي من جانب مانشستر 
سيتي مثيرا للإعجاب، لكن المباراة 
كانت مثيرة للاشمئزاز بشكل غريب! 
فـــقـــد اســـتـــســـلـــم جـــمـــهـــور نــيــوكــاســل 
يونايتد لفكرة أنهم يشاهدون شيئا 
لا تنطبق عليه المعايير العادية، ولذا 
بــــدأوا يحتفلون بــكــل لمــســة يلمسها 
لاعــبــو فــريــقــهــم فـــي مــنــتــصــف ملعب 
مانشستر سيتي وكأنهم قد حققوا 
إنجازا يستحقون عليه التحية. وعلى 
شبكة سكاي الرياضية، وصف المحلل 
الرياضي جيمي كاراغر ما حدث بأنه 
«مزحة»، وقال إن الدوري الإنجليزي 

الممتاز بات «مصدرا للإحراج».
وقـــال غـــاري نيفيل إن مــا حــدث 
«غــــيــــر مــــقــــبــــول»، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
اشـــتـــعـــلـــت فــــيــــه وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي. لــقــد حــــدث شــــيء أوقـــع 
الاشــــمــــئــــزاز فــــي نـــفـــوس المــشــاهــديــن 
وأســقــط المــبــاراة فــي منطقة «الـــوادي 
الــغــريــب»، فهي مــن جهة مــبــاراة كرة 
قــــدم عـــاديـــة، لــكــنــهــا مـــن جــهــة أخـــرى 
بعيدة كل البعد عن المعايير العادية 
الــتــي جعلت البعض  لــلــدرجــة  للعبة 

يشعر بالاشمئزاز.
وبعد نهاية الشوط الأول لتلك 
المباراة، وصلت نسبة الاستحواذ إلى 
٨٣ في المائة لصالح نادي مانشستر 
سيتي، ليكسر بذلك الرقم القياسي 
لأكـــبـــر نــســبــة اســـتـــحـــواذ فــــي تـــاريـــخ 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، والــتــي 
كانت مسجلة أيضا باسم مانشستر 
سيتي أمــام كوينز بــارك رينجرز في 
اليوم الأخير من موسم ٢٠١١-٢٠١٢، 
والتي بلغت ٨٢٫٢٨ في المائة (وبنهاية 
المباراة انخفضت تلك النسبة إلى ٧٨ 
فــي المـــائـــة). لــكــن نــيــوكــاســل يونايتد 
قاوم وكان قريبا من معادلة النتيجة 
فــي مناسبتين، ثــم خسر المــبــاراة في 
بـــهـــدف دون رد. ومــــن هــذه  الــنــهــايــة 
الـــزاويـــة، نجحت الخطط التكتيكية 
التي طبقها المدير الفني لنيوكاسل 
يونايتد رفائيل بينيتيز (رغم اعترافه 
بأنه كان بإمكان مانشستر سيتي أن 
يفوز بثلاثية أو رباعية نظيفة، دون 
يـــرى أي شــخــص أن هــنــاك شيئا  أن 
غريبا فيما يتعلق بنتيجة المباراة).

وقال كاراغر إن متعة كرة القدم 
الــدوري الإنجليزي الممتاز تكمن  في 
إلــى أن  في الندية والمنافسة، مشيرا 
هـــذه الــنــديــة تــتــضــاءل كــثــيــرا عندما 
نــرى مــبــاراة بين فريق لا يتوقف عن 

الــهــجــوم وفــريــق آخـــر لا يفعل شيئا 
سوى الدفاع واللعب من أجل تقليل 

الخسائر.
وخلال أول ثلاثة مواسم تجمع 
فــيــهــا شــركــة «أوبـــتـــا» الإحــصــائــيــات 
بــــين مـــوســـمـــي ٢٠٠٣-  - والـــبـــيـــانـــات 
لــم يــكــن هناك   - ٢٠٠٤ و٢٠٠٥-٢٠٠٦ 
ســــوى ثــــلاث مـــبـــاريـــات فــقــط شــهــدت 
استحواذ أحــد الفريقين على ٧٠ في 
المائة أو أكثر. وارتفع هذا العدد بشكل 
إلــى ٣٦ مباراة  تدريجي حتى وصــل 

في موسم ٢٠١٦-٢٠١٧.
وخلال الموسم الجاري، لم تتخط 
نسبة استحواذ أحد الفريقين ٧٠ في 
المائة سوى في ٣٧ مباراة. وقفز عدد 
المباريات التي يستحوذ فيها فريق 
على الكرة بنسبة ٦٥ في المائة أو أكثر 
من ١١ مباراة موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ إلى 
٩٤ مباراة الموسم الماضي (و٦٤ مباراة 
حتى الآن فــي المــوســم الــجــاري)، كما 
ارتــفــع عــدد المــبــاريــات التي استحوذ 
فيها أحد الفريقين على الكرة بنسبة 
٦٠ في المائة أو أكثر من ٦٣ مباراة في 
إلــى ١٨١ الموسم  مــوســم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ 
الماضي (و١٠٠ حتى الآن في الموسم 

الحالي).
ويــعــود السبب فــي ذلــك إلــى أنه 
من السهل الآن الاستحواذ على الكرة، 
نــظــرا لأن تــعــديــل قــانــون الــتــســلــل قد 
جعل من الصعب للغاية على الفرق 
أن تلعب بدفاع متقدم بطول الملعب، 
وهـــو مــا زاد مــســاحــة الــلــعــب الفعالة 
وجـــعـــل خــــط الــــوســــط أقـــــل ازدحــــامــــا 
وكثافة عددية. وبعدما أصبح حكام 
المباريات أكثر ميلا لإخراج البطاقات، 
أصبح من الصعب الآن - مقارنة بما 
كان عليه الوضع قبل ١٥ عاما - على 
المــــدافــــعــــين الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
المــوهــوبــين. وكــانــت النتيجة أن نرى 

لاعــــبــــين مــــن أمــــثــــال تـــشـــافـــي ولـــوكـــا 
مودريتش وديفيد سيلفا يتحركون 

بسهولة أكبر.
وربــمــا يــكــون هــنــاك شــعــور بــأن 
يـــقـــدمـــه بــرشــلــونــة  كـــــان  الــــــذي  الأداء 
بقيادة جوسيب غوارديولا، وطريقة 
التعامل معه، قد غير التصور لما كان 
مــقــبــولا، بـــل ومــمــكــنــا، فـــي عــالــم كــرة 

القدم. لقد شعر مانشستر يونايتد 
بالرعب في المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠٠٩ عندما أدرك 
حقيقة أنه لا يمكنه استخلاص الكرة 
من لاعبي برشلونة، ولم يكن السبب 
في ذلك أن لاعبي مانشستر يونايتد 
لــــم يــــعــــتــــادوا عـــلـــى الـــلـــعـــب مــــن دون 
استحواذهم على الكرة فحسب، ولكن 

أيضا لأنهم كانوا يشعرون بالمهانة 
لعدم قدرتهم على استخلاص الكرة 
والاحتفاظ بها سوى ثوان معدودة.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، أظــهــرت 
فـــــــرق مــــثــــل إنــــتــــرمــــيــــلان الإيــــطــــالــــي 
وتشيلسي في الدور نصف النهائي 
يــمــكــن  أنـــــه  لمـــوســـمـــي ٢٠١٠ و٢٠١٢ 
الــــفــــوز رغــــــم أن  لـــلـــفـــريـــق أن يـــحـــقـــق 

استحواذه على الكرة لا يتعدى ٢٠ في 
المــائــة، وهــو الــدرس الــذي سرعان ما 
انتقل إلى الدوريات المختلفة، حيث 
أصبحت الفرق تلعب بتحفظ دفاعي 
كبير أمـــام الــفــرق الــكــبــرى ثــم تعتمد 
المــرتــدة الخاطفة ولا  على الهجمات 
تهتم كثيرا بالاستحواذ على الكرة. 
لقد أدى الاستحواذ المبالغ فيه على 

الكرة إلى ظهور فكر آخر يعتمد على 
قــلــة الاســتــحــواذ أيــضــا بشكل مبالغ 

فيه.
لــقــد وجــــه كـــثـــيـــرون الانـــتـــقـــادات 
لبينيتيز بسبب اعتماده على الدفاع 
بــهــذا الــشــكــل، وربــمــا - كما قــال روي 
هودجسون بعد ذلك بأربعة أيام بأن 
اللعب بشكل أكثر جــرأة وتــوازنــا قد 
يحقق نتيجة أفضل - لكن بينيتيز 
قــد يــقــول إنـــه لا يــمــلــك لاعـــب بسرعة 
ومهارة ويلفريد زاها كل يعتمد عليه، 

مثلما هو الحال مع هودجسون.
في الواقع، يكمن جمال كرة القدم 
في اللعب بكل قــوة والقتال من أجل 
تحقيق نتيجة إيجابية وحقيقة أن 
بــإمــكــانــهــا التغلب  الــصــغــيــرة  الـــفـــرق 
على الفرق الكبيرة، لكن المتعة ستقل 
كثيرا لو أصبحنا نــرى دائما الفرق 
القوية وهي تفوز. وكما قال كاراغر، 
هــنــاك فــجــوة كبيرة للغاية بــين فرق 
المــقــدمــة والـــفـــرق الأخـــــرى الـــتـــي تــرى 
أنها لا تملك خيارا آخر سوى الدفاع 
بشكل متحفظ للغاية والخروج بأقل 

الخسائر الممكنة.
وقــــــد حــــــدث ذلــــــك نـــتـــيـــجـــة عـــدم 
المــــســــاواة فـــي تـــوزيـــع عــــائــــدات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي، وربــمــا يــــؤدي ذلـــك في 
الــنــهــايــة إلـــى تــقــلــيــل المــتــعــة الــكــرويــة 
بدرجة كبيرة. إن ما حدث في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أحد 
أفضل الفرق في تاريخ لعبة كرة القدم 
عــبــر كــل الــعــصــور يــحــدث عـــدة مــرات 
في الأســبــوع في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، من حيث الاستحواذ المطلق 
على الــكــرة مــن جانب فريق والــدفــاع 
والــفــشــل فــي الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
مــن جــانــب الــفــريــق الأخــــر. لــقــد سقط 
الدوري الإنجليزي الممتاز في «الوادي 

الغريب»، إن جاز التعبير.
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انتصارات مانشستر سيتي تنهي الإثارة في الدوري الانجليزي (رويترز)فرق 

الفجوة باتت كبيرة بين فرق المقدمة والأخرى التي ترى أنها لا تملك خياراً سوى الدفاع

هيمنة مانشستر سيتي تهدد بالقضاء على متعة الإثارة في الدوري الإنجليزي

دة على خط الملعب
َ
مدرب تشيلسي يلجأ إلى تكتيكات استرخاء لتعويض طاقته المستنف

كونتي: «اليوغا» سر تألقي

لندن: آمي لورانس

ربـــمـــا لا يـــكـــون الاســـتـــرخـــاء 
والهدوء العميق من السمات التي 
يسهل الربط بينها وبين الإيطالي 
أنطونيو كونتي الذي يبدو دوماً 
في حالة تحفز وحركة مستمرة، 
لــــكــــن مـــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي تـــوقـــف 
لالتقاط أنفاسه في خضم جدول 
الـــشـــتـــاء الـــحـــالـــي المـــشـــحـــون كــي 
يعترف بأنه يحب مطالعة كتب 
حــول «اليوغا» واستغراق بضع 
دقــائــق فــي التأمل مــن حــين لآخر 

داخل مركز التدريب «كوبهام».
لا يبدو كونتي الذي يشتهر 
بــتــعــبــيــراتــه شــديــدة الــتــوتــر حــال 
وقــــوفــــه عـــنـــد خــــط الــــتــــمــــاس فــي 
الملعب، من نمط الأشخاص الذين 
يــمــارســون الــتــأمــل، لكنه اعــتــرف 
بأن خوض سلسلة من المباريات 
حامية الوطيس قد يترك أي مدرب 
في حالة يرثى لها. وقال: «عندما 
تــعــيــش لــحــظــات المــــبــــاراة على 
هذا النحو، فإنه عندما تنطلق 
صـــافـــرة الــنــهــايــة تــجــد نفسك 
مستنزَفاً. ربــمــا فــي المستقبل 
عندما أتقدم في العمر، سأبدأ 
فــــي الـــشـــعـــور بـــقـــدر أكـــبـــر مــن 

الهدوء ومحاولة الجلوس خلل 
المــبــاريــات». في الحقيقة يصعب 
تــخــيــل حــــــدوث ذلــــــك، لـــكـــن يــبــقــى 
مــجــرد تفكير كــونــتــي فــي القيام 

بذلك بمثابة مفاجأة.
الـــواقـــع، يحمل تأثير  فــي 
هــــذه الـــفـــتـــرة المــشــحــونــة على 

الـــلاعـــبـــين ومـــســـتـــوى الأداء 
بـــوجـــه عـــــام ومـــنـــتـــج الـــكـــرة 
الإنــجــلــيــزيــة، أهــمــيــة كــبــرى 

على نحو لا ينبغي السماح 
بــتــراجــعــهــا تـــحـــت وطــــــأة قـــوة 
أمـــــــــــوال الـــــبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. 

المــدربــين  وأضـــاف كونتي أن 
لـــــيـــــســـــوا بـــــمـــــعـــــزل عـــن 

تداعيات هذا 

الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد بــــــأي حــــــال مــن 
الأحوال. جدير بالذكر أنه توقف 
عن التدريب خلال الأسبوع بهدف 
استعادة بعض نشاطه وطاقته، 
اســتــعــداداً لمــعــاودة المتابعة على 
الخط في المباريات الساخنة التي 
يجد فيها كونتي نفسه مستغرقاً 
في كل ركلة. وقــال: «أعتقد أنني 
مدرب على نحو جيد للتعامل مع 
هذا الأمر، لكن خوض مباراة كل 
أيــام أمــر ينطوي على مجهود   ٣
هائل ليس بالنسبة إلى اللاعبين 
فحسب، وإنما كذلك بالنسبة 

إليّ كمدرب».
وأبــــــــــــــــــــــدى كـــــونـــــتـــــي 
امـــــــــتـــــــــنـــــــــانـــــــــه لـــــــــوجـــــــــود 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي فـــريـــق 
الدعم بالنادي يعرض 
اســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــات 
للتخلص من الضغط 
العصبي. وبالفعل، 
انــــــــتــــــــهــــــــز كـــــونـــــتـــــي 
الــــفــــرصــــة لاغـــتـــنـــام 
بــعــض الــلــحــظــات 
لــلاســتــرخــاء من 
خـــــــــــلال تــــمــــديــــد 
أطرافه وممارسة 
بــعــض تكتيكات 
الاسترخاء. وقال: 
«هذا أمر جيد، فأنا 
شـــخـــصـــيـــاً أعــــشــــق هـــذا 
الأمــر وأشعر باهتمام بالغ 

باليوغا. وأحب مطالعة كتب عن 
هذه الموضوعات».

وبـــمـــقـــدور الـــرجـــل الــــذي كــان 
يقف على الجهة المقابلة من خط 
التماس في مواجهة كونتي مساء 
الأربــعــاء، مــدرب آرســنــال، آرســين 
فينغر، أن يُطلع كونتي على بعض 
الأمــــــــور بـــخـــصـــوص كـــيـــف يــبــدو 
شــعــور الــجــلــوس لــبــعــض الــوقــت 
في أثناء المباريات، وربما يطلعه 
عــلــى بــعــض الأفــــكــــار بــخــصــوص 
الــتــي تــعــرّف عليها  طــائــفــة «زن» 
خــلال فترة قضاها باليابان. إلا 
أنه بالتأكيد على أرض الواقع لم 
يكن هناك وقــت لمثل هــذه الأمــور 
فـــي غــمــار مــنــافــســة ديـــربـــي لــنــدن 
حـــامـــيـــة الــــوطــــيــــس عـــلـــى اســـتـــاد 
الإمــــــــــارات بــــين الــــنــــاديــــين والـــتـــي 
انــتــهــت كــعــادتــهــا بـــتـــعـــادل مثير 
٢-٢. وفــــي ظـــل اقـــتـــراب مــواجــهــة 
أخــــــرى بــــين الـــنـــاديـــين فــــي الـــــدور 
قبل النهائي لبطولة كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة في 
أعقاب مواجهة الــدوري الأسبوع 

الماضي.
كــــونــــتــــي لاحــــظ  المــــــؤكــــــد أن 
بـــعـــض الاخـــــتـــــلاف هــــــذا المـــوســـم 
 بالموسم الماضي بالنظر 

ً
مقارنة

إلــــــى مــــشــــاركــــة تــشــيــلــســي فـــــي ٤ 
مــســابــقــات، فــي زيــــادة كــبــيــرة في 
ضغط العمل عن الحال بالموسم 
الـــســـابـــق. فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــال 

كـــونـــتـــي: «فـــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
خضنا بطولتين فقط، نظراً إلى 
خروجنا من بطولة كــأس رابطة 
الأندية الإنجليزية في وقت مبكر 
لــلــغــايــة، تـــحـــديـــداً الــــــدور الــثــانــي 
(بعد ٣ مباريات). أعتقد أن المرء 
يتخلص من الكثير من المشكلات 
عــنــدمــا يـــخـــوض بــطــولــتــين فقط 
ويــــنــــجــــح فــــــي تــــــدويــــــر مـــشـــاركـــة 
لاعبيه على النحو الصحيح. أما 
هــــذا المـــوســـم، فــأنــت مــضــطــر إلــى 
خــوض ٤ بــطــولات والمــضــي قدماً 
فــي طريقك رغــم ذلـــك. الآن، نحن 
فــي دوري قبل النهائي، وعلينا 
بـــدء المــنــافــســات فــي إطـــار بطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، 
بجانب المشاركة في دوري أبطال 
أوروبا. وعليه، فإنه يتعين عليك 
أن تكون مستعداً بعدد كبير من 
الــــلاعــــبــــين لــــخــــوض جـــمـــيـــع هـــذه 

المنافسات».
وقـــد بـــدا كــونــتــي راضـــيـــاً في 
هــــــــدوء عـــــن مـــســـتـــوى تــشــيــلــســي 
بعد خــوض مــبــاراة الديربي، مع 
تمتعهم بــجــدول مــبــاريــات يتيح 
لهم الراحة أكثر عن بعض الفرق 
الأخـــــــرى، فـــي ظـــل تــمــتــع الــفــريــق 
بوضع قوي نسبياً ومعاناة عدد 
قليل فقط من لاعبيه من الإصابة 
والـــذيـــن عــلــى وشــــك الـــعـــودة إلــى 

صفوف الفريق.
فــي المــقــابــل نــجــد أن آرســنــال 

ليس على القدر نفسه من الحظ 
الجيد في ظل الإصابات العديدة 
التي يعانيها خط دفاعه، في وقت 
يبدو المستوى العام لأداء الفريق 
مهتزاً، ويحمل موسم الانتقالات 
الشتوية مخاطر كبيرة مع قرب 
نهاية سريان تعاقدات ٣ لاعبين 

كبار في صفوف الفريق.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــبـــدو أن 
فينغر قد سأم بالفعل من الأسئلة 
الــــتــــي تـــنـــهـــال عـــلـــيـــه بــخــصــوص 
مــــصــــيــــر ألــــيــــكــــســــيــــس ســـانـــشـــيـــز 
ومسعود أوزيــل وجــاك ويلشير، 
يـــــحـــــرص كــــونــــتــــي عــــلــــى تــــفــــادي 
سيل الأسئلة بخصوص موسم 
الانتقالات الجديد، مشيراً إلى أنه 

يبدل نمرة هاتفه باستمرار.
ويـــــحـــــرص كـــونـــتـــي بـــعـــد أن 
يـــشـــرح كـــامـــل وجـــهـــة نـــظـــره أمـــام 
إدارة «تـــشـــيـــلـــســـي» بــخــصــوص 
مــا يمكن تغييره أو تطويره في 
صــفــوف الــفــريــق، عــلــى تـــرك الأمــر 
بــرمــتــه لـــــلإدارة لــلــتــصــرف كيفما 
شاءت. ولدى طرح اسمَي أرتورو 
فـــيـــدال وســانــشــيــز عــلــيــه، أجــــاب: 
«يجب أن نبقى هادئين. ولا أحب 
مــن جــانــبــي الــحــديــث عــن لاعبين 
آخرين في صفوف أندية أخــرى، 
لكنك هنا تتحدث بالتأكيد عن 
لاعبين كبيرين وقويين ومن كبار 

اللاعبين في مركزيهما».
لــكــن الأكــيــد أن كــونــتــي حقق 

خـــــطـــــوة فــــــي ســـــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
بـــاركـــلـــي  بـــضـــم روس  الـــشـــتـــويـــة 
لاعب وسط فريق إيفرتون، البالغ 
من العمر ٢٤ عاماً، وبعقد يمتد 

لخمسة أعوام ونصف العام.
وكـــــان كــونــتــي مــهــتــمــاً بضم 
باركلي الذي لم يلعب مع إيفرتون 
هــــذا المـــوســـم بــســبــب إصـــابـــة في 

عضلات الفخذ الخلفية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــإنــه من 
غير المحتمل أن يــوقــع تشيلسي 
صفقة ضم لاعب كبير جديد إلى 
صــفــوفــه مـــن دون رحــيــل عنصر 
بـــالـــفـــريـــق فــــي المـــقـــابـــل. وأوضـــــح 
أنــه سيتعين التعامل مع  كونتي 
حالة أي لاعــب يرغب فــي ضمان 
المشاركة في بطولة كــأس العالم 
(ربـــــمـــــا ديـــفـــيـــد لــــويــــز ومــيــتــشــي 
باتشوايي). وعن ذلك، قال: «لقد 
كنت لاعباً في يوم ما وأدرك حال 
اللاعب إذا كان يخالجه قلق إزاء 

المشاركة في كأس العالم».
المــهــم للغاية  وأضـــــاف: «مـــن 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــلاعـــبـــين ســـعـــداء 
لــلــغــايــة كــي يــســتــمــروا فــي العمل 
معنا، وأعتقد أنه يجب أن تكون 
ـــل ذلـــك عن 

ّ
تــلــك أولــويــتــنــا. وأفـــض

وجود لاعبين ساخطين، لأن هذا 
السخط سيعرف طريقه حتماً إلى 
لاعــبــين آخــريــن وإلـــى بــاقــي أفـــراد 
فــريــق الــعــمــل، وهـــذا أمــر لا يــروق 

لي بالتأكيد».

انفعالات كونتي على خط الملعب تستنزف الكثير من طاقته (رويترز)

باركلي 
أولى 

صفقات 
كونتي 
الشتوية 
(رويترز)
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جوائز «غولدن غلوبس»... قراءة للتوقعات
لوس أنجليس: محمد رُضـا

قصتا حب نافرتان، حكايتان 
مــن الــتــاريــخ ودرامـــا بوليسية هو 
ما يؤلف الأفلام الخمسة المرشحة 
لــجــوائــز الأفــــلام الــدرامــيــة «غــولــدن 
ـــــــوزع هـــذه الليلة 

ُ
غــلــوبــس» الــتــي ت

للمرة الخامسة والسبعين.
قــصـــــة الـــحـــب الأولـــــى هـــي بين 
امــرأة ووحــش، والثانية بين شاب 
ورجــــــــل، وحــــســــب تـــقـــديـــر غــالــبــيــة 
المتابعين الذين تتطاير توقعاتهم 
في مثل هذه الأيام، فإن أحد هذين 
الـــذي سيخرج بهذه  الفيلمين هــو 
الــجــائــزة إن لـــم يــكــن لـــشـــيء؛ فــلأن 
المـــــوضـــــوع الــــكــــامــــن فـــــي كـــــل فــيــلــم 
يستأثر بــالاهــتــمــام ومعالجتهما 

متكاملة الحسنات.
«شـــكـــل المـــــــاء» لــغــويــلــرمــو دل 
تــــورو يــــدور عـــن «ســـالـــي هــوكــنــز» 
الــعــامــلــة فـــي مــخــتــبــر عــلــمــي تــابــع 
للمؤسسة السياسية التي قبضت 
على وحش غريب وعاملته بقسوة. 
تشعر العاملة الرقيقة والوحيدة 
فــــــي حــــيــــاتــــهــــا بــــالــــعــــطــــف عـــلـــيـــه؛ 
ويــدفــعــهــا ذلــــك لإطـــعـــامـــه الــبــيــض 
المسلوق، ولإعــجــاب متبادل، ومن 

ثم إلى حب كبير.
يــــشــــبــــه الـــــــوحـــــــش «مــــخــــلــــوق 
الــبــحــيــرة الـــســـوداء» لــجــاك أرنــولــد 
تــقــع في  (١٩٥٤)، كــمــا أن الأحــــداث 
الستينات لأن المخرج دل تورو قرر 
إيداعها الفترة التي كانت الولايات 
المتحدة في سباق الحرب الباردة 
مــــع الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. شـــيء 
قــريــب مــمــا هـــو الـــحـــال عــلــيــه الآن، 
لكن الماضي يتميز بالنوستالجيا، 
بــيــنــمــا الـــحـــاضـــر يـــبـــدو مــثــل طبل 

فارغ.
الـــفـــيـــلـــم الـــثـــانـــي هــــو «نـــادنـــي 
باسمك» للوكا غوادانينو المأخوذ 
عن سيناريو للبريطاني المخضرم 
جـــيـــمـــس أيـــــفـــــوري الـــــــذي اقــتــبــســه 
بــدوره من روايــة لأندريه أسيمان. 
يــــــدور حـــــول ابـــــن عـــالـــم (تــيــمــوثــي 
شــالامــيــه) انــجــذب صـــوب مساعد 
الــروايــة،  أبيه (آرمــي هامر) حسب 
الــهــويــة الدينية للشخصيات  فــإن 
الثلاث (اليهودية) هي دافــع خفي 
لهذا التعاضد السريع، علماً بأن 

الأحداث تقع في الثمانينات.

بين الحرب والسياسة
«نـــــــادنـــــــي بـــــاســـــمـــــك» مـــرشـــح 
لجائزتين أخريين، واحدة لكل من 
هذين الممثلين المذكورين في سباق 
أفــضــل ممثل مساند. لكنه غائب 
عن سباق أفضل مخرج، وهــو ما 
ينعكس سلباً عليه حيال حقيقة 
أن «شــــكــــل المـــــــــاء» مــــرشــــح لــســبــع 
جــوائــز «غـــولـــدن غــلــوبــس»، وهــي 
أفضل فيلم درامي، وأفضل تمثيل 
نسائي (ســالــي هــوكــنــز)، وأفضل 
تمثيل نسائي مساند (أوكتافيا 
سبنسر)، وأفــضــل تمثيل رجالي 
مساند (رتشارد جنكينز)، وأفضل 
موسيقى (ألكسندر بلات)، وأفضل 
سيناريو لفيلم، كما أفضل إخراج.

الأفــــــلام الــثــلاثــة الأخــــــرى هي 
ـــــح والــفــوز: 

ّ
الــتــرش أيــضــاً تستحق 

«دنكيرك» إنجاز سينمائي نادر 
نـــولان حــول  للمخرج كريستوفر 

قــيــام الــقــيــادة الــبــريــطــانــيــة، 
خـــــــلال الاحـــــــتـــــــلال الألمـــــانـــــي 
لــفــرنــســا، بـــإجـــلاء جــنــودهــا 
المـــحـــاصـــريـــن عــلــى الــشــاطــئ 
الفرنسي تحت ضربات الجو 
إلـــــى تــدمــيــر  والــــبــــر؛ مــــا أدى 
بواخر وقتل المئات من الجنود 

البريطانيين.
هذه الحقبة (الأربعينات) 
تــــلــــتــــقــــي وحــــــكــــــايــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
أيــضــاً يــوردهــا المــخــرج ستيفن 
ســبــيــلــبــرغ فـــي فــيــلــمــه الــجــديــد 

«ذا بـــوســـت»، الـــــذي تــقــع أحـــداثـــه 
أيــضــاً فـــي حــقــبــة مــاضــيــة (مــطــلــع 
السبعينات) لتتحدث عن صراع 
السلطتين الصحافية والسياسية. 
مــثــل «شــكــل المـــــاء»، تــنــاول الفيلم 
مــادة مــن التاريخ لتعكس الواقع 

الأميركي الحالي.
أمــــــــا الــــفــــيــــلــــم الـــــخـــــامـــــس فــي 
تــرشــيــحــات أفـــضـــل فــيــلــم درامـــــي، 
فــــهــــو «ثـــــــــلاث لــــــوحــــــات إعـــلانـــيـــة 
خــارج إيبينغ، مــيــســوري» لمارتن 
مــكــدونــاف. حــكــايــة أم (فرنسيس 
مكدورماند) فقدت ابنتها المراهقة 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشـــهـــر تــقــرر 
وضع إعلانات على ثلاث لوحات 
على الــطــريــق الــعــامــة المــؤديــة إلى 
تــلــك الــبــلــدة تـــديـــن فــيــهــا تــقــاعــس 
الــبــولــيــس. لــكــن الأحـــــداث تــتــطــوّر 
لــم تخطر على  بــاتــجــاه تعقيدات 

بال الأم.
المــــخــــرج مــــاكــــدونــــاف يــنــضــم 
إلـــى دل تـــور (شــكــل المــــاء) ونـــولان 
(دنكيرك) وسبيلبرغ (ذا بوست) 
في سباق أفضل مخرج، لكن لوكا 
غوادانينو (نادني باسمك) يخفق 
في الوصول إلى هذا السباق؛ ما 

يعزز احتمال عدم فوزه.
المـــــخـــــرج الــــــــذي يـــحـــل مــكــانــه 
هنا هو ريدلي سكوت عن فيلمه 

الجديد «كل المال في العالم»، وبما 
أن الفيلم ذاته غير مرشح كأفضل 
فيلم، فإن ذلك ينقص من احتمال 

فوزه بين المخرجين كذلك.
على صعيد الأفلام الكوميدية 
الــتــي لها مسابقتها  والموسيقية 
فـــإن فيلمين مــن بينها  الــخــاصــة، 
يــنــتــمــيــان إلـــى نـــوع الــســيــرة، هما 
«أنــــــــا، تـــونـــيـــا» لـــكـــريـــغ غــيــلــبــســي 
وبــطــولــة مــارغــوت روبـــي فــي دور 
الــريــاضــيــة الــتــي أســســت لنفسها 
الــقــمــار غير الشرعي،  وكـــراً للعب 
و«فنان الكارثة» لجيمس فرانكو 
حــــول الــصــديــقــين تـــومـــي وايـــزيـــو 
وغـــريـــغ ســســتــيــرو الــلــذيــن سعيا 
بــــجــــهــــد كــــبــــيــــر لــــكــــســــر الــــحــــاجــــز 
نـــجـــاحـــهـــمـــا  يـــــحـــــول دون  الــــــــــذي 
كسينمائيين. الأول أراد أن يصبح 
 وكل منهما، 

ً
مخرجاً، والآخر ممثلا

في الواقع، حقق حلمه، لكنه بقي 
بعيداً جداً عن النجاح والشهرة.

الأفـــــــــــــــــــــــــــلام الأخـــــــــــــــــــــــــــرى هـــــي 
 The) «المـــــســـــتـــــعـــــرض الأعــــــــظــــــــم»
لمـــايـــكـــل   (Greatest Showman
بـــيـــرد» لغريتا  غـــراســـي و«لايـــــدي 
غرويغ (المخرجة المرأة الوحيدة في 
سباقي الأفلام) و«اخرج» لجوردان 

بــيــل. هـــذا الأخــيــر لــيــس كوميدياً 
و(بـــالـــتـــأكـــيـــد) لـــيـــس مــوســيــقــيــاً، 
وتــفــســيــر مـــن ســألــتــهــم عـــن سبب 
زجه هنا يعود إلى إصــرار شركة 
«يونيفرسال» على إدخاله في هذا 

القسم عوض الدراما.
لكن الملاحظة الأهــم هي أن لا 
جــوردان بيل، ولا أي من مخرجي 
أفلام هذه الفئة (غيلبسي، فرانكو، 
«غولدن  غراسي أوغرويغ مرشح لـ

غلوبس» أفضل مخرج).

الرجال والنساء
يــأتــي الأمــــر للممثلين  عــنــدمــا 
الــذيــن توزعوا  والممثلات الثلاثين 
عــلــى أربـــــع مـــســـابـــقـــات، فــــإن الأمـــر 
يختلف تماماً من حيث إن الأسماء 
تلتقي فــي تشابك مثير للاهتمام 
بــــين مــــن يـــظـــهـــر فــــي فـــيـــلـــم درامـــــي 
ومـــن يــظــهــر فــي فــيــلــم كــومــيــدي أو 

موسيقي.
هناك ستة أقسام في مسابقة 
الــتــمــثــيــل: أفـــضـــل مــمــثــلــة درامـــيـــة، 
أفضل ممثلة كوميدية، أفضل ممثل 
درامــي وأفضل ممثل كوميدي. ثم 
هناك سباق لأفضل ممثل مساند 
وســادســة لأفضل ممثلة مساندة، 

لا فرق هنا بين أداء درامي 
أو كوميدي.

فـــــــي ســــــبــــــاق أفــــضــــل 
مــمــثــلــة درامـــــيـــــة تـــتـــدافـــع 
المــــــــــــؤشــــــــــــرات لــــتــــعــــزيــــز 
احـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــالات فـــــــــــوز 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة ســــالــــي 
هـــوكـــنـــز عــــن بــطــولــتــهــا 
لـــفـــيـــلـــم «شــــكــــل المــــــــاء»، 
ومــــــــــنــــــــــافــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــا 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــة هـــــي 
الأمــيــركــيــة فرنسيس 
مـــــاكـــــدورمـــــانـــــد. لــكــن 
أداء  أن  حــــــــين  فــــــــي 
مـــــاكـــــدورمـــــانـــــد ذات 
نـــبـــرة ســــاخــــرة واحـــــــدة مــــن مــطــلــع 
الــفــيــلــم لآخـــــره، فــــإن ســالــي لــديــهــا 
الـــقـــدرة عــلــى تــنــويــع الأداء فــي كل 

مشهد حسب دلالاته.
مــيــشــيــل ويــلــيــامــز تــفــعــل ذلــك 
أيـــــضـــــاً فـــــي فـــيـــلـــم «كـــــــل المـــــــــال فــي 
الــــعــــالــــم» وجـــســـيـــكـــا شـــســـتـــين فــي 
وضع متوسط عن دورها في «لعبة 
مـــولـــي» ثـــم هــنــاك مــيــريــل ستريب 
الــتــي تــطــرح شخصيتها كناشرة 
بــــالــــقــــوّة  بـــــوســـــت»  صـــحـــيـــفـــة «ذا 

المناسبة المعتادة لها.
فـــي المــقــابــل الــرجــالــي لسباق 
أفضل تمثيل رجالي درامــي، نجد 
شــريــك ستريب فــي الــبــطــولــة، توم 
هـــانـــكـــس، فــــي مـــقـــدّمـــة المــرشــحــين 
«غـــولـــدن غــلــوبــس».  لاســتــحــواذ الــــ
البريطاني غاري أولدمان ينافسه 
 Darkest) «فـــي «الـــســـاعـــة الأدكـــــــن

Hour) والآيرلندي دانــيــال - داي 
لــــويــــس فـــــي «تــــهــــديــــد شــبــحــي» 

(Phantom Thread). هناك الأميركي 
ديـــنـــزل واشــنــطــن عـــن «رومــــــان ج. 
إزرائـــيـــل» ثــم تيموثي شــالمــيــه عن 
«ناديني باسمك». بذلك هو وتوم 
الــوحــيــدان المشتركان في  هانكس 
فيلمين دخـــلا ســبــاق أفــضــل فيلم 
درامـــــــي. الـــثـــلاثـــة الـــبـــاقـــون فشلت 
أفـــلامـــهـــم ذاتــــهــــا فــــي دخــــــول ذلـــك 

السباق.
كـــــومـــــيـــــديـــــاً عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب 
الــــنــــســــوي، لـــديـــنـــا ثــــــلاث شـــابـــات 

ومـــخـــضـــرمـــتـــان. إيـــمـــا ســـتـــون عن 
دورهـــــــا فــــي «مـــعـــركـــة الــجــنــســين» 
وسواريز رونان عن «لايدي بيرد» 
ومارغوت روبي عن «آي، تونيا». 
البريطانيّـتان  هما  المخضرمتان 
جودي دنش عن «فكتوريا وعبدل» 
وهــيــلــين مــيــريــن عــن «طــالــبــة وقــت 

الفراغ».
رجالياً، نجد دانيال كالويا عن 
«اخرج» وستيف كارل عن «معركة 
الـــجـــنـــســـين» وأنــــســــل إلــــغــــورت عــن 
«بايبي درايــفــر» وجيمس فرانكو 
عن «فنان الكارثة» وهيو جاكمان 

عن «المستعرض الأعظم».
في خانة أفضل ممثلة مساندة 
نجد أوكتافيا سبنسر في «شكل 
المــاء» ولــوري متكالف عن «لايــدي 
بيرد» كما أليسون جاني عن «أنا، 
تونيا» ثم هونغ تشاو عن «تقزيم» 
وماري ج. بليج عن «مد.ب.أوند».

رجالياً، ويليم دافــو يتنافس 
عــن «مــشــروع فــلــوريــدا» ورتــشــارد 
جــــنــــكــــنــــنــــز عـــــــــن «شـــــــكـــــــل المــــــــــــاء» 
وكريستوفر بلامر عن «كل المال في 
العالم» وآرمــي هامر عن «ناديني 
باسمك» ثم سام روكوَل عن «ثلاث 
لوحات خارج إيبينغ، ميسوري».

تلفزيون وأجانب
هـــــنـــــاك أســــمــــاء 

مـــــعـــــروفـــــة أخـــــــرى 
تتسابق في قسم 

أفــــضــــل تــمــثــيــل 
فـــــــــي مـــســـلـــســـل 
درامـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

تــــلــــفــــزيــــونــــي.  فــــيــــلــــم  قــــصــــيــــر أو 
بــــعــــضــــهــــا، مــــثــــل جـــســـيـــكـــا لانــــغ 
وســـــــــوزان ســـــــارانـــــــدون، اتــجــهــتــا 
التلفزيون هرباً من البطالة،  إلى 
وكـــانـــتـــا مــحــظــوظــتــين فـــي أنــهــمــا 
وجــــــدتــــــا المــــســــلــــســــلات والأفـــــــــلام 
الــتــي تمكنهما من  الــتــلــفــزيــونــيــة 
مــواصــلــة الــعــمــل وإضـــافـــة جــديــد 

على نجاحاتهما السابقة.
جــــســــيــــكــــا لانـــــــــــغ وســـــــــــــوزان 
ســـــــــارانـــــــــدون مـــــتـــــواجـــــدتـــــان فــي 
مسلسل «نـــــزاع: بيتي وجــــوان». 
بــيــتــي  المـــمـــثـــلـــة  فــــي دور  الأولــــــــى 
ديفيز، والأخـــرى فــي دور الممثلة 

جوان كروفورد.
باقي الممثلات في هذه الدائرة 
أصغر سناً ولديهن قاعدة أعرض 
مــــن الـــنـــجـــاح الـــســـيـــنـــمـــائـــي، لــكــن 
هـــــذا لــــم يــمــنــعــهــن مــــن الــحــضــور 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي: ريــــــز وذرســـــبـــــون 
ونــــيــــكــــول كــــدمــــان عــــن «أكــــاذيــــب 
صغيرة كبيرة». كما جسكا بييل 

عن «الخاطئة».
رجــالــيــاً: إيــــوان مــكــروغــر في 
«فـــــارغـــــو» (المـــــأخـــــوذ أســــاســــاً مــن 
فيلم سينمائي للأخوين كــووَن) 
وكايل مكلاكلن عن «توين بيكس» 
لديفيد لينش وجود لو عن 
«البابا الشاب» للإيطالي 
باولو سورنتينو، كما 
روبرت دي نيرو عن 
«ســاحــر الأكـــاذيـــب» 

لباري ليفنسون.
يُضاف إلــى كل 
هؤلاء ثلاثون اسماً 

من الإناث والذكور في مسابقات 
تـــمـــثـــيـــل فـــــي مـــســـلـــســـل كـــومـــيـــدي 
وأفــضــل تمثيل مــســانــد والمــقــابــل 
الدرامي من هــؤلاء لجانب عشرة 

أسماء في الأدوار المساندة.
أبـــــرز هـــــؤلاء ويـــلـــيـــام مــاســي 
عن «بلا خجل» وكيفن باكون عن 
«أحب دك» (في سباق أفضل ممثل 
فـــي مــســلــســل كــومــيــدي وميشيل 
فــايــفــر ولـــــورا ديــــرن عـــن مسلسل 
«ســـاحـــر الأكــــــاذيــــــب»)، وذلـــــك في 
نـــــطـــــاق أفـــــضـــــل تـــمـــثـــيـــل نـــســـائـــي 

مساند.

سيناريو وأنيميشن
بالعودة إلى السينما، هناك 
ثلاث مسابقات مهمة باقية، وهي 
أفضل سيناريو، وأفضل رسوم 

أنيميشن، وأفضل فيلم أجنبي.
في سباق أفضل سيناريو، 
فـــــإن الأفـــــــلام الـــتـــي حــظــيــت هــنــا 
المــاء»،  بالترشيحات هــي «شكل 
كـــــتـــــابـــــة مـــــخـــــرجـــــه غـــويـــلـــيـــرمـــو 
دل تــــــورو مــــع فـــانـــيـــســـا تــايــلــور 
و«ثــــلاث لــوحــات خـــارج إيبينغ، 
مــــــيــــــســــــوري» كـــــتـــــابـــــة مـــخـــرجـــه 
أيـــضـــاً مـــارتـــن مـــاكـــدونـــاف و«ذا 
بوست» عن سيناريو لليز هانا 
وجوش سينجر و«لايدي بيرد» 
للمخرجة غريتا غرويغ، ثم آرون 

سوركن عن «لعبة مولي».
هناك خمسة أفلام أنيميشن 
«غـــولـــدن  فــــي الـــســـبـــاق صـــــوب الــــ
غــــلــــوبــــس» أفـــضـــلـــهـــا حـــظـــاً «فـــي 
المــنــتــج بريطانيا  حــب فنسنت» 
وبــولــنــديــا، و«رابــــحــــة الــرغــيــف» 
وهـــــو إنــــتــــاج آيـــرلـــنـــدي - كــنــدي 
- لـــوكـــســـمـــبـــيـــرغـــي مـــشـــتـــرك عــن 
أحـــــــــداث تـــقـــع فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
الأفــلام الثلاثة الأخــرى أميركية، 
وهي «كوكو» و«فرديناند» و«ذا 

بايبي بوس».
مــــــــنــــــــافــــــــســــــــة قـــــــــــويـــــــــــة بـــــين 
الأفــــــــــلام المـــتـــســـابـــقـــة فـــــي نـــطـــاق 
الــفــيــلــم الأجـــنـــبـــي (غـــيـــر الــنــاطــق 
بالإنجليزية) تتجلى في كل فيلم 

مرشح في هذا النطاق.
المــيــزان يميل صــوب فيلمين 
أوروبـــــــــيـــــــــين، هــــمــــا «بــــــــلا حــــب» 
(روســـيـــا) و«الـــســـاحـــة» (فــرنــســا) 
وصــــوب فيلمين لاتــيــنــيَــين، هما 
«امــرأة رائعة» (تشيلي) و«قتلوا 
أبي أولاً» (كمبوديا). هذا الأخير 
تسجيلي ولــيــس روائــيــاً حققته 
أنجلينا جولي التي لها شعبية 
واســـعـــة داخــــل أعـــضـــاء «جمعية 
هــولــيــوود للمراسلين الأجــانــب» 
الـــــتـــــي تـــــــــوزع جـــــوائـــــز «غـــــولـــــدن 
غــلــوبــس». الــفــيــلــم الــخــامــس هو 
«فـــي الاخــتــفــاء» الـــذي هــو إنــتــاج 

ألماني - فرنسي.

سوزان ساراندون 
وجسيكا لانغ تعيدان 
ي هوليوود بيتي 

َ
نجمت

ديفيز وجوان كروفورد 
للشاشة الصغيرة في 
مسلسل ««نزاع: بيتي 

وجوان»     

لوحات لكبار الفنانين ومجوهرات نادرة تطلق موسم أسواق الفنون في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي دورتــــــه الـــســـادســـة يـــقـــدم ســوق 
لــلأنــتــيــكــات والــفــنــون الجميلة  مــايــفــيــر 
في لندن معروضات أربعين عارضاً من 
أعضاء رابطة وسطاء الفنون والأنتيكات 
«لابادا». وشغلت منصات العرض قاعة 
الـــحـــفـــلات فـــي فـــنـــدق مــــاريــــوت غــروفــنــر 
ســكــويــر، وتــنــوعــت مـــا بـــين المــجــوهــرات 
ــــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة لـــكـــبـــار الـــرســـامـــين  وال
وأيـــضـــاً قــطــع المـــفـــروشـــات الــــنــــادرة. من 
اللوحات التي عرضت في منصة تانيا 
بــاكــســتــر لــلــفــن المــعــاصــر، لــوحــة للفنان 
جون هويلاند ومطبوعات بخط الفنانة 
البريطانية تريسي إيمين والمثال الراحل 

هنري مور.
وفــــي جـــانـــب آخـــــر، عــــرض «أتــيــلــيــه 
لــيــمــيــتــد» مــجــمــوعــة مـــن الــلــوحــات الــتــي 
تــعــود لــلــقــرن الــــــ١٨، مــنــهــا لــوحــة للإلهة 

الأسطورية ديانا يقدر سعرها بـ٢٠ ألف 
جنيه إسترليني.

أمــــا مــنــصــة بــــول مــايــهــيــو لــلــفــنــون 
الجميلة فتقدم لوحة للفنان ويليام راسل 
الــكــرنــفــال فــي البندقية،  فلينت، تــصــور 
ويقدر سعرها بـ٩٩ ألف جنيه إسترليني.

في أقسام المجوهرات تناثرت القطع 
الــفــاخــرة المــرصــعــة بـــالألمـــاس والأحــجــار 
الــكــريــمــة مــنــهــا تــاجــيــعــود لــلــقــرن الـــــ١٩ 
ترصعه ٢٠ ماسة، وفي منصة مجاورة 
نجد قطع مجوهرات تعود لكبرى بيوت 
المـــجـــوهـــرات الــعــالمــيــة أمـــثـــال بــوشــيــرون 

وفان كليف آند آربلز وبوميلاتو.
ويــــعــــود خــبــيــر الـــســـاعـــات الــشــهــيــر 
ومــقــدم بــرنــامــج «أنــتــيــك رودشـــــو» على 
محطة «بــي بي ســي»، ريتشارد برايس 
الــســاعــات، منها  ليعرض مجموعة مــن 
ســـاعـــة مــركــبــة عــلــى عـــربـــة مــصــغــرة من 

«كرنفال البندقية» للفنان راسل فلينتالبورسلين تعود لعام ١٨٨٠. لوحة «الحروب النابليونية» للفنان البريطاني تيرنر

غاري أولدمان في دور وينستون 
تشرشل في «الساعة الأدكن»                       

توم هانكس وميريل ستريب في «ذا بوست» (نيكو تافيرنيزي - ٢٠ سنشيري فوكس)
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فيلم الرسوم المتحركة «كوكو» (والت ديزني - بيكسار)

توقعات الساعات الأخيرة
قـــــــراءة فــــي الـــتـــوقـــعـــات الــتــي 
ســــتــــفــــرزهــــا أصــــــــــــوات «جـــمـــعـــيـــة 
هــولــيــوود للمراسلين الأجــانــب»، 
ونظرة نقدية حيادية على من قد 
يستحق الــجــائــزة أكثر مــن ســواه 
في المسابقات الأساسية المختلفة:

> سباق الفيلم الدرامي:
 - الأفـــــضـــــل: «دنــــكــــيــــرك» ثــم 

«شكل الماء».
 - الأكــــثــــر احــــتــــمــــالاً: «شــكــل 

الماء».

> سباق الفيلم الكوميدي أو 
الموسيقي:

 - الأفضل: «لايدي بيرد».
 - الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً: «لايــــدي 

بيرد».
> ســبــاق الــتــمــثــيــل الــنــســائــي 

الأول (دراما):
 - الأفضل: سالي هوكنز عن 
«شكل الماء» وميشيل ويليامز عن 

«كل المال في العالم».
 - الأكثر احتمالاً: فرنسيس 

مـــكـــدورمـــانـــد عـــن «ثـــــلاث لــوحــات 
خارج إيبينغ، ميسوري».

> ســـبـــاق الــتــمــثــيــل الــرجــالــي 
الأول (دراما):

 - الأفضل: غاري أولدمان عن 
«الساعة الأدكن».

 - الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً: أولـــدمـــان 
وتوم هانكس عن «ذا بوست».

> ســبــاق الــتــمــثــيــل الــنــســائــي 
الأول (كوميدي أو موسيقي):

 - الأفـــضـــل: إيــمــا ســتــون عن 

«معركة الجنسين».
 - الأكثر احتمالاً: إيما ستون 
و«مارغوت روبي» عن «أنا تونيا».

> ســـبـــاق الــتــمــثــيــل الــرجــالــي 
الأول (كوميديا أو موسيقي):

 - الأفضل: هيو جاكمان عن 
«المستعرض الأعظم».

 - الأكــــثــــر احــــتــــمــــالاً: دانـــيـــال 
كالويا عن «اخرج».

> ســـبـــاق الــتــمــثــيــل الــرجــالــي 
المساند

 - الأفـــضـــل: ويــلــيــم دافــــو عن 
«مشروع فلوريدا».

 - الأكثر احتمالاً: كريستوفر 
بــلامــر عــن «كـــل المــــال فــي الــعــالــم» 
وســـــــــــــــام روكـــــــــــــــــــــوَل عـــــــــن «ثـــــــــلاث 

لوحات...».
> ســبــاق الــتــمــثــيــل الــنــســائــي 

المساند:
 - الأفضل: أوكتافيا سبنسر 

عن «شكل الماء».
 - الأكــثــر احــتــمــالاً: أوكتافيا 

سبنسر عن «شكل الماء».
> سباق أفضل إخراج:

 - الأفضل: كريستوفر نولان 
عن «دنكيرك».

 - الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً: ستيفن 
بـــــوســـــت»  ســــبــــيــــلــــبــــرغ عـــــــن «ذا 
تـــورو عــن «شكل  وغويليرمو دل 

الماء».
> سباق أفضل فيلم أجنبي:

 - الأفضل: «بلا حب» لأندريه 
زفياغنتسيف (روسيا).

 - الأكثر احتمالاً: «الساحة» 
لـــروبـــن أوســتــلــنــد (ألمـــانـــيـــا) كــذلــك 
«امرأة رائعة» لسيباستيان ليليو.

> سباق أفضل فيلم رسوم:
 - الأفـــضـــل: «رابـــحـــة الــخــبــز» 

(آيرلندا – كندا - لوكسمبرغ).
 - الأكــثــر احــتــمــالاً: «فــي حب 
فــنــســنــت» (بــريــطــانــيــا - بــولــنــدا) 

و«كوكو» (الولايات المتحدة).
ســالــي   Shape of Water  ١
هــوكــنــز وأوكـــتـــافـــيـــا ســبــنــســر في 

«شكل الماء»
٢ Dunkirk من فيلم كريستوفر 

نولان «دنكيرك»
٣ Three Billboards فرنسيس 
مكدورماند عن «ثلاث لوحات....

مرغريت   Margot Robbie  ٤
روبي عن «أنا، تونيا»

غــــــاري   :Gary Oldman  ٥
أولدمان عن «الساعة الأدكن»

 Guilermo Del Toro.jpg  ٦
المخرج غويلرمو دل تورو
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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يستمر المنخفض الجوي في جلب الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة 
على جبال اليمن. ويجلب المرتفع الجوي في 
سوريا الظروف الجوية الجافة والمشمسة على 
بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى جانب 

الأجواء الباردة.

تستقر منطقة الضغط الجوي المرتفع على 
طــول الــســواحــل الــســوريــة، وتـــؤدي إلــى الأجــواء 
الجافة والمعتدلة بسبب الرياح الشمالية القادمة 
من تركيا عبر المنطقة. كما يؤدي ذلك إلى سطوع 

كبير لأشعة الشمس هناك.

تجلب عاصفة ألبرتا الجليد 
من أواســط كندا وحتى أونتاريو. 
وتستمر منطقة الضغط المنخفض 
الأخرى في التكون عبر السهول مع 
توقعات بهطول الأمطار والجليد 
الـــغـــزيـــر. ويــــــؤدي المـــرتـــفـــع الــجــوي 
الكبير على شرق الولايات المتحدة 
إلى أن تسود الأجــواء الباردة عبر 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وتـــكـــون الأجـــــواء 

جافة في كاليفورنيا.

تـــــــــؤدي مـــنـــطـــقـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــضــغــط الـــجـــوي المــنــخــفــض إلــى 
هطول الأمطار على فترات وانهمار 
الــجــلــيــد الــجــبــلــي عــلــى الــبــرتــغــال، 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، وجــــــنــــــوب فـــرنـــســـا 
وشــمــال غربي إيطاليا. وتتحرك 
الجبهة الباردة في اتجاه الجنوب 
- الـــشـــرقـــي عــبــر شـــمـــال أوكـــرانـــيـــا 
وحتى شرق ألمانيا، مع مزيج من 
الأمطار والجليد الغزير. ويؤدي 
المرتفع الجوي إلى جفاف الأجواء 

في الجزر البريطانية.

الــجــوي المستقر أعلى  يــؤدي المنخفض 
إسبانيا إلى هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة، إلــى 
جــانــب الجليد الجبلي، عبر أجـــواء المغرب 
والجزائر. وتسود الأجواء الجافة بقية أنحاء 
شمال أفريقيا بسبب المرتفع الجوي المستقر 
أعــلــى ســوريــا مــع مــزيــج مــن أشــعــة الشمس 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الجائزة قنبلة من فضة
هي لا تفقه شيئاً في حديث القنابل والأسلحة. 
إلــى تعمير  وتتمنى لو ينصرف كل مقاتلي الدنيا 
المدارس والمصانع والمستشفيات. لكنها ابنة ضابط 
ظــلّ يحتفل بــذكــرى تأسيس الجيش العراقي حتى 
بعد أن تــرك الخدمة، ويحتفظ بنجماته وأوسمته 
الملكية في علبة من القطيفة. ومن رحمة السماء أنه 
لم يعش حتى انكسار الجيش في ٢٠٠٣، ولا عرف 
معنى الضباط «الفضائيين». وهم ليسوا من سكان 
الكواكب الأخــرى، بل أولئك الوهميون الذين كانوا 
يــتــقــاضــون مــرتــبــات حــقــيــقــيــة. هـــل تـــذكـــرون «حـــذاء 
الــذي كــان مصنع أحذية  الفضاء» الخفيف والمــريــح 
«رافد» قد صممه، في سبعينات القرن الماضي؟ نعل 
يمشي به صاحبه ويتيه تيهاً، ولا أظنه يترك موقعه 

على الأرض، فكيف بمن يحلّق بطائرة؟
في الثاني من أبريل (نيسان) ١٩٢٧، دخل نوري 
الــســعــيــد عــلــى طــلــبــة الــصــف المــنــتــهــي فـــي الإعـــداديـــة 
المــركــزيــة فــي بــغــداد، وقـــال لــهــم: «المــلــك فيصل يسلّم 
عليكم ويــســأل: مــن منكم يــحــب أن يــكــون طــيــاراً؟». 
لــم يكن أي منهم قــد رأى طــائــرة فــي حياته. لكن ١٢ 
طالباً رفعوا الأيدي من مجموع ٥٠. وفي اليوم التالي 
جــاءت سيارات أخذتهم لإجــراء الفحص الطبي في 
معسكر الهنيدي، الذي صار اسمه، فيما بعد، معسكر 
الرشيد. ولم ينجح في الفحص سوى اثنين، قاسم 
البزركان وحفظي عزيز. وانسحب الأول لرغبة عائلته 
في أن يدرس الطب، وبقي الثاني الذي سيصبح أول 
طيار عسكري عربي. وبسيارة قديمة، سافر حفظي 
عزيز مع ٤ من طلاب المدرسة العسكرية لكي يتدربوا 
الــطــيــران البريطانية لمــدة سنتين، حملوا  فــي كلية 
بعدها جناح الضابط الطيار. وكان التدريب يجري 
على طــائــرات خشبية مــن نــوع «أفـــرو لينكس» ذات 
محرك واحد ومروحة من خشب، أيضاً. وبعد التخرج 
الــتــحــقــوا بـــالأســـراب الــجــويــة الإنــجــلــيــزيــة لــلــتــدريــب 

سنتين إضافيتين.
فــي عصر نــهــار ربيعي مــن عــام ١٩٣١، حطت ٥ 
طائرات في معسكر الوشاش ببغداد، يقود كلاً منها 
واحد من الخريجين الخمسة، يتقدمهم حفظي عزيز. 
وكـــان الــعــراق قــد اشــتــرى طــائــرات مــن نــوع «جيسي 
موث» سرعتها ٨٠ ميلاً في الساعة، بسعر ٥٠٠ دينار 
إلــى بــغــداد أسبوعين  لــلــواحــدة. واستغرقت الرحلة 
كاملين. وقال لي الطيار الأول، وهو في أواخر عمره، 

إنه لو ركب بعيراً لربما قطع المسافة في وقت أقل.
فــــي اســتــقــبــالــهــم، وقـــــف فــيــصــل الأول ووراءه 
المــدن لتشهد الحدث  جماهير غفيرة جــاءت من كل 
الــعــجــيــب. وبـــهـــؤلاء الــطــيــاريــن الـــذيـــن يـــعـــدّون على 
أصـــابـــع الــيــد نــشــأت الـــقـــوة الــجــويــة لــتــعــزز الجيش 
العراقي الذي تشكّل فوجه الأول عام ١٩٢١. ويروى 
أن المس بيل، سكرتيرة المندوب السامي البريطاني، 
نـــوري السعيد  الــفــوج اسمها. لكن  أرادت أن يحمل 
ارتــأى أن يتسمى باسم موسى الكاظم، الإمــام الذي 

نشأ في بيت كان بمثابة جامعة للعلوم.
عمل حفظي عــزيــز طــيــاراً خــاصــاً للأمير غــازي، 
نجل فيصل الأول، وكانا في رحلة من الموصل إلى 
بــغــداد، ذات يـــوم، حــين تــوقــفــت المـــروحـــة، فــجــأة، في 
منتصف الطريق. واضطر الطيار أن يهبط بطائرته 
كيفما اتفق، وحطّت على الأرض بسلام. نجا الأمير 
غازي ليصبح ملكاً على العراق في السنة التالية، ثم 
ليلقى مصرعه بعد ٥ سنوات في حادث سيارة، قيل 
إنه مُدبر من الإنجليز. أما حفظي عزيز، فقد أصبح 
آمراً لعدة أسراب جوية، وبطلاً للعراق في الملاكمة، 
ونــال جــوائــز عــدة منها قنبلة مــن الفضة الخالصة 
لــفــوزه فــي مسابقة لإلــقــاء القنابل. مــا ذنــب الفضة، 
زينة معاصمنا وأناملنا، لتصاغ منها أسلحة الموت؟
في سنة ١٩٥٠ أصيب أول طيار عسكري عربي 
بــنــزيــف فـــي الـــــرأس، وهـــو يــقــود طـــائـــرة جـــديـــدة من 
نوع «فيوري»، أغرته سرعتها بالتحليق فوق المدى 
المقرر. اعتزل الطيران ولزم الأرض. الأرض ذاتها مهد 
الحضارات التي عرفت أول جيش نظامي في تاريخ 
البشرية. وبعد ٩ قــرون، في ٢٠٠٣، قرر بول بريمر، 
ممثل الاحتلال الأميركي، حلّ الجيش العراقي وكأنه 

يحل شبكة كلمات متقاطعة.

الحل السابق
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عروض جوية استعراضية وقفز مظلي وطيران شراعي

ملتقى لفنون الطيران ومعرض للطائرات ينطلق في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ينظم نادي الطيران السعودي 
بالتعاون مع هيئة الطيران المدني 
والهيئة العامة للسياحة والتراث 
الرابع للطيران  الوطني «الملتقى 
الـــــعـــــام»، وذلــــــك فــــي مـــقـــر الـــنـــادي 
بـــمـــطـــار الـــثـــمـــامـــة فـــــي الــــريــــاض 

الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
وذكــــــــر الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان بــن 
سلمان بن عبد العزيز، مؤسس 
نـــــادي  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــســـعـــودي، أن ملتقى  الـــطـــيـــران 
الرابعة  الطيران العام في دورتــه 
يـــشـــهـــد تـــــطـــــوراً فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
والتنظيم، وتوسعاً في المشاركة 
والـــــعـــــروض. مــضــيــفــاً: إن نــــادي 
الطيران السعودي الذي يعتبر أول 
نــادي طــيــران، تأسّس في المملكة 
عـــام ١٤٢١هـــــــ، ويــعــمــل بــالــتــعــاون 
والشراكة مع هيئة الطيران المدني 
لتطبيق الأنظمة والمعايير وأعلى 
درجات السلامة، لتكون ممارسة 
الـــطـــيـــران آمـــنـــة، وتــحــاكــي أفــضــل 
المــســتــويــات الــعــالمــيــة، كــمــا يعمل 
مع الهيئة العامة للرياضة التي 
يمثلها في مجلس إدارة النادي 
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الفيصل، على تطوير وتشجيع 
هــــــذه الـــــريـــــاضـــــات الــــتــــي تــحــظــى 

باهتمام محلي وعالمي متزايد.
وأشار إلى أن النادي يشهد 
تــــــطــــــوراً فــــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
والـــــخـــــدمـــــات والـــــطـــــرق والمـــــــدرج 
لمــطــار الــثــمــامــة، لافــتــاً إلــى أن من 

أهــم مــشــروعــاتــه إنــشــاء مــطــارات 
جــديــدة فــي مناطق المملكة، كان 
بــاكــورتــهــا مــطــار نـــادي الــطــيــران 
القصيم، على مساحة  بمنطقة 
١٧٫٦ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع بــعــد 
الــبــيــئــة  اســتــئــجــارهــا مـــن وزارة 
والــــــــزراعــــــــة، والإعـــــــــــــداد لإنــــشــــاء 
مــــطــــارات عــــدة قـــريـــبـــاً، وتــطــويــر 

حــظــائــر الـــطـــائـــرات فـــي الـــنـــادي، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى مــــواجــــهــــة الـــنـــمـــو 
المتزايد لمختلف أنشطة الطيـران 
والــــطــــيــــران الــــريــــاضــــي وبـــرامـــج 
تــــدريــــب الـــطـــيـــاريـــن لــلــتــرخــيــص 
الأولي، والفعاليات ومشروعات 
الــتــعــلــيــم بـــالـــتـــرفـــيـــه، وتــأســيــس 
أكاديمية تعنى بتدريب وتأهيل 

الـــطـــيـــاريـــن لـــلـــمـــراحـــل المــتــقــدمــة 
للطيران. ويمثل الملتقى مبادرة 
مــــن نــــــادي الـــطـــيـــران الـــســـعـــودي 
بــالــريــاضــات الجوية،  للاحتفاء 
والإسهام في نشر ثقافة الطيران 
وعــــــلــــــومــــــه، ويـــــشـــــمـــــل عـــــروضـــــاً 
أنـــواع الطائرات،  جوية لمختلف 
ومــــعــــرضــــاً مـــصـــاحـــبـــاً لـــلـــرعـــاة، 

وعروضاً للقفز المظلي، والطيران 
الشراعي، وطــائــرات التحكم عن 
بُـــعـــد، إضـــافـــة إلــــى الاســتــعــراض 
الـــــــجـــــــوي، والمـــــــعـــــــرض الأرضــــــــي 
لــلــطــائــرات، والــطــيــران الشراعي، 
 Sky والقفز المظلي، واستعراض
الــتــصــويــر،  Diving، وفــعــالــيــات 

والفعاليات المصاحبة.

ويــشــارك فــي الملتقى أعضاء 
نادي الطيران السعودي، ومدارس 
الطيران الرياضي، ومجموعة من 
فرق الطيران المشاركة من مختلف 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 

والعالم.
ويهدف الملتقى الذي يستقبل 
الـــــزوار أيــــام الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
والــــســــبــــت مـــــن الــــســــاعــــة الـــثـــانـــيـــة 
ظهراً وحتى الخامسة مساءً، إلى 
الإســهــام فــي نشر ثقافة الطيران 
الــــعــــام وعـــلـــومـــه بــــين الـــطـــيـــاريـــن 
ومـــخـــتـــلـــف فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع فــي 
المملكة، وتبادل الخبرات، وإتاحة 
الفرصة للجمهور لــلاطــلاع على 
الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة مــــن الــــنــــادي 
فــي مــجــال الــطــيــران بــصــفــة عامة 
والــطــيــران الــعــام بــصــفــة خــاصــة، 
وممارسة الطيران العام، إضافة 
إلــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــخـــدمـــات 
المــــقــــدمــــة مـــــن مـــــــــدارس الـــطـــيـــران 
المـــرخـــصـــة مــــن الــــنــــادي والــهــيــئــة 

العامة للطيران المدني.
كـــمـــا يــتــيــح المـــلـــتـــقـــى لـــلـــزوار 
الــتــعــرف عــلــى الــكــثــيــر مـــن أنــــواع 
الــتــي سيجتاز عددها  الــطــائــرات 
هـــــذا الــــعــــام أكـــثـــر مــــن ٦٠ طـــائـــرة 
مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات والأحـــجـــام، 
إلــى التعريف بالخدمات  إضــافــة 
الــجــديــدة الــتــي تــقــدمــهــا شــركــات 
الطيران في الملتقى الــذي يحظى 
بمشاركة فريق الصقور الخضر، 
وفــريــق فــرســان الإمــــــارات، وعــدد 
مـــن طــــائــــرات الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
وطــــــائــــــرات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 

المملكة.

يتيح الملتقى للزوار التعرف على الكثير من أنواع الطائرات التي سيجتاز عددها هذا العام أكثر من ٦٠ طائرة

معرض يتضمن نحو ٣٥٠ رسماً كاريكاتورياً منذ بداياته حتى رحيله

 «بيار صادق يحاكي التاريخ»... نافذة على ريشة تحولت إلى مدرسة
بيروت: فيفيان حداد

ينطلق في السابع من شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل مــعــرض 
«بــيــار صــــادق يــحــاكــي الــتــاريــخ» 
الــــذي يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى أعــمــال 
الرسام الكاريكاتوري الشهير في 
لبنان والعالم من خلال ٣٥٠ رسما 
تــلــخــص مـــشـــوار ريــشــتــه الــلاذعــة 
منذ بداياته في الستينات حتى 

رحيله في عام ٢٠١٣.
«هـــدفـــنـــا إبـــقـــاء أعـــمـــال بــيــار 
صـــــادق تــحــت الـــضـــوء وتــعــريــف 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عـــنـــهـــا، لــيــتــزود 
بـــفـــكـــرة مــلــمــة عــــن تــــاريــــخ لــبــنــان 
الحديث». تقول غادة صادق ابنة 
الــــرســــام الـــكـــاريـــكـــاتـــوري الـــراحـــل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
بـــيـــار صـــــادق غني  إن «أرشــــيــــف 
بــأعــمــال يــفــوق عـــددهـــا الـــــــ٣٠٠٠٠ 
رسم، وقد استغرق منا التحضير 
لهذا الحدث نحو ٨ أشهر، لكون 
عملية اختيار الأعمال المعروضة 
مــــن بــــين هـــــذا الـــكـــم الــــــذي يــمــلــكــه 
كــانــت صعبة». عمل فــريــق تألف 
من أعضاء مؤسسة بيار صادق 
التي تأسست في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠١٣ جـــاهـــدا 
وبـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، لإنـــجـــاز هــذا 
المعرض الذي يعد الأول من نوعه 

للفنان الراحل. أما ميزته فتكمن 
في تضمنه رسوما كاريكاتورية 
لــصــادق لــم تــر الــنــور بسبب عدم 
قــبــل سلطات  المــوافــقــة عليها مــن 
الــــرقــــابــــة فـــــي لــــبــــنــــان. وســـتـــتـــاح 
المــعــرض بالاطلاع  لــزائــر  الفرصة 
عــــــن كــــثــــب عــــلــــى هــــــــذه الأعـــــمـــــال 
المــدمــوغــة بكلمة «مــرفــوض» مما 

منع نشره لها يومها.
الكاريكاتور الصحافي الذي 
يغطي أحداثا من لبنان شهدها 
ــــق عــلــيــهــا  الـــــرســـــام الـــــراحـــــل وعــــلّ
بــأســلــوبــه الــنــقــدي عــلــى مـــدى ٥٠ 
عــامــا مــتــتــالــيــة، عــنــدمــا تــنــقــل في 
صـــحـــف عـــــدة وبــيــنــهــا «الـــنـــهـــار» 
و«الجمهورية»، إضافة إلى أخرى 
تلفزيونية (نحو مائة رسمة) (كان 
الــلــبــنــانــيــون فــي ختام  ينتظرها 
نــــشــــرات الأخـــــبـــــار) ســيــتــضــمــنــهــا 
المــــعــــرض. ومــــن المـــواضـــيـــع الــتــي 
تناولها بيار صــادق في رسومه 
الــوجــود الفلسطيني  المــعــروضــة 
والاجتياح الإسرائيلي ومحاربته 
من قبل الرقابة اللبنانية، إضافة 
إلــى أخــرى تتناول عهود رؤســاء 
الــجــمــهــوريــة ومـــعـــانـــاة الــجــنــوب 
والـــــحـــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ووصـــــولا 
إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
رفيق الحريري ومــا إلــى ذلــك من 
مواضيع تتعلق بأحداث لبنانية 

وعربية وعالمية لافتة.
وكانت «مؤسسة بيار 
صـــادق» قــد أطلقت العام 
المــــاضــــي جــــائــــزة «ريـــشـــة 
بـــــيـــــار» لــــطــــلاب الـــفـــنـــون 
والتصميم والعمارة في 
جامعات لبنان. وأشارت 
غــــــــــادة صــــــــــادق إلــــــــى أن 
(آذار)  مــــــــــــارس  شـــــهـــــر 
المــقــبــل ســتــقــدم الــجــائــزة 
لمـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــن 
الــــــطــــــلاب الـــجـــامـــعـــيـــين 
لـــلـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي بحيث ستصير 

تقليدا سنويا تنظمه المؤسسة 
مــن كــل عــام. وعما إذا كــان العام 
القادم سيشهد نسخة ثانية من 
المعرض ردت موضحة: «لن يكون 
هناك من معرض ثــان لا بل إننا 
نعمل على تقديم نشاطات أخرى 
ثــقــافــيــة تــتــعــلــق بـــبـــيـــار صـــــادق، 
وبينها محاضرة سألقيها في ٢٤ 
مارس المقبل في (المكتبة الوطنية 
الــفــرنــســيــة) فـــي مــديــنــة فــرنــســوا 
مـــيـــتـــران الــثــقــافــيــة فــــي بـــاريـــس. 
وألــبــي مــن خلالها دعـــوة المكتبة 
المذكورة لأتحدث عن مشوار بيار 
صادق وريشته الكاريكاتورية». 
وستترافق المحاضرة مع عرض 
لفيلم وثائقي عن الفنان اللبناني 

الــــراحــــل تـــعـــرض الأحــــــــداث الــتــي 
واكــبــهــا بــريــشــتــه، وكـــذلـــك يلقي 
الــضــوء عــلــى أســلــوبــه فــي الــرســم 
الكاريكاتوري الذي يدرس اليوم 

في الجامعات.
إضــافــة إلـــى أقــســام المــعــرض 
الــــــتــــــي ســـيـــتـــنـــقـــل زائــــــــرهــــــــا بـــين 
عــنــاويــنــهــا الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، 
فـــإنـــه ســيــتــضــمــن أيـــضـــا «غـــرفـــة 
شهادات». وهي كناية عن زاوية 
مــــرئــــيــــة وســـمـــعـــيـــة اســـتـــحـــدثـــت 
خــصــيــصــا لــلــمــعــرض وتــتــضــمــن 
شهادات حية لشخصيات لبنانية 
(أمثال الرئيس حسين الحسيني 
والـــوزيـــر مـــــروان حـــمـــادة) عــرفــت 
الــــراحــــل بـــيـــار صـــــادق عـــن كــثــب، 

وكـــذلـــك مــقــتــطــفــات مـــن مــقــابــلات 
أجريت  تلفزيونية 
مــعــه عــلــى شــاشــات 

لبنانية.
وعما إذا تنوي 
«مــــــــؤســــــــســــــــة بـــــيـــــار 
صـــــــــــــــــــــادق» إطـــــــــــلاق 
مـــــــــتـــــــــحـــــــــف خـــــــــــاص 
لأعـــــــمـــــــالـــــــه أجــــــابــــــت 
رئيستها غادة صادق 
فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا: 
«هـــذا المــشــروع يلزمه 
دعــــم مـــن قــبــل الـــدولـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــمـــويـــل 
ضـــخـــم لإنــــجــــازه عــلــى 
المستوى المطلوب. لا شك في أننا 
نرغب في القيام بهذه الخطوة إلا 

أنها مؤجلة حتى إشعار آخر».
ومن ناحية ثانية، أكدت غادة 
صــــادق أن أعـــمـــال والـــدهـــا يعمل 
عــلــى أرشــفــتــهــا مـــن قــبــل جــامــعــة 
الــروح القدس في الكسليك التي 
أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا ومــــن خــلال 
قسم «فينيكس» فيها القيام بهذه 

المهمة.
وكــان الفنان الكاريكاتوري 
الــلــبــنــانــي بــيــار صــــادق قــد رحــل 
فــي ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام 
بـــعـــد صــــــــراع طــــويــــل مــع   ٢٠١٣
المــرض عن عمر يناهز ٧٦ عاماً. 

وهـــو أول مـــن نــفــذ الــكــاريــكــاتــور 
الــســيــاســي المـــتـــحـــرّك يـــومـــيّـــاً من 
على شاشة التلفزيون. في بداية 
مــــشــــواره المـــهـــنـــي، عـــمـــل صــــادق 
لـــحـــســـاب صــحــيــفــة «الــــصــــيــــاد». 
انــتــقــل للعمل  وفــــي عــــام ١٩٥٨، 
بجريدة «النهار». وخلال الحرب 
اللبنانية، غـــادر صـــادق جريدة 
لــلــعــمــل  «الـــــنـــــهـــــار» ســـنـــة ١٩٧٨ 
بصحيفة «الأمـــــل». وفـــي أواخـــر 
عقد الثمانينات الماضي، التحق 
بــصــحــيــفــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» لمـــدة 
عام واحد. وفي عام ١٩٨٥، دخل 
صادق ميدان العمل التلفزيوني 
بـــفـــكـــرة مـــبـــتـــكـــرة عـــرضـــهـــا عــلــى 
اللبنانية لــلإرســال إذ  المــؤســســة 
كـــان يــرغــب فــي رســـم كــاريــكــاتــور 
سياسي متحرك. وافقت الإدارة 
فــــعــــينّ مـــــســـــؤولا عـــــن المـــــشـــــروع. 
ـــن بــيــار صـــادق أولــى 

ّ
وهــكــذا دش

المــتــحــركــة فــي مايو  شخصياته 
(أيــــــــــار) ســـنـــة ١٩٨٦. وفــــــي عـــام 
٢٠٠٢ انتقل للعمل مع تلفزيون 

«المستقبل».
وتجدر الإشـــارة إلــى أن موعد 
افتتاح معرض «بيار صادق يحاكي 
الــتــاريــخ» سيتم فــي الــســادســة من 
مــســاء ٧ فــبــرايــر المــقــبــل فــي متحف 
ســـرســـق بـــرعـــايـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء 

اللبناني سعد الحريري.
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
وزير الحج والعمرة السعودي، التقى في بمكتبه 
بجدة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، 
الدكتور محمد عيسى، ووزير الشؤون الدينية 
بتونس، أحمد عظوم. وثمّن «عيسى» و«عظوم» 
الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومـــا تــقــدمــه مــن تسهيلات 

كبيرة لضيوف الرحمن من الحجاج 
والعمار والــزوار، مشيدين بالتطور 
الكبير في مستوى الخدمات المقدمة 

لحجاج البيت الحرام.
> الـــحـــســـن بـــــن طــــــــلال، الأمـــيـــر 
الأردنــــــــــــــــي، وضــــــــع حــــجــــر الأســــــــاس 
لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــبــنــى نـــادي 
شـــبـــاب الــفــحــيــص الـــريـــاضـــي، الـــذي 
يشتمل على قــاعــات ثقافية ومــدرج 
يــتــســع لــنــحــو مــائــتــي شــخــص. وقــال 
«طلال» إن المراكز الثقافية تهدف إلى 
تــعــزيــز الــتــواصــل المــعــرفــي مــن خــلال 
الإدارة السليمة وترسيخ لغة الحوار 
واحترام الــرأي والــرأي الآخــر، مؤكدا 
الــحــاجــة إلــى إقــامــة مثل هــذه المــراكــز 
التي تعمق أيضا هويتنا وتؤكدها 
القادمة، داعيا الشباب إلى  للأجيال 
تحمل مسؤولياتهم لمواصلة مسيرة 

البناء والتقدم للأردن ومؤسساته.
> السفيرة نبيلة مــكــرم، وزيــرة 
الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــــؤون المــصــريــين 
الــخــارج، زارت برفقة نائب وزير  في 
الخارجية اليوناني، تيرانس كويك، 
مـــنـــطـــقـــة الأهـــــــرامـــــــات وأبــــــــو الــــهــــول، 
لــلــتــرويــج لمــعــالــم مــصــر الــســيــاحــيــة. 
الـــــزيـــــارة  وأكـــــــــدت «مـــــكـــــرم» أن هــــــذه 
تأتي على هامش التنسيق لأسبوع 
الــجــالــيــات الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة، 
الــذي يحتفي بالعلاقات التاريخية 
بين الشعوب، ويحيي الدور الوطني 
للجاليات اليونانية والقبرصية التي 

عاشت في مصر، لافتة إلى أن هذه الزيارة تبرز 
أمن وأمان مصر.

> دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، 
شهد الاحتفالية التي نظمتها القنصلية العامة 
لدولة فلسطين بالتعاون مع السفارة الفلسطينية 
بــالــقــاهــرة لإحــيــاء الـــذكـــرى ٥٣ لانــطــلاق الــثــورة 

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة. وأكــــد 
الــســفــيــر أن فلسطين شــريــك لمــصــر فــي مــحــاربــة 
الإرهــاب، مؤكدا: «نجدد العهد والقسم بعروبة 
الــــقــــدس، عــاصــمــة لــفــلــســطــين ولــيــســت عــاصــمــة 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي»، مــضــيــفــا أنـــه «لـــشـــرف أن 
نحتفل بالذكرى ٥٣ لانطلاق الثورة الفلسطينية 

ونحن نقود الثورة حفاظا 
عـــلـــى مـــقـــدســـات فــلــســطــين 

وتراثها».
الــــســــفــــيــــر أســــامــــة   <
الـــــخـــــشـــــاب، قــــنــــصــــل عــــام 
لــــبــــنــــان بــــالإســــكــــنــــدريــــة، 
كــرمــتــه الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
المصرية في الإسكندرية، 
بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة مــــــغــــــادرتــــــه 
مــــنــــصــــبــــه. وقـــــــــــال أحــــمــــد 
الوكيل، رئيس الغرفة، في 
كــلــمــة لـــه بــهــذه المــنــاســبــة: 
«يــشــرفــنــي بــاســم مجلس 
إدارة الغرفة، وباسم أكثر 
ألــف  مـــن ٤ مـــلايـــين و٣٠٠ 
مــنــتــســب لاتــــحــــاد الـــغـــرف 
الــــتــــجــــاريــــة المــــصــــريــــة أن 
نكرم أخــا عزيزا وصديقا 
حـــمـــيـــمـــا ودبــــلــــومــــاســــيــــا 
قديرا نجح في زمن وجيز 
أن يبني جــســور التعاون 
والـــــــصـــــــداقـــــــة مـــــــع جـــمـــيـــع 

طوائف أبناء المحافظة».
الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد   <
بـــالـــهـــول الـــفـــلاســـي، وزيـــر 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم 
العالي والمهارات المتقدمة 
فــــــــي الإمـــــــــــــــــــــــارات، حـــضـــر 
إطــــــلاق الــنــســخــة الــثــانــيــة 
من مسابقة برنامج شركة 
هـــــــواوي «بـــــــذور مــــن أجـــل 

المــســتــقــبــل» فـــي الإمـــــــارات بــالــشــراكــة بـــين وزارة 
التربية والتعليم وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 
وصــــنــــدوق تــطــويــر قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات وشـــركـــة «هـــــــواوي». وأعـــــرب الــوزيــر 
عن شكره لشركة هواوي على دعمها للبرنامج 
البرامج الشبيهة  الثانية، الذي يمثل مع  للمرة 

لــه والمصممة لتنمية مــهــارات طلبة الجامعات 
تــعــزيــزا لــلــتــعــاون بــين الــقــطــاع الــخــاص وقــطــاع 

التعليم العالي.
الــدكــتــور ماجد بــن علي النعيمي، وزيــر   <
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي الــبــحــريــن، حــضــر ورشــة 
ــم» الــتــي نفذتها إدارة 

ّ
«الــتــقــيــيــم مــن أجـــل الــتــعــل

الإشـــــراف الــتــربــوي بـــالـــوزارة فــي مــدرســة الحد 
الإعــداديــة للبنات لعدد من معلمات 
المــــــــدرســــــــة. وأكــــــــــد «الــــنــــعــــيــــمــــي» أن 
الــــوزارة تضع تأهيل المعلمين ورفــع 
كفاءتهم في مقدمة أولوياتها، ضمن 
جهودها في تنفيذ برنامج تحسين 
أداء المــــــدارس، ثـــم قـــام بـــزيـــارة مــركــز 
التدريب بالمدرسة، وأشاد بما شهده 
مــن مـــبـــادرات ومــشــروعــات مــدرســيــة 

متميزة.
> حلمي النمنم، وزيـــر الثقافة 
المصري، حضر أولى جلسات الصالون 
الـــثـــقـــافـــي بــــجــــريــــدة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
لمناقشة كتاب الدكتور محمد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف، بعنوان «داعش 
والإخوان والتآمر على القدس». وقال 
«النمنم» إن مواجهة الإرهاب لم تعد 
تــتــوقــف عــلــى الـــدولـــة وإنــمــا المــواطــن 
أيـــضـــا، لافــتــا إلــــى أن حــــادث حــلــوان 
الأخــيــر أثــبــت أن المــصــريــين مسلمين 
ومـــســـيـــحـــيـــين يــــواجــــهــــون الإرهــــــــاب، 
إلــــــى أن «مـــصـــريـــتـــنـــا لــيــســت  لافــــتــــا 
مـــوضـــوعـــا لــلــمــفــاضــلــة أو المــســائــلــة 
فنحن مصريون أولاً وثانياً وعاشراً 
ا للتاريخ 

ً
منذ أكثر من ٩٠٠٠ عام طبق

المعلوم إلى الآن».
> رائــد خــوري، وزيــر الاقتصاد 
والــتــجــارة الــلــبــنــانــي، الــتــقــى مونيكا 
شــــــمــــــوتــــــس جـــــــوركـــــــيـــــــس، ســــفــــيــــرة 
ســويــســرا فــي بـــيـــروت، وجــــرى خــلال 
الــعــلاقــات الثنائية بين  الــلــقــاء بحث 
لــبــنــان وســويــســرا وإمــكــانــيــة تحفيز 
الــتــجــارة الــبــيــنــيــة والـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة من 
الــشــركــات  خـــلال تنظيم نــشــاطــات مشتركة بــين 
اللبنانية والسويسرية في قطاعات ذات اهتمام 
مشترك. كما استعرض الجانبان مشاركة خوري 
في المنتدى الاقتصادي في دافوس نهاية يناير 

(كانون الثاني) الحالي.

نبيلة مكرم

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

حلمي النمنم

رائد خوري

الحسن بن طلال

هناك ارتــبــاط كبير بين الأداء المسرحي 
والخطابة السياسية في ظلال الديمقراطية. 
كان تشرشل خير مثال على ذلك، ولا سيما 
الــبــرلمــانــيــة.  المــنــاقــشــات  أثــنــاء  فــي همهماته 
تدخل في الواقع في إطار ما يسمى بالكلمة 
الجانبية فــي الأداء المــســرحــي. حـــدث شــيء 
مـــن ذلـــك أثـــنـــاء قــيــام غــيــتــســكــل، زعــيــم حــزب 
بــإلــقــاء خطبة طويلة يهاجم فيها  الــعــمــال، 
حزب المحافظين. كان من المعتاد لتشرشل أن 
يجلس في مكانه التقليدي، ويستلقي فيه 
كالنائم. كثيراً ما أغلق عينيه. فجأة انتفض 
في مكانه وبدت عليه علامات اهتمام وتيقظ 
شديد. ثم مد يديه في جيوبه، وراح يخبط 
فيها واحداً بعد الآخر بقلق وانزعاج شديد. 
مضى في حركاته هذه بما لفت أنظار بقية 
لــون فــي أنفسهم: ما  الــنــواب. راحـــوا يــتــســاء
الخطب؟ ما الأمر؟ تحولوا كلياً من الانتباه 
للمتكلم غيتسل الذي راح هو بدوره يتعثر 
في كلماته، فانتقل تركيزه من خطبته إلى 
ما كان يفعل تشرشل. وعندما أدرك هذا أنه 
نسف غيتسكل وصرف الانتباه عن خطبته، 
عاد إلى جلسته النائمة، وهو يهمهم: «آه لا 
أدري أين ذهبت قطعة اللبان»! غص المجلس 
بــالــضــحــك، وضــاعــت عــلــى الــزعــيــم العمالي 
خطبته. ما فعله تشرشل كان دوراً مسرحياً.
بــعــد أن أنـــجـــز بــــرنــــارد شـــو مــســرحــيــتــه 
«عــربــة الــتــفــاح»، وآن مــوعــد تــقــديــمــهــا على 
المــــســــرح، تـــذكـــر بــالــطــبــع اهـــتـــمـــام تــشــرشــل 
بالأدب المسرحي، فبعث إليه ببطاقتين لحفلة 
الليلة الأولى مع هذه العبارة البرناردشوية 
الساخرة: «أبعث إليك ببطاقتين؛ واحدة لك، 
والثانية لصديق لك، إذا كان لك أي صديق!». 
تسلم تشرشل البطاقتين، وأجـــاب عليهما 
بــاعــتــذار لا يقل بــلاغــة فــي سخريته: «آســف 
لا أستطيع حضور الليلة الأولى للمسرحية 
لانشغالي، ولكنني سأحضر لمشاهدتها في 
الثانية، إذا كــان سيكتب لها أي ليلة  الليلة 

ثانية!».
وكنموذج لاستعماله البدعة المسرحية 
للكلمة الجانبية (aside)، يحكى أنه عندما 
انــطــلــق رمـــــزي مـــكـــدونـــالـــد فـــي الــثــلاثــيــنــات 
يتحدث فــي المجلس عــن عــزم حكومته حل 
المشكلة الفلسطينية، وراح يستعرض في 
كلامه عن الأرض المقدسة ومكانتها ومدينة 
الـــقـــدس والـــنـــاصـــرة مـــن حــيــث جــــاء الــســيــد 
المــســيــح (عــلــيــه الـــســـلام)، تمتم تــشــرشــل في 
: «أوه، أنا سمعت أنه 

ً
النائمة قائلا جلسته 

جاء من ونشستر»!
لــقــد درس تــشــرشــل فـــي مـــدرســـة «إيــــتن» 
الأرستقراطية والأرقى، في حين أن غيتسكل 
فـــي «ونــشــســتــر». كــثــيــراً مـــا استلطف  درس 
النيل من خصمه بالإشارة لهذا التباين في 
خلفيتهما. استشهد يوماً بالمثل اللاتيني 
قـــال: لا بــد لي  «Arma Virumque cano»، ثــم 
أن أتــرجــم ذلــك لأصــدقــائــنــا فــي «ونشستر»، 
ليفهموه «لــلــســلاح والـــرجـــال أغــنــي». أســرع 
: «الصحيح أن تقول 

ً
غيتسكل لتصحيحه قائلا

(الرجل) بالمفرد، وليس بالجمع (الرجال)». 
كان تشرشل بانتظار ذلك فأجاب: «ما كنت 
أحسبني أحيا إلى زمن يصحح لي معرفتي 

باللغة اللاتينية خريج من (ونشستر)!».

رجل السياسة ورجل المسرح
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 عاصمة اثيوبيا.

 دولة عربية - مرض صدري.
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 مطربة لبنانية.

 احسن الى - قرض.

 رداء - الميزان.

 يكسو الجمل - رفض.
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 مدخل المنزل - الرحب.

 نهر امريكي.
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 كذب - خاصتنا "معكوسة".

 متشابهات - حوض للاستحمام.
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د. ماجد بن 
علي النعيمي

تبرع للفقراء ليدخل مجال السياسة ونال حبهم

بابلو إسكوبار... قطب مخدرات حياً ورجل بر ميتاً في كولومبيا
ميديلين (كولومبيا) 

لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل ثــلاثــة عـــقـــود، كــانــت مــاريــا 
إينيس سواريز تعيش في حي يعرفه 
ســكــان مــديــنــة ميديلين الكولومبية 

بأنه «مكب القمامة».
وتتذكر السيدة البالغة من العمر 
٦٨ عاماً قائلة: «كنت أعيش في غرفة 
واحدة مع أطفالي الخمسة، ونغتسل 
في بئر، ونستخدم الشموع للإضاءة، 
وكنا نبحث عن الطعام في القمامة».
وحسب تقرير لوكالة «د.ب.أ»، 
المــتــقــاعــدة تعيش  المــنــزلــيــة  فالعاملة 
الآن فــي مــنــزل مــريــح فــي حــي أنــشــأه 
المــخــدرات الراحل بابلو  قطب تجارة 
إســكــوبــار، كــمــشــروع خــيــري، وأطلق 
اســـمـــه عـــلـــيـــه، وهـــــو واحــــــد مــــن أكــثــر 
المـــجـــرمـــين عــنــفــاً فــــي الــــتــــاريــــخ، لــكــن 
الــســكــان المــحــلــيــين يــبــجــلــونــه تقريباً 

كقديس.
وقالت ياميل زاباتا، في صالون 
تصفيف الشعر الخاص بها بالقرب 
مـــن لـــوحـــة غـــرافـــيـــك عــلــى حـــائـــط في 
الــــهــــواء الــطــلــق تــكــريــمــاً لإســـكـــوبـــار: 
«يــــحــــتــــفــــظ الـــــكـــــثـــــيـــــرون بــــصــــورتــــه 
(إسكوبار) في منازلهم، ويضيئون 

الشموع من أجله».
وتــبــرع إسكوبار بمنازل لنحو 
٤٠٠ أســــرة فــقــيــرة فــي المــنــطــقــة أثــنــاء 

محاولته خوض غمار عالم السياسة 
في ثمانينات القرن الماضي.

وبعد أربــعــة وعشرين عاماً من 
مقتل «الزعيم» برصاص الشرطة، أو 
- كما يعتقد الكثيرون فــي ميديلين 
النار على نفسه في  - قيامه بإطلاق 
أذنه أثناء محاصرته على سطح أحد 
المباني - وهو في عمر ٤٤ عاماً، لا تزال 
شخصيته موجودة في كل مكان في 

ثاني أكبر مدينة في كولومبيا.
وقال سيباستيان لوبيز، موظف 
فــــي شـــركـــة ســـيـــاحـــيـــة: «قـــتـــل رجـــالـــه 
عمي، لم يفعل شيئاً جيداً؛ فقط جعل 
الأطـــفـــال الـــفـــقـــراء يــحــلــمــون بــامــتــلاك 
بندقية ودراجة نارية، بدلاً من الرغبة 

في الدراسة».
ويحكي الكثيرون فــي ميديلين 
قصصاً عــن أقـــارب أو مــعــارف الذين 
ارتــبــطــوا بعصابة ميديلين برئاسة 
أيـــــدي  قــــتــــلــــوا عــــلــــى  إســـــكـــــوبـــــار، أو 

عناصرها.
ســيــطــر إســـكـــوبـــار عــلــى تــجــارة 
الـــكـــوكـــايـــين المــتــجــهــة إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وحـــصـــل عــلــى ثـــــروة تبلغ 

عشرات المليارات من الدولارات.
وتـــحـــمّـــل الـــســـلـــطـــات إســـكـــوبـــار 
مـــســـؤولـــيـــة مـــقـــتـــل مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥ 
بـــيـــنـــهـــم وزيــــــر  مــــــن  آلاف شـــــخـــــص، 
عـــــــدل، ومــــرشــــح رئـــــاســـــي، وقــــضــــاة، 

وصحافيون، وضباط شرطة.

وفــــجّــــر إســــكــــوبــــار طــــائــــرة كـــان 
يــعــتــقــد بــالــخــطــأ أنـــهـــا تــقــل مــرشــحــا 
رئاسياً أواخر عام ١٩٨٩، وفجّر مقراً 
الــســريــة، وأطـــاح بالحكومة  للشرطة 
تقريباً من خلال الاغتيالات والرشى 
والــتــفــجــيــرات بــهــدف تخويفها لكي 

تكون خاضعة له.
ويــســود اعــتــقــاد بــوجــود أمـــوال 
المــخــدرات داخل  تجارة إسكوبار في 
جدران الكثير من المنازل في ميديلين.
وتزايد الاهتمام بإسكوبار في 
المسلسلات التلفزيونية الكولومبية، 
وفي المقدمة منها مسلسل «ناركوس» 

الناجح على شبكة «نيتفليكس».
وتنقل نحو ست شركات سياحة 
عشرات الزوار بصورة يومية تقريبا 
لرؤية الأماكن المرتبطة بقطب تجارة 

المخدرات.

وتـــشـــمـــل المـــعـــالـــم مــبــنــى أبــيــض 
متعدد الطوابق يحمل اسم «موناكو»، 
وكــــان أحـــد مــســاكــن إســكــوبــار، الــذي 
فـــجّـــرتـــه عـــصـــابـــة «كــــالــــي» المــنــافــســة 
لــــعــــصــــابــــة إســــــكــــــوبــــــار فــــــي تــــجــــارة 
المخدرات. ووضعت السلطات المحلية 
المبنى تحت حراسة الشرطة، حيث لم 

تقرر بعد كيفية استخدامه.
وبـــعـــيـــداً عــــن هـــــذا المـــبـــنـــى، يــقــع 
ســجــن فــاخــر كـــان قــد بــنــاه إســكــوبــار 
عــلــى تــل أخــضــر، ويــتــجــول رواد دار 

للمسنين هناك، في حديقته حالياً.
ويـــــــضـــــــم «الـــــــســـــــجـــــــن» مـــهـــبـــطـــاً 
للمروحيات، ومبنى تأتي إليه فرق 
الــكــبــرى لكي  الــقــدم الكولومبية  كــرة 
تلعب من أجل إسكوبار، وكنيسة بها 
تمثال للمسيح مصلوباً وتحيط به 

أسلحة ذهبية.

وقــــال مــرشــد ســيــاحــي: «يــدعــي 
الــتــمــثــال جلبه  المـــســـؤولـــون هــنــا أن 
المــحــلــيــون؛ لأنــهــم لا يــريــدون  الكهنة 
أن يــــكــــون المـــــكـــــان مـــرتـــبـــطـــاً بــبــابــلــو 

إسكوبار».
وتــــــحــــــول قــــبــــر إســــــكــــــوبــــــار فــي 
مقبرة مونتيساكرو إلى مــزار. وقال 
فـــيـــديـــريـــكـــو أرولاف، وهـــــو مــوظــف 
«المـــــلاك»  بــالمــقــبــرة يــطــلــق عــلــيــه لــقــب ـ
ويـــــتـــــولـــــى حــــــراســــــة الــــقــــبــــر المـــغـــطـــى 
بالزهور: «يأتي الناس إلى هنا يومياً 

للصلاة وطلب المساعدة منه».
وقـــال شقيق إســكــوبــار روبــرتــو 
إسكوبار مازحاً: «بابلو يحقق أموالاً 
وهو ميت أكثر مما كان يحقق وهو 
على قيد الحياة» لمدينة ميديلين من 
خــلال صناعة السياحة.. وقــد قضى 
روبرتو إسكوبار ١٤ عاماً في السجن 
ويـــديـــر الآن مــتــحــفــاً فـــي أحــــد مــنــازل 

بابلو السابقة.
ويشير موظفو المتحف إلى قطب 
تجارة المــخــدرات باحترام ويطلقون 
عليه اســم «السيد بابلو» ويصفون 
رجـــــالـــــه الـــقـــتـــلـــة بــــأنــــهــــم «صــــبــــيــــة»، 
ويصفونه بأنه روبن هود الذي كان 
يقدم المال للفقراء، وادعــى أنه «يريد 

إنهاء الفساد».
أمــــا عــمــدة مــيــديــلــين فــيــديــريــكــو 
فــإنــه غير سعيد مطلقاً  غــوتــيــريــش، 
بــــــــــــازدهــــــــــــار صــــنــــاعــــة 

السياحة بسبب إسكوبار في المدينة 
التي تفخر بوجود قطار مترو بها، 
البيئة المطبقة   عــن ســيــاســات 

ً
فــضــلا
فيها.

وأصــدر غوتيريش رسالة عامة 
تنتقد وكــالــة ســفــر فــي بــنــمــا بسبب 
إعـــــلانـــــهـــــا عــــــن «جـــــــــــولات ســـيـــاحـــيـــة 
مــرتــبــطــة بــالمــخــدرات» فــي عـــام ٢٠١٦ 
وانــتــقــد مــغــنــي الــــراب الأمــيــركــي ويــز 
خليفة، بعد زيارته قبر إسكوبار في 

مونتيساكرو في مارس (آذار).
وقال غوتيريش: «من الملاحظ أن 
هــذا الرجل لم يتعرض للمعاناة من 
المــخــدرات، كــان ينبغي  عنف مهربي 
لــهــذا الـــوقـــح، أن يــضــع الـــزهـــور على 
قـــبـــور الــضــحــايــا، بـــــدلاً مـــن وضــعــهــا 
على قبر بابلو إسكوبار... إنه مدين 

باعتذار للمدينة».
ويتواصل الاتــجــار بالكوكايين 
في كولومبيا في النمو، حيث ارتفعت 
مساحة حقول الكوكا غير المشروعة 
بنسبة ٥٠ في المائة تقريباً لتصل إلى 
١٥٠ ألــف هكتار في عــام ٢٠١٦، وفقاً 

لصحيفة «إل تيمبو».
واســتــمــر هــذا النمو على الرغم 
ـــعـــتـــه الــحــكــومــة 

ّ
مــــن اتــــفــــاق ســـــلام وق

الــثــانــي) ٢٠١٦  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
مــع جبهة الـــقـــوات المــســلــحــة الــثــوريــة 
الــكــولــومــبــيــة (فــــــــارك) المـــتـــورطـــة فــي 

تجارة المخدرات.

حافظ على وجوده رغم اعتماد الحرف اللاتيني مع إنشاء الجمهورية

تركية تزاحم الرجال في تعليم الخط العربي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نجحت الخطاطة التركية شفيقة 
تشيليك أولكر في أن تزاحم الرجال 
الـــذيـــن انـــفـــردوا لــزمــن طــويــل بمهنة 
ى 

ّ
الخط العربي، واستطاعت أن تتخط

مــجــرد إتــقــان هـــذا الــخــط إلـــى إنــشــاء 
ورشة لتعليمه للسيدات.

بـــــدأت قــصــة أولـــكـــر (٤١ ســنــة)، 
مــع الــخــط الــعــربــي مــنــذ أن كــانــت في 
الــتــاســعــة مــن عــمــرهــا بسبب تأثرها 
كــثــيــراً بــالــكــتــابــات المــعــلــقــة فـــي أحــد 
المــســاجــد الــتــي زارتـــهـــا فــي مدينتها 

كوجالي شمال غربي تركيا.
ق أولكر بالخط العربي 

ُّ
وبات تعل

يزداد يوما بعد يوم منذ ذلك الوقت، 
الـــتـــي تــواجــهــهــا  الـــصـــعـــوبـــات  أنّ  إلا 
النساء في هذا المجال جعلتها تفكر 
لـــســـنـــوات قـــبـــل أن تــفــكــر فــــي خـــوض 
التحدي والغوص في ثنايا هذا الفن.
واحـــتـــاجـــت الــخــطــاطــة الــتــركــيــة 
إلى ٢٠ سنة حتى تبدأ أول دروسها 
في تعلم الخط العربي اليدوي وفن 
الــتــذهــيــب بــعــد أن قـــادتـــهـــا الــفــرصــة 
للتعرف على الخطاط محمد شاهين.
ومـــع تــقــدمــهــا وزيـــــادة بــراعــتــهــا 
الــلــوحــات الــعــربــيــة، رفعت  فــي كتابة 
أولـــكـــر ســقــف الـــتـــحـــدي فـــي مــجــالــهــا 
الــذي ظل حكراً على الرجال  الجديد 
لعقود طويلة، وأنشأت ورشة لتعليم 

الــيــدوي والتذهيب  الــخــط  الــســيــدات 
بـــــهـــــدف الــــتــــعــــريــــف بــــهــــذيــــن الـــفـــنـــين 

وتوريثهما الأجيال القادمة.
وعــن رحلتها مع الخط العربي 
قالت أولكر لوكالة أنباء «الأناضول» 
الــتــركــيــة، إن اهــتــمــامــهــا بــالــخــط بــدأ 
حينما شاهدت اللوحات الخطية في 
أحد المساجد حين كانت في التاسعة 

مـــن عــمــرهــا، ووقـــعـــت فـــي عــشــق هــذا 
إلــى أن تعرفت على معلمها  الــخــط، 
الــخــطــاط شــاهــين وبــــدأت بتعلم هــذا 

الخط على يديه.
ه بعد إتمامها 

ّ
وأضافت أولكر أن

لــلــوحــتــهــا الأولـــــــى وعـــرضـــهـــا عــلــى 
ــمــهــا، ســألــهــا مــســتــغــربــا لــشــدة 

ّ
مــعــل

إعجابه باللوحة: «هل مارست كتابة 

قــبــل؟»، فأجابت:  هــذه اللوحات من 
ني انتظرت هــذه اللحظة 

ّ
«كــلا، لكن
٢٠ سنة».

ـــهـــا كــانــت تعمل 
ّ
ولــفــتــت إلـــى أن

ــمــهــا الـــخـــط، 
ّ
بـــجـــد خـــــلال فـــتـــرة تــعــل

ها كثيراً ما كانت تسهر لساعات 
ّ
وأن

طــــويــــلــــة لإنـــــجـــــاز لــــوحــــاتــــهــــا، كــمــا 
ــمــت فـــن الــتــذهــيــب أيــضــا خــلال 

ّ
تــعــل

المــرحــلــة، واستغرقت فــي تلقي  تلك 
دها 

ّ
الــــدروس ٣ ســنــوات قبل أن يقل

أســتــاذهــا شــاهــين، بتوقيع الإجــازة 
في التخطيط والتذهيب، لتبدأ فيما 

بعد بتعليم هذين الفنين للنساء.
ها أنشأت قبل 

ّ
وذكرت أولكر، أن

٧ ســنــوات، بــرفــقــة زوجــهــا، جمعية 
لــلــخــط الـــعـــربـــي إلــــى جـــانـــب ورشـــة 

لتعليمه، بهدف نشر الخط العربي 
وفن التذهيب، وتوريثهما للأجيال 
ها 

ّ
أن القادمة من الشباب. وأضافت 

لــلــســيــدات،  تــقــيــم دورات فـــي الــخــط 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٣٧ و٧٤ 
أنّ هذا الفن يحتاج  سنة، موضحة 
ـــه فن 

ّ
إلــى صبر وإرادة كبيرين، وأن

واســع للغاية حيث يأتي الخط في 
المــركــز وتحيط بــه مــن الإطـــار فنون 
أخـــرى مثل التذهيب والــرســم على 

الخزف.
واحتفى الأتـــراك كثيرا بالخط 
الــعــربــي، مــا شــجّــع الخطاطين على 
بذل جهودهم لخدمة الخط والتفنن 
فـــيـــه، وكـــــان أول انــتــقــال لــلــخــط من 
العرب إلى الأتراك عن طريق الخطاط 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد الـــلـــه الأمــــاســــي الــــذي 
تخرج على يديه كثير من الخطاطين 

المبدعين.
وابـــتـــكـــر الـــخـــطـــاطـــون الأتــــــراك 
أشكالاً جديدة من الخط تحمل كثيرا 
من الجمال والإبداع واستطاعوا أن 
لــم تكن معروفة  يخترعوا خطوطاً 
ســـابـــقـــا، وحـــتـــى بـــعـــد أن اســتــبــدل 
بــالــحــرف الــعــربــي الــحــرف اللاتيني 
بـــعـــد قــــيــــام الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
الحديثة في عام ١٩٢٣، احتفظ الخط 
يـــزال يتخرج  الــعــربــي بمكانته ولا 
خــطــاطــون مــبــدعــون ليعيش الخط 
العربي بين الأتراك لأكثر من ٥ قرون.

التركية شفيقة اولكر معلمة الخط العربي



القليل  في الاختصار، كــان جوزيف كونراد مذهلاً. في 
من التفاصيل، كان بولندياً تعلم الملاحة في أعالي البحار... 
المــيــاه ليستقر  واللغة الإنجليزية على نفسه وعندما تــرك 
في بريطانيا ويكتب تجاربه قال: «سوف أعلمهم غداً كيف 

يكتبون». أي كتّاب الإنجليزية. وقد فعل ذلك حقاً.
قلت تــرك «المــيــاه» ولــيــس تــرك البحر، لأن روايــتــه «قلب 
الظلام» عن نهر الكونغو. والأنهار مهما عظمت كالأمازون، 
تظل مياهها رحمة ولا تملح، في حين أن جميع أنهار العالم 

تصب في البحار، ولم تنجح إلى الآن في خفض ملوحتها.
من أشهر أعمال كونراد، «اللورد جيم». وهي قصة قبطان 
بريطاني اصطدمت سفينته بجسم غريب في بحر العرب. 
فلما شارفت الغرق، فعل عكس أخلاق القباطنة: تخلى وفرَّ 
مع بعض ملاحيه، تاركاً الركاب إلى مصيرهم. اعتقد جيم 
بعد فراره أن السفينة قد غرقت في النوّ الكبير، لكن الركاب 

استطاعوا إنقاذها وإنقاذ أنفسهم.
أنــه استقى الفكرة من قصة السفينة  ظل كــونــراد ينفي 
«جدة» التي كان يملكها تاجر سنغافوري وخصصها لنقل 
الــحــجــاج الآســيــويــين إلـــى مــكــة. لــكــن الـــروايـــة مطابقة تماماً 
للحادثة. ففي العام ١٨٨٠ كانت «السفينة جدة» تبحر وعلى 
ألــف راكـــب، نحو البحر الأحــمــر، عندما تركها  متنها نحو 
ربــانــهــا الــبــريــطــانــي ومـــلاحـــوه لــلــعــواصــف. غــيــر أن الــركــاب 
استطاعوا الصمود إلى حين وصول باخرة فرنسية حملتهم 

جميعاً.
في أي حال، كانت «السفينة جدة» وملاحم المياه الأخرى، 
مــواضــيــع كـــونـــراد. أمـــا لــغــتــه فــقــد نهلها وحــيــداً مــن الكتب 
وقصائد اللورد بايرون. وقال أحد ناشري كتبه الأولين إنه 
عندما كان كونراد يقرأ أمامه، كانت هناك كلمات كثيرة يسيء 

لفظها، مما يدل على أنه لم يسمعها من قبل.
دخل كونراد الأدب الإنجليزي (والعالمي) كأحد عمالقته، 
مـــع أن الإنــجــلــيــزيــة كـــانـــت لــغــتــه الـــثـــالـــثـــة، بــعــد الــبــولــنــديــة 
والفرنسية، وليست حتى الثانية. ومــن المشاهير في هذه 
الفئة فلاديمير نابوكوف، وآرثر كوستلر، وصامويل بيكت، 
وأوجين أيونسكو. وقد يضيف إليهم النقاد غداً أمين معلوف، 
الذي بدأ الكتابة بالعربية، كما قرأ الكلاسيكيات الفرنسية 

مترجمة إلى العربية في البداية.
«الـــلـــورد جــيــم» درس أخــلاقــي آخـــر مــن دروس كــونــراد. 
فبعدما يترك سفينته ويــهــرب، يتم القبض عليه ويحاكم 
بجريمة الجبن واللامسؤولية. وعندما تنتهي فترة عقوبته 
يــخــجــل مـــن الــبــقــاء بـــين الـــنـــاس، فــيــذهــب إلـــى إحــــدى الــجــزر 
الــنــائــيــة، حــيــث يمضي بقية حــيــاتــه متاجراً  الإنــدونــيــســيــة 
بــالــبــهــارات والأفـــاويـــه. غــريــب أن لا أحــد يــذكــر فضل «جــدة» 

على أحد كبار كتّاب الإنجليزية.

جــاء فــي الحديث الــشــريــف: «تُنكح المـــرأة لأربـــع: لمالها، 
ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بــذات الدين تربت 

يداك».
الــشــروط، فــذلــك هــو (عز  طبعاً إذا تــوفــرت فيها جميع 

الطلب)، ولكن (آه من لكن)!
إن كلامي السابق ليس سوى مدخل، وهو ليس موضوعي 
اليوم، فالذي حفزني بالدرجة الأولى هي إحصائية عدلية 
قرأتها، وجاء فيها: إن الأحوال الشخصية بالمملكة رصدت ما 
لا يقل عن ١٦٠٩ قضايا في عام واحد، وكلها شكايات مرفوعة 

من زوجات ثريات ضد أزواجهن الطامعين في أموالهن.
ومع الأسف أن هذه أصبحت (شبه ظاهرة)، إذ إن هناك 
بعض الــرجــال يبحث الــواحــد منهم عــن زوجـــة لا يهمه من 

صفاتها إلاّ أن تكون (مريّشة).
وقــد تناقشت مع أحــد المحامين في هــذا المــوضــوع، وقد 
اعتقد ذلك الأهبل لأول وهلة أنني أبحث عن زوجة ذات مال، 
فأخرسته موضحاً له أنني لا أطلب في حياتي غير السلامة 

(والفكّة من جحا غنيمة).
وعندما ذكرت له ذلك اطمأن نسبياً، وبدأنا نتحاور على 

أرضية صلبة، وقلت له:
لديَّ يا رعاك الله استشارة قانونية، حيث إن هناك امرأة 
لديها ما لا يقل عن مائة مليون ما بين نقد وعقارات آلت إليها 
من إرث، وهي الآن مصابة بمرض، وزوجها فوق أنه طامع 
بالأساس في ثروتها، إلاّ أنه كذلك (يلعب بذيله)، وأنت تعرف 

يعني إيه اللعب ويعني إيه الذيل.
قـــال: أيـــوه أعـــرف، ولــكــن اختصر وأعطني الــزبــدة. قلت 
لـــه: أريـــد أن أشــيــر عليها أن تــوكّــلــك أنـــت فــي هـــذه القضية 
وهــي تثق بــي وتسمع كــلامــي. فانفرجت أســـاريـــره، وقــال: 
على الــرحــب والــســعــة. فقلت لــه: على شــرط أن أناصفك في 
الأتــعــاب. فانقبضت أســاريــره، وقــال: طيب أمــري لله. فقلت 
له: إذاً ضعني في الصورة في البداية، ماذا تقترح عليها؟! 
الــحــال شركة مغلقة بينها  قــال: يجب عليها أن تنشئ فــي 
وبين أبنائها، وتسجل جميع العقارات باسم الشركة، بحيث 
تخصص نصيبها من تلك الشركة ٦٠ في المائة، وكل سنة 
يتناقص نصيبها من تلك النسبة، حتى إذا جاء زوجها ليرث 
بهذه الحالة سيرث الربع من ٥ في المائة، أي أنه لن يحصل 
من المائة مليون في النهاية إلا على ٥٠٠ ألــف ريــال فقط لا 
غير، وبمعنى آخر أنه لن يحصل من كامل جسم الجمل إلا 

على أذن واحدة.
هلت من نصيحته، غير أنني من باب المفاكهة سألته: لا 

ُ
ذ

مؤاخذة، هل فيك عرق يهودي؟! فألقمني حجراً عندما قال: 
الله أعلم من فينا الذي فيه ذلك العرق، هل هو أنا، أم هو ذلك 

(النمس) الذي يريد أن يشاركني في أتعابي؟!

استشارة قانونية«جدة» وجوزيف كونراد
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الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأسترالية للسينما والتليفزيون
 في لوس أنجليس أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي

كونتي: «اليوغا» سر تألقي

كرنفال الأبيض والأسود في كولومبيا
باستو (كولومبيا): 

«الشرق الأوسط»

يحتفل الكولمبيون في 
الأســـــبـــــوع الأول مــــن شــهــر 
يناير كــل عــام بكرنفال من 
أكبر الاحتفالات في جنوب 
غــــربــــي كـــولـــومـــبـــيـــا يـــعـــرف 
بـــــإســـــم كـــــرنـــــفـــــال الأبــــيــــض 

والأسود. 
ويـــشـــارك فــيــه أكــثــر من 
١٠ آلاف شخص من فنانين 

وحرفيين ومحتفلين به.
يـــــــرتـــــــدي المــــــشــــــاركــــــون 
خلال الكرنفال  أزياء غريبة 
يعرضونها على الطرقات. 
وقد أطلق تأكيداً على رفض 
التمييز العنصري، ويهدف 
إلى نشر الوعي حول التنوع 
العرقي والثقافي، وتستمر 
الــــــعــــــروض حــــتــــى ســــاعــــات 
الــــصــــبــــاح الأولــــــــــــى. يـــعـــود 
تــاريــخ نــشــأة هــذا الكرنفال 
الــحــديــث، إلـــى ٦ يــنــايــر من 

عربة مشاركة في موكب كرنفال الأبيض والأسود في كولومبيا (أ.ف.ب) عام ١٩١٢.

الات المسافرين الولايات المتحدة... مزيد من عمليات تفتيش جوَّ
واشنطن: محمد علي صالح

الـــــــجـــــــوازات  إدارة  أصـــــــــــدرت 
وحــمــايــة الــحــدود الأمــيــركــيــة (سي 
بي بي)، أوّل من أمس، تقريراً جاء 
الات للقادمين  فيه أنّ تفتيش الجوَّ
إلــى الــولايــات المتحدة خــلال العام 
الماضي، زاد بنسبة ٦٠ في المائة عمّا 
كان عليه في العام ٢٠١٦. تزامن هذا 
الإصدار مع تحذير شركات سياحة 

القادمين إلى الولايات المتحدة، بمن 
بــأنّ  المــواطــنــون الأميركيون،  فيهم 
الــعــام الــجــديــد سيشهد مــزيــداً من 

عمليات التفتيش.
مــن جــانــبــه، قـــال جـــون واقــنــر، 
متحدث باسم «سي بي بي»: «في 
هـــذا الــعــصــر بــاتــت جــهــود تفتيش 
المــعــدات الإلكترونية عند الحدود 
مــــهــــمــــة جــــــــــداً، لــــحــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
تــكــثــيــف  أنّ  الأمــــيــــركــــي»، مــضــيــفــاً 

عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش لا تــهــدف فقط 
لــتــوقــيــف الإرهــــابــــيــــين والــــحــــد مــن 
ــمــا أيضاً 

ّ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، إن

لكشف الاتجار بالمخدرات وشبكات 
الدعارة ومدمني صور وفيديوهات 

الأطفال الجنسية.
وقد ذكرت صحيفة «واشنطن 
كــــثــــيــــراً مــن  أنّ  أمــــــــــس،  بــــــوســــــت» 
الأمـــيـــركـــيـــين وغــــيــــر الأمـــيـــركـــيـــين، 
عبّروا عن خوفهم واستغرابهم من 

زيــــادة طــلــبــات تفتيش جــوّالاتــهــم 
عند وصولهم إلى المطارات.

ومـــــع بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد، 
أصدرت «سي بي بي» الأوامر الآتية 
لــتــفــتــيــش الـــقـــادمـــين إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وهــــي تــســلــيــم الــهــواتــف 
الجوالة، بعد الطلب من أصحابها 
فــك شيفرتها، والإعــــلان عــن الرقم 
الــســري، ووقـــف جميع الاتــصــالات 

خلال عملية التفتيش.

وأضـــاف واقــنــر، خــلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده أوّل مــن أمــــس، أنّ 
التفتيش سيقتصر على معلومات 
داخـــل الـــجـــوّال، مــثــل صـــور وأرقـــام 
تــلــيــفــونــات. ولـــن يــشــمــل اتــصــالات 
خـــارجـــيـــة، أو مـــعـــلـــومـــات مــخــزّنــة 

خارجياً، مثلاً في موقع «كلاود».
في البداية، سيكون التفتيش 
عاماً، لكن إذا رأى المفتشون ضرورة 
لإجراء مزيد من التفتيش، فلديهم 

كـــــل الــــصــــلاحــــيــــة بـــــربـــــط الـــــجـــــوّال 
بـــأجـــهـــزة تــكــشــف وتـــصـــور جميع 

محتوياته.
من جهة أخرى، قال السيناتور 
رون ويـــــــدن (ديــــمــــقــــراطــــي، ولايــــة 
أوريـــــغـــــون) وهـــــو حــلــيــف رئــيــســي 
لمجموعات حقوق الإنسان وحقوق 
إنّ الأوامـــــر  أمـــــس،  الــخــصــوصــيــة، 
الجديدة «فيها تحسن»، لكن «تظل 
ــل عــلــى خــصــوصــيــة 

ّ
عــمــلــيــة الــتــطــف

المـــواطـــن الأمــيــركــي غــيــر محمية»، 
مضيفاً: «تظل عملية فحص الصور 
الشخصية والرسائل الإلكترونية 
الــتــصــفــح، غــــزواً متطرفاً  وتـــاريـــخ 
لخصوصية الشخص. ويجب أن 
أمّا  يجري ضمن حماية قانونية. 
الأميركيين،  للمواطنين  بالنسبة 
بــدّ لهم أن يتمتعوا بحقوقهم  فلا 

الدستورية كاملة».
أنّ أي  إلــى  وأشـــار السيناتور 

مواطن أميركي لديه كل الحق في 
رفض تسليم جواله، ولن يُمنع من 
 

ّ
دخول الولايات المتحدة، كما يحق

ال القادم لفترة  للمفتشين حجز جوَّ
٥ أيام.

الــــعــــام  فـــــي  أنّ  جـــــديـــــر ذكـــــــــره 
الماضي رفعت مجموعات الحقوق 
المــــدنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة دعــــــــوى ضــد 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي محاولة 

الات. لوقف تفتيش الجوَّ

أرقام قياسية للكوكايين 
المضبوط في بلجيكا

بروكسل: عبد الله مصطفى

تمكنت السلطات فــي ميناء ومدينة 
إنـــتـــويـــرب شـــمـــال بــلــجــيــكــا، خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي، مــن ضبط كميات مــن الكوكايين 
وصلت إلى ما يقرب من ٤٠ طناً، ويعتبر 
هذا الرقم قياسياً ويزيد بمقدار الثلث عن 
الكميات المضبوطة في عام ٢٠١٦، حسب 
مــا ذكــرت السلطات العدلية والأمــنــيــة في 
إنـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــيــة أمـــــس. مــضــيــفــة أنّ 
عمليات تهريب المخدرات في الميناء شهدت 
أيضاً خلال العام الماضي زيادة في الكميات 
المهربة وابتكار طرق جديدة للتهريب مثل 

استخدام علب المربى والملابس.
وســبــق أن جـــرى الإعــــلان خـــلال الــعــام 
المـــاضـــي فـــي إنــتــويــرب عـــن ضــبــط كميات 
كبيرة مــن المــخــدرات داخـــل حــاويــات لنقل 
الــفــواكــه مثل المـــوز وغــيــرهــا وأيــضــا داخــل 
حاويات لنقل الأخشاب، وصلت إلى ميناء 
إنـــتـــويـــرب، وهــــو واحـــــد مـــن أشـــهـــر وأكــبــر 

الموانئ على الصعيد الأوروبي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ســـتـــانـــي ديــفــلــيــغــر 
رئيس شرطة إنتويرب: «لازلنا نواجه هذه 
المشكلة»، مضيفاً أنّ عدد مرات المضبوطات 
لم يتزايد، لكنّ الكميات الموجودة فيها هي 
الــتــي تــتــزايــد ولــم يعد الأمـــر يقتصر على 
المــخــدرات وإنما إلى  ١٠ أو مائة كيلو من 
أطــنــان». مضيفاً أنّ «هــذا الأمــر يعود إلى 
الــعــرض والطلب عالمياً وارتــفــاع  عمليات 
كــمــيــات المــعــروض مــن أمــيــركــا الجنوبية، 
وفي الوقت نفسه حدث تغيير في عمليات 
تهريب الكوكايين ولــم يعد الأمــر يقتصر 
عـــلـــى حــقــيــبــة داخــــــل شـــاحـــنـــة أو حـــاويـــة، 
تُنقل بل أنّ الشاحنة أو الحاوية أصبحت 

بكاملها مليئة بالكوكايين».

«تويتر»: وضع خاص 
لحسابات زعماء العالم

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أكــدت شركة «تويتر»، الجمعة الماضية، موقفها من 
أنّ الحسابات التي تخص زعــمــاء العالم تحظى بوضع 
خــاص على شبكة التواصل الاجتماعي، رافضة دعــوات 
مستخدمين لــلــشــركــة بــإلــغــاء حــســاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
إنّ  وقالت «تويتر»، في تعليق على مدونة للشركة، 
«منع أحد زعماء العالم من (تويتر)، أو حذف تغريداته 
المثيرة للجدل، سيخفي معلومات مهمة يجب أن يكون 

بوسع الناس الاطلاع عليها ومناقشتها».
كانت «تويتر» قد قالت بالفعل، في سبتمبر (أيلول)، 
إن مــن بــين الــعــوامــل الــتــي تــدرســهــا قبل حــذف حــســاب أو 
تغريدة «الأهمية الإخبارية»، وما إذا كانت التغريدة «محل 

اهتمام عام».
ومــع ذلــك، احتدم من جديد النقاش بشأن تغريدات 
تــرمــب، بــعــد أن قـــال عــلــى حــســابــه، الــثــلاثــاء، إنّ لــديــه زراً 
نووياً «أكبر بكثير» و«أقوى بكثير» من زر الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
وقال منتقدون إن تغريدات ترمب، واستمرار وجوده 
على «تويتر»، يعرّض العالم للخطر، ويمثل خرقاً للحظر 
الذي تفرضه «تويتر» على التهديد باللجوء للعنف. ونظّم 
بعض المستخدمين احتجاجاً عند مقر «تويتر» في سان 

فرانسيسكو، الأربعاء.
ه حتى 

ّ
وردّت «تويتر»، في تعليقها على مدونتها، بأن

إذا منعت أحد زعماء العالم من «تويتر»، فإنّ ذلك لن يؤدي 
ها تراجع تغريدات زعماء 

ّ
إن إلى إسكاته. وقالت الشركة 

العالم، وتفرض تطبيق قواعدها وفقاً لذلك، تاركة المجال 
الــتــي يقومون  المـــواد  أمـــام احتمال حــذف بعض  مفتوحاً 
بإرسالها، وأضافت: «ليس هناك حساب لأي شخص يعزز 
نمو (تويتر)، أو يؤثر على هذه القرارات»، وتابعت قائلة: 
«نعمل بجد للبقاء محايدين، واضعين مصلحة الجمهور 
نصب أعيننا»، فيما لم يرد البيت الأبيض بشكل فوري 

على طلب للتعليق على بيان «تويتر».

«ناسا»: ثقب الأوزون قد يتعافى
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تقول دراسة لإدارة الطيران والفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة (نـــــاســـــا) صـــــــدرت الــخــمــيــس 

الماضي، إن ثقب الأوزون ربما يتعافى.
وبــــاســــتــــخــــدام قــــيــــاســــات مـــــن الــقــمــر 
الصناعي «أورا»، كان العلماء في «ناسا» 

يـــدرســـون مــســتــويــات ومــنــاســيــب الــكــلــور 
الــقــارة القطبية  داخــل ثقب الأوزون فــوق 
الــســنــوات القليلة  الــجــنــوبــيــة عــلــى مـــدى 

الماضية.
وتظهر الدراسات أنّ مستويات الكلور 
في الثقب آخذة في التناقص. بينما تقول 
«ناسا» إنّ هذا هو «أول دليل قاطع على 

نجاح بروتوكول مونتريال بشأن المواد 
التي تستنفد طبقة الأوزون».

ويــحــظــر بــروتــوكــول مــونــتــريــال عــام 
المـــواد الكيماوية التي تدمر طبقة   ١٩٨٧
لــــلأرض، مــثــل مــركــبــات  الأوزون الــواقــيــة 
الكلورو فلورو كربون التي كانت تستخدم 
في السابق في أجهزة التبريد ومحركات 

الدفع والمبيدات.
الــدراســة عــن تــراجــع الكمية  وكشفت 
المستنفدة من الأوزون بنسبة ٢٠٪ تقريباً 
الــقــارة القطبية  خــلال فصل الشتاء فــوق 
الجنوبية عمّا كان عليه الحال عام ٢٠٠٥، 
وهي السنة الأولــى التي أخذ فيها القمر 

الصناعي «أورا» قياسات الكلور.
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